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جميع حقوق النشر والطبع والتوزيع محفوظة . غير مسموح بطبع أي جزء من أجزا هذا الكتاب» أو 
خزنه في أي نظام لخزن المعلومات واسترجاعها , أونقله على أي هيئة أوبأية وسيلة » سواء كانت إلكترونية 
أو شرائط ممغنطة , أو ميكانيكية , أو استنساخاً أوتسجيلاء أوغيرهاء إلا بإذن كتابي من صاحب حق 
النشر. 
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شركة الى للطباعة والتغليف 


تاد جاه 188 1100 تلكس :4100 جدة 


0 
إل 5 ل عم واس ار 
لت تك ترب كاعاري 
لس زع لكب ةالوقار في فواري) 
إل هالري يب .. 


أهري هذا لجاب 


اعتراف بالقضل 


مزيد الاعتزاز» أسجل تقديري وامتناني لجميع الإخوة والزملاء الذين أبدوا 
ملاحظات قيمة» وآراء سديدة أثرت أفكار هذا الكتاب» وساعدت على إخراجه 
بالصورة التي سيجدها عليه القازىء الكريم» وأخص منهم بالذكر: 

الدكتور عبدالوهاب أحمد أبوسليمان أستاذ الفقه وأصوله بقسم الدراسات العليا 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة, والدكتور سيد دسوقي حسن » أستاذ هندسة الطيران 
بجامعة القاهرة» والدكتوردرو يش صديق جستنيه » أستاذ الأقتصاد المساعد بجامعة 
الملك عبدالعزيز بجدة, والدكتور محمد سليم العواء أستاذ القانون المشارك بجامعة 
الملك سعود سابقا والستشار بمكتب التر بية العر بي لدول الخليج بالرياض» فلهم 
جميعا الشكر والامتنان. ‏ 7 

كما لا يفوتني اجزاء الشكر للأخوين محمد المحيذيف ومحمد محي الدين 
عبدالسلام » طالبي الدراسات العلياء على ما قدماه من عون في البحث عن بعض 
مراجع هذا الكتاب التي استعذت بها أثناء إعداد بعض فصوله : وللأخ مصطفى 
مهدي صقر تقديري لجهده في نسخ الأصول على الآلة الكاتبة . 


والفضل والمنة لله من قبل ومن بعد. 


سداس 


بين يدي الكنات 


تظل قضية التنمية في العالم المتخلف القضية الأساسية والرئيسية لشعوبه وأئمهء 
والشغل الشاغل لمفكريه ومثقفيه والعلماء المختصين فيهء ذلك لأن التنمية مازالت 
هي البديل الأفضل للتطور والرقي» وهي من هذا المنطلق في حاجة إلى مزيد من 
الدراسات والأ بحاث التي عي متورنها: وتحدد أولوياتها » وتلم مما يرتبط بها من 
قضاياء ومس جوانبها من مشكلات, وذلك لأن شعوب العالم النامي تعيش صراعا 
متصلا مع التخلف الذي منيت بهء وعليها أن تجند له كافة طاقاتهاء وتوفر له جميع 
اتكانانها؟ 

وأصبحت التنمية بمفهومها الشامل لا تخض فريقا من الباحثين دون غيرهم » 
فقضيتها متشعبة » وأبعادها متعددة, ولابد أن تحظى باهتمام أصحاب التخصصات 
العلمية المختلفة, إذ لم يعد أمر معالجتها مقصورا على الاقتصاديين وحدهم بعد أن 
بدت ضرورة النظر إليها من منظورعلمي واسع وشامل » يحيط بجوانبها وأبعادها . 

والناظر إلى واقع الأمم العاسية امه يران بادهعة وريس عتذها يعرف أن 
أمم الأرض المتخلفة (بمفهوم الاقتصاديين للتخلف) هي وريثة حضارات ظلت 
لأ زمنة طويلة قبلة العالم في الفكر, والفن» والآداب» وفنون العمارة» بل والصناعة 
المتطورة بمقياس تلك الأ زمنة » ثم عندما غر برت شمس حضارتها راحت تجتر تراثها » 
وتركن إلى ماضيها » وتتغنى بال يام الخوالي وهي تقف في الصفوف ا خلفية من طابور 
التقدم والحضارة المعاصرةء ثم لا يجد المرء تفسيرالهذا!! 

وبادىء ذي بدء لابد من إدراك حقيقة أن الانتاجية الأعلى , والعطاء الأكثرء 
والفعالية الأرقى لا تكون جميعها إلا في المحتمعات المتطورة» وذلك لارتباط معدل 
الانتاجية في المجتمعات با حالة الحضارية لتلك المجتمعات. كما أن من المسلمات 
التي لا تقبل الجدل أن الحضارات الإنسانية في حركة دائمة تجوب الدنيا من أقصاها 
إلى أقصاهاء فتشرق على أمم تارة» وتغرب عنها تارة أخرى و يكون شروق شمس 


"اا 


الحضارة إيذانا ببدء دورة الانتاج» مثلما أن غروب شمسها يكون إيذانا بانخفاض 
الانتاجية . ش 

وللحضارات دورات ثابتة نشاهدها متكررة في كل الحضارات الإنسانية بحيث 
لا تختلف في ثباتها من حيث الزمان» ولا من حيث المكان» أو المبررات. وثبات 
الدورة الحضارية لا يمكن تفسيره إلا بالعسيرمن التركيبات والحجج الفلسفية » ومعكن 
ترتيب مراحل الدورة الحضارية في نشوء الحضارة» ثم تقدمها وارتقائهاء ثم 
اجترارهاء ثم هبوطها وانحطاطهاء ومن ثم جمودها وانكماشها لتبدأ دورة حضارية 
جديدة على أطلال الدورة الحضارية السابقة في أغلب الأحوال . 

ويظل التعرف غلى أسباب قيام الحضارات واضمحلالها هدفا واضحا لكثير من 
الدارسين والباحثين» فيذهب بعضهم إلى اعتبار أن التجارة سبب رئيسي من أسباب 
التطور والتقدم نتيجة لما يصحبها من انتشار للبضائع » وانتشار للأفكار معها عندما 
كان التجار يضحبون بضائعهم في تنقلا تهم » ومع ذلك ند أن تأثر المجتمعات بذلك 
قد اختلف من منطقة إلى أخرى » ومن بلد إلى آخر فما تأثرت به اليابان لم تتأثر به 
الصين , وما أخذت به الهند لم تأخذ به الدول الإسلامية» و بالتالي فإن التجارة وإن 
كانت عنصرا من عناصر تفسير ظواهر قيام الحضارات واضمحلالها إلا أنه لا يقوم 
بالاقناع ممفرده. ولا يعطي تفسيرا كاملا لازدياد النشاطء» وارتفاع الفعالية في 
المجتمعات بصورة تؤدي إلى ارتقاء الحضارة . 

وحركة الحضارات التي تقود إلى انتاجية المجتمعات وفعاليتها خضعت 
لاعتبارات عند بعض الدارسين » أرجعت التطورموجبها إلى نوع السلالات» وما تقيز 
به بعضها من خصائص معينة جعلتها أقدر من غيرها على الانتاج والتطور» فلعبت 
فكرة ارتقاء بعض السلالات على البعض الآخر دورا رئيسيا في تسلطها أي تلك 
السلالات على السلالات الأخرى من شعوب العالم, فشكات مصائرهاء 
وتحكمت في ثرواتها . 

وهناك من يحاول ارجاع نشوء الحضارات وارتقائهاء ثم هبوطها واضمحلالها إلى 
عوامل مناخية معينة لمنطقة من المناطق . فا مناخ الحار الرطب يجعل الإنسان خاملا غير 
قادر على الحركة والنشاط , لذا فإن مناطق الشمال والمنطقة المعتدلة في العالم أكثر 


اسه 


تقدما وأكثر رقياء وتعيج بالحركة والحيوية والنشاط » ولكن ما القول في الحضارة التي 
نشأت في الهند وجوها حار!؟؟ ثم ما القول ني اختلاف درجة النمومن مجتمع إلى 
آخرء ومن منطقة إلى أخرى مع تشابه المناخ فيهاء بل وفي نفس البلد الذي يحو يها , 
وفي مناخ منطقة بغداد مثل واقعي » حيث إنه لم يتغير كثيرا عما كانت عليه بغداد في 
أوج زينتها وزخرفها يوم كانت درّة عقد الحضارة الإسلامية في عهدي الرشيد 
والمأمون ‏ بل إن المناخ في الدول الإسلامية عامة لم يتغيرفي اعتقادنا خلال ستة 
أو سبعة قرون التغير الذي يؤدي إلى هبوط معدلات النمووالتقدم بالصورة التي نلحظها 
قْ الوقت الحاضر. 

ثم حاول البعض تطو ير نظرة تأثير المناخ على الانتاجية المرتفعة » والفعالية العالية 
بربطها بحوافز أخرى قد تؤدي إلى زيادة النشاط كقسوة الطبيعة» أو الرغبة في 
استغلال أراض جديدة إلى غير ذلك من الحوافز. 

ويظل البحث عن أسباب نشوء الحضارات وارتقائهاء ثم اضمحلاها وزواها 
متصلا يعنى به المختصون . على أن اختلاف معدل الانتاجية من مجتمع إلى آخر يخضع 
ف اعتقادنا أساسا إلى النشاط الإنساني» وتفاعله مع بيئته وموارده» وامكاناته 
وتدريبه وقدراته لنأني العقيدة الموحية لتؤدي دورها اهام والضروري كعامل مساعد 
في تشكيل ذلك النشاط » وانبثاق حضارة من خلاله . 

ورغبة الإنسان في الانتاج» وفي بذل الجحهد والتعب لتحقيق ما يصبو إليه هي 
الخطوة الأ ولى لتحقيق تقدم المجتمع ككل . 

ورما سأل سائل عن الإنسان الذي يولد محبا للعمل وقادرا عليه وكيف ينقلب إلى 
إنسان خامل وكسول ؟ ما هي دوافع ومؤثرات هذا التحول ؟ 

إن انتاجية الإنسان أو رغبته في العمل والانتاج تحتاج إلى وقفة طويلة لبحث 
دوافع تلك الانتاجية والمؤثرات التي تتحكم في معدلها صعودا وهبوطاء ما كان منها 
داخليا ‏ أي من داخل المجتمع ‏ أو خارجياء ولعل في هذا الكتاب محاولة قد تكون 
قاصرة وغير متكاملة للإجابة على تساؤلات عدة ترتبط بانتاجية المجتمع أي مجتمع » 
وذلك بوضع بعض التفسيرات لكثير من الظواهر الاجتماعية والفكرية والاقتصادية 
وغيرها التي تحكم تصرفات الأفراد, وتتحكم في نشاطاتهم لتنعكس تلك النشاطات 


0ت 


على فعالية المجتمع الذي يكونه أولئك الأفراد . 

والكتاب يستعرض في فصله الأ ول الانتاجية بأبعاد شؤونهاء وشجونها» حيث 
يعرض بعد مقدمة حضارية مقارنة بين يحتمعات متطورة» وأخرى تسعى إلى التطور 
للإنتاجية مفاهيم معاصرة, ومعان متعددة, لا ينقصها التأمل الواعي» والإدراك 
المستبين لما يكتنفها (أي الانتاجية) من شد وجذب بين الاقتصاديين من جهة؛ 
ودارسي الاجتماع والمختصين في علوم العمران البشري من جهة أخرى . 

وإذا كان لكل فرد مهما كانت قدراته ومؤهلاته معادلة انتاجية خاصة به 
يستطيع أن يساهم بها في محيطه فإن انتاجية الأفراد مهما تعاظمت تظل جهدا ضائعا» 
وطاقة مهدرة, وفعالية مبتورة إن لم تنطلق من خريطة شاملة لمهام وطنية مفصلة 
مطلوبة الأداء وضرورية التحقيق في شتى مناحي الحياة ويجالات العمل وهذا فإن 
التمهيد بالحديث عن المعادلة الإنتاجية للفرد يعتبر مرتكزا لتفصيل الحديث عن 
الانتاجية الوطنية وعلاقتها الوثيقة بخريطة تلك المهام . ولأن العمل أس الانتاج 
ومحوره فإن الفصل الثاني من الكتاب يوضح بشيء من الإيجاز يعض المفاهيم المعاصرة 
معنى العمل وقيمته الاجتماعية ومردوده الاقتصادي وما أحاط بقيمته من نظرات 
تراوحت بين النبل والعبودية . 

و يبقى الإسلام عقيدة الحياة الصا حة المنتجة المتفاعلة في المقدمة ومكان الصدارة 
بما أعطاه للعمل من قيمة حقيقية واقغية صحيحةء بعيدة عن التطرف والمغالاة» 
نعرضها كمدخل أساسي للمشاركة الفعالة المتزنة المتكاملة للمرأة المسلمة بالعمل 
المذاست #المرديظ ندؤزها الشامل في بناء المجتمع » على ضوء موقف مجموعة من فقهاء 
الأمة المعاصرين » آخذين بالاعتبار ما فعله الغرب بال مرأة في مجتمعاته» وما وصلت 
إليه » ولأن ما تتميز به المرأة ا مسلمة من خصائص ء وما تلتزم به من حدود وأولو يات» 
فإن الحديث عن الاختلاط والزي كقضايا هامة من قضايا المرأة المسلمة العاملة في 
يجتمعنا المغاصر حديث متصل وإن التعرض هذاء الغرض منه إثارة حوار بنّاء حولها 
يعد واحدا من أهداف هذا الكتاب . 

والفصل الثالث من الكتاب يركز على الطاقة البشرية ودورها في الانتاج من 
منظور: أن منظومة القوى البشرية المؤهلة تأهيلا يتمشى مع احتياجات المجتمع من 


سا اس 


خلال خطط التنمية فيه ترتكز على روافد النمو البشري» ومن ثم يتعرض الكتاب في 
هذا الفصل إلى الدعوة لزيادة النسل من وجهتى نظر مختلفتين ؛ بغرض إثراء المناقشة 
حول هذا الوضوع الهم والحيوي؛ لتمتد المناقشة بعد ذلك إلى تأكيد ما للسكان 
بعددهم الأمثل من فعالية اجتماعية» وعطاء ايجابي » يرتقي معدل انتاجية المجتمع 
الذي يتمتعون بامكاناته و ينعموك بخبراته . 

وكان من التسلسل الطبيعي أن نفرد الفصل الرابع للتعليم والتدريب» وأهميتهما 
لرفع كفاءة أفراد المجتمع وتنمية قدراتهم » وني هذاالفصل نتحدث عن مناهج 
التعليم » والإعداد» والتدريب» وعلاقتها برفع الاستثمار البشري» ثم نخصص 
الحديث عن التعليم التقني والتدريب المهني بصورة مفصلة ؛ سعيا وراء تعزيز حقيقة 
أن مجمتمعاتنا النامية تحتاج أكثر ما تحتاج إلى هذا النوع من التعليم والتطور لتلاحق في 
سعيها الحثيث ركب الثورة التكنولوجية التى أخذت أشكالا عديدة, وأبغادا واسعة» 
فاقت تصور أقدر المحيطين بها والعاملين ل حفرقا: فبدت تسيّر مجتمعات الغرب» 
وتفرض عليها أماطا محددة من ال حياة ما عادت تلك المجتمعات تقدر على مقاومتها ‏ أو 
الهمروب منها, ومن ثم أصبح من حق المجتمعات النامية أن تبحث عن دورها في هذا 
التقدم التكنولوجي » وتعززه أخذا وعطاء » متدرجة في ذلك مع مراحل التعليم 
المتتالية » مرورا بالتعليم المتوسط . وصعودا إلى التعليم العالي حيث يفرد الكتاب 
قسما كبيرا من فصله الرابع لشرح العلاقة بين التعليم العالي والانتاجية» وكيفية 
المواءمة بين التعليم العالي بفروعه المتعددة. ووظائفه العديدة من جهة» والعملية 
التدموية في المجتمع من جهة أخرى . 

وإذا كنا قد تدرجنا في الكتاب بفصوله :الأ ربعة الأ ولى وأفردناها للحديث عن 
عناصر الانتاجية ليس من وجهة نظر اقتصادية بحتة؛ بل من وجهة نظر اقتصادية 
اجتماعية ثقافية مشتركة فإن الكتاب يصل بنا في فصله الخامس لشرح القيمة 
الحضارية للوقت» وارتباطه الوثيق بالانتاجية كعامل هام, ومحفز لا تستقر المعادلة 
الانتاجية دونه » ولا تتزنث عمليات الانتاج بسواه. 

ولم يكن بالإمكان تجنب التعرض لمثال من تجارب الأمم المتقدمة التي بدأت 
كسائر الأمم , من درجات دنيا على سلم التطور والنماء» حتى ارتقت عليه إلى أعلى 
درجاته » وني تجارب اليابان» وألمانيا الاتحادية» و بعض دول جنوب شرق آسيا ما 


لاا 


يثري تبر بة الأمم النامية ‏ لهذا أفردنا الفصل السادس لتجر بة اليابان. 

و بعد: فإن المؤلف وهويقدم هذا الكتاب مما حوته فصوله لا يدعي لنفسه حق 
الإجابة الكاملة المفصلة على كل التساؤلات المتصلة بانتاجية المجتمع » و يعترف بأن 
ما تعرض له قد لا يتطابق بالضرورة مع وجهة نظر بعض علماء الاقتصاد الذين 
يعتبرون الانتاجية عملا اقتصاديا بحتا؛ لأنه عرض لما من زوايا عديدة؛ واعتبرها 
خاضعة لاعتبارات إنسانية» واجتماعية» وفكرية محسوسة وملموسة بجانب بعدها 
ش الاقتصادي, كما أنه يعترف بأن وجهة النظر التي عرض ها فيما يتصل بالمجتمع 
ومفوماته ليست بالضرورة تعبيرا عن مرئيات علماء الاجتماع» والمختصين في 
الدراسات الاجتماعية » وإن لم تشذ عن بعضهاء أو تنكره على أقل تقدير» ومن ثم 
فإن الؤلف بقدر حرصه على ألا ينفي ما تعج به كتب الاقتصاد والاجتماع من 
نظريات ومبادىء ذات صلة بموضوع الكتاب فهو حريص على أن يختط لنفسه ما 
يعتقد في صوابه, يحتهدا ني ذلك ما وسعه الجهد , فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ 
فلا أقل من أن يناله أجر. 

والله الموفق وهومن وراء القصدء 


مولت 


ما 
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تئلة حخضاركّه 


لكل مجتمع مهما كانت فعاليته قدرة على العطاء تتفاوت» بتفاوت رغبة 
أفراده في العمل والبناء , وما يتاح لهم من وسائل للتدريب والتعليم » وما يتوفرلهم من 
امكانات وموارد وفرص عمل من أجل النماء والتطور. 

وإذا كان المجتمع أي مجحتمع يدين بقيم تحث على العمل النافع , و يعتنق مبادىء 
تحض على الجهد المثمر في اطار من المحبة والتعاون والاخخاء _وتلك وأيم الله سمات 
المجتمع اسل فإن قدرة أفراد هذا المجتمع على العطاء الصادق لا يحدها حدود, 
ولا يقف أمامها عائق إلا ما يتعارض مع تلك القيم والمبادىء التي تحرك الطاقات, 
وتفجر الاإرادات» و يصبح معها دور كل فرد معروفاء وواجبه محددا فيؤديه ضمن 
النظم والقواعد, و يقوم بواجبه من خلال ما ينفذ من مشاريع , وما يتاح من فرص » 
وتكون محصلة جهد الأفراد وعملهم مقياسا لمعدل الإنتاجية الوطنية . 

والاإنسات السوي يولد بالفطرة محبا للعمل والمثابرة » حريصا على الرفع من مستوى 
مخيطه الذي يعيش فيه اقتصادياء واجتماعياء فينطلق بسجيته أساسا للعمل بجهد » 
والعطاء بفعالية» ليؤمّن مأكله, ومسكنه, وملبسه, و يستفيد مما تيسره له البيئة 
المحيطة به من مصادر وموارد, وما يعينه به مجتمعه من وسائل وأسباب مما في ذلك 
التعليم والتدريب حتى يتمكن من الوصول بغاية وجوده ني الحياة إلى منتهاها من 
العمل الصالح, والجهد النافع . 

وإذا ما أمن مأكله وملبسه ومأواه انطلق خفيفا يجمع ما يفيض عن حاجته من 
متاع الحياة الدنيا وزخرفها يتباهي بنعمة الله عليه عند غيره, و يتحدث بها لسواه 
و يظهرها على نفسه » ويحقق بها مطالبه وأحلامه وأمانيه ولا اعتراض على ذلك فالله 
جات. قدرته يحب أن يرى آثار نعمته على عباده كما ورد في الأثرء ولكن واجب 
النعمة الشكر. 


والإنسان يتعرض مزيد من النعمة لامتحان فاصل » فإما أن ينحاز إلى رغبات 
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نفسه وأهوائها فيدخل بذلك عالم الرغبات الواسع الفسيح امليء بشتى أصناف 
الأهواء » الغنى بمختلف ألوان النزوات» فهوعالم يحفه التقليد, وتميزه المحاكاة, وله 
مداخل متعددة » وطرقات متشعبة » ومنزلقات متعرجة تجعل المقيم فيه فريسة للتروف 
والدعة فينسى تبعاته ومسؤولياته» و يغفل عن هدف وجوده في الحياة» و يقصر في 
جهده» وتنعدم فاعليته ويخسره مجتمعه ولا منجى له منه إلا الله . 

وإما أن يستثمر جهده, وماله» وما جمع من متاع الدنيا في نفع نفسه , ومن يعول » 
ثم مجتمعه وأمته في حدود ما يرضي الله » فيعيش هادىء النفس , مطمئن الفؤاد» قرير 
العين , متفاعلا مع مجتمعه بيسرء مبرزا انتاجه بغزارة . و يتميز عطاؤه بتدفق فينسجم 
بتضحياته مع أمثاله من العاملين بإخلاص» و ينتج عن ذلك مجتمع عامل نشط لا 
مكان فيه لكسول , أومتكاسل» ولا دورفيه متخاذل » أومقصر. 

وتبقى انتاجية المجتمع أن مجتمع رمزا لتفاعل ارادات أفراده وتناسق 
'تضحياتهم , وامتزاج قدراتهم , مؤشرا لقيمة العمل الاجتماعية فيه» فهي تتناسب 
تناسبا طرديا مع الجهد والتضحية» والأداء . 

وتظل انتاجية المجتمع المحور الأول, والمحصلة النهائية لما يتعايشه اللجتمع » 
و يعيش فيه من مظاهر وسماتء وما ير بط بين أفراده من روابط وصلات . 

واليوم وأنا استجمع أفكاري حول موضوع انتاجية المجتمع , هذا الموضوع الحيوي 
الهام» الذي مس اللبنة الأساسية لكل ما تنفذه الدولهاننبخطط: وترامع ي جالات 
التنمية العديدة والمتشعبة » والذي يرتبط بصورة مباشرة بما يجب أن يبذل من جهد 
وعناء » وما يقدم من تضحية ومجاهدة في سبيل تدعيم مسيرة التطور» وتعميق مشوار 
النماء . 

أقول اليوم وأنا أستجمع أفكاري حول موضوع انتاجية المجتمع أجدني أستذكر 
أياما خوالي شهدت أول لقاء لنا مع الحضارة الغر بية في عقردارها في الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

كنا قد ذهبنا إليها لأول مرة دارسين» لا متنزهين» ولا متاجرين » واستقبلنا 
الحياة الدراسية هناك بإيقاع سريع ما شهدناه من 37 ولا من بعد في معاهدنا 
وجامعاتنا العر بية على اختلاف أقطارها. ولقد سقط كثير من زملائنا أمام هذا 


حب ]فك 


الايقاع السريع » لا عن تخلف في الذكاء والاستعداد, ولكن عن عدم قدرة على 
الاستجابة لمثل هذه السرعة في الإإيقاع . 

لقد تعودنا على انتاجية معينة في حياتنا الدراسية» بل في حياتنا بصفة عامة في 
عا منا العر بي , ثم فوجئنا أن الحياة الدراسية في ديار الغرب تتطلب انتاجية مضاعفة » 
فهؤلاء الذين بملكون القدرة الذاتية على التغير السريع استجابوا لمتطلبات الإنتاجية 
الأكبر» كل معدل يتناسب وتكو ينه» وأوائك الذين لا بملكون تلك القدرة كان 
تجاو بهم أبطأ فسقطواء ولكنا جميعا عانينا من هذه المشكلة, بعضنا تجاوزها بالعزم 
والإرادة و بعضنا سقط أمامها بالضعف والوهن . 

وعندما أفاق الإنسان من ضغط الدراسة, واستجاب لهذا الإيقاع السريع بد 
ينظر من حوله ليبصر أن هذا الإيقاع السريع هو السمة الغالبة للحياة.. الكل يعمل 
برغبة و ينتج برضا و يتفاعل بحب مع عمله فبدا لنا مجتمع الغر بة في بلاد الغرب 
مثاليا في حيو يته نموذجيا في فعاليته فالانضباط في المواعيد والصدق في القول والأمانة في 
التعامل والإخلاص في العمل كلها سمات ظاهرة لذلك المجتمع وعلامات بارزة 
فيه . 

وصدق الشيخ محمد عبده رحمه الله إن صحت الرواية عنه في قولهعندما عاد 
إلى بلده بعد فترة من الزمن قضاها في أور با « لقد رأيت في أور با إسلاما بلا مسلمين» 
فقد عنى بقوله هذا فيما نعتقد الصفات الحسنة في محتمع الغرب والتي يلمسها بوضوح 
كل من عاش في ذلك المجتمع أو تعايش معه . 

ونحن هنا لا نتحدث بالطبع عن مظاهر ال حياة الغربية من رقص ومجون وغيرهما 
من مفاهيم اجتماعية ثابتة في ذلك المجتمع ومتأصلة فيه فأمرها لايعنينا لأننا نقصر 
الحديث هنا على مفهوم القيمة الحقيقية للعمل في مجتمع الغرب وما يرتبظ مع هذا 
المفهوم من صفات الإخلاص والمثابرة والصدق والأمانة والانضباط ومحصلة ذلك كله 
في مجموعه على انتاجية المجتمع . 

على كل حال .. نعود مرة أخرى إلى ذكريات الدراسة والحياة وقصة لقائنا الأ ول 
مع الحضارة الغر بية في أمريكا لنجد مع مرور الزمن واكتساب صفة التعود على هذه 
الحياة بدأ الإنسان منا يعقد مقارنة بين واقعه الجديد في المجتمع الغر بي وما يتعايشه في 


لاست 


هذا المجتمع من صنوف الحياة وألوانها و بين واقع يجتمعه الذي خلفه وراءه . 

تلك مرحلة طبيعية في فكر الإنسان منا ووجدانه , يعرفها كل من شهد أول لقاء له 
مع حضارة الغرب مما فيها من انبهار و بريق بعد أن يكون قد تخطى بفكره ووجدانه 
مرحلة الانبهار والبريق بايقاعها السريع » وأسلوبها المتحرك دائماء والمتجدد أبدا . 

ومع المقارنة تبدأ رحلة الأحلام والأمنيات تعتلج في الصدورء فإذا دخلنا مطعما 
نظيفا تمنينا أن يكون لنا مثله في بلدناء وإذا قاد أحدنا سيارته على الطرقات الواسعة 
السريعة تطلع إلى أن تعم مثل هذه الطرقات أرجاء الوطن, وإذا سرنا في الشوارع 
الفسيحة النظيفة ذات العمارات الشاهقة أغمضنا أعيننا وتمنينا أن نفتحها لنجد 
شوارع مدئنا وقد زرعت بناطحات السحاب. 

كنا باختصار ونحن نعيش لحظات التفاعل مع المجتمع الغر بي نعيش انفعالات 
الغربة والحنين إلى الوطن » ممزوجة بأحلام وآمال وتطلعات الرقي به إلى أعلى المراتب 
بين الأمم . 

وننساق مع سرعة الإيقاع» وتسير الحياة بنا في ديار الغرب مليئة بالحيوية 
والنشاط , مفعمة بالعمل والجهد» وتتكرر الصور والمشاهد, و يتكرر معها الأمل» 
ونصحو على الواقع لنجد أن بلداننا العر بية والإسلامية على حد سواء مكدسة 
بالموظفين , يجلس أحدهم في مكتبه شهرا كاملا لا يكاد ينتج شيئا. في مقابل ذلك 
يبصر الإنسان سكرتيرة واحدة في قسم علمي من أقسام كلية مافي الغرب تقوم بأعمال 
القسم كاملة من اتصالات هاتفية» ونسخ على الآلة الكاتبة» وتحديد مواعيد رئيسها 
في العمل » وتنظيم اجتماعاته » واستقبال زائريه» ومتابعة طلبات القسم » وتامين 
احتياجاته » والقائمة طويلة و يصعب حصرها. 

المهم أن هذه السكرتيرة تعمل دائبة من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة 
مساء ».تأخحذ خلال هذه الفترة ساعة في الظهيرة» ور بع ساعة في الضحى» ور بع 
ساعة عند العصر لتناول بعض الطعام الخفيف والقهوة . 

وربما عاد بعضنا إلى مبنى معهده في المساء ليرى بأم عينيه أن فردا واحدا يقوم 
بعملية نظافة المبنى كاملا وهوعمل تقوم به فرقة من الرجال في بلادناء ولا يكادون 
يبلغون شيعا ثما يبلغه ذلك الفرد . 


ا لد 


إن هذه المشاهد والصور التي اختزنها العقل من معايشته لمجتمع الغربة في ديار 
العررب ومن إلى تأمل على يل حل انقالحية القرة ‏ وانعالفية الأمة أحاوك أن أطرخه 
في هذا الكتاب ولعلي أبلخ ما أريد» وما التوفيق إلا من عند الله . 


يد 


:9 ايت 
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يرى الاقتصاديون أن زيادة معدل الناتج القومي الكلي (62) لمجتمع من 
المجتمعات دليل على ارتفاع انتاجية ذلك المجتمع » ثم اعتبروه معيارا لها . 

وإذا كان هذا المقياس للانتاجية صحيحا بالنسبة للمجتمعات المتقدمة التي 
وصلت إلى أقصى طاقة تشغيل لعوامل الإنتاج وموارده فإنه قد لا يناسب بالضرورة 
المجتمعاات النامية لمحدودية مدخلات الانتاج » كالمواد الخام » سوء الإدارة» وضعف 
اهياكل البشرية المدربة؛ ومن ثم فلا بد من البحث عن مقاييس أكثر دقة لمعرفة 
انتاجية المجتمعات المتخلفة . 

ومع التسليم بتوفر المواد الخام فإن تطوير الطاقة العاملة, وهياكل التشغيل 
والإدارة مكن من الارتقاء معدل الانتاج الذي يصحبة بالضرورة قدرة المجتمع على 
الانفاق» و بذلك تنكسر حلقة التخلف التى تطوق عنق المجتمعات النامية . 

وقد حرص الاقتصاديون فيتصنيفهم لدول العالم على استخدام معدل دخل الفرد 
الفيتوق: كمؤقر أساسي اعتمدوه لهذا التصنيف» وتم تقسيم الدول بين متخلفة, 
وساعية للتقدم » ومتقدمة » كما صنفت شعوب الأرض إلى عوالم متدرجة في الترقيم 
من العالم الأول » و يعني الدول المتقدمة إلى العالم الثاني » و يشمل الدول الساعية 
للتقدم إلى العالم الثالث» و يشير إلى الدول المتخلفة . 

وحددت مقاييس هيئة الأمم المتحدة الحد الفاصل بين التقدم والتخلف بمعدل 
من الدخل السنوي للفرد في الولايات المتحدة الأمريكية . بمعنى أن الدول 
المتقدمة أو التى يمكن أن تصنف في عداد الدول المتقدمة هى التى لا يقل دخل الفرد 
فيها عن ر بع دخل مثيله في الولايات المتحدة . 

وربط التخلف والتقدم بالمستوى الاقتصادي فقط لدولة ما هوثي اعتقادنا ربط 
قاصرء» ومعالحة ناقصة لفهوم التقدم والتخلف فق المجحتمعات البشرية المعاصرة » رغم 
أننا نعترف بضرورة استخدام بعض المؤشرات الاقتصادية للدلالة على فعالية المجتمع » 


لاا 


وانتاجه القومى . 

لكن الأهم من ذلك هو النظرة الشاملة والمتعمقة لمفهوم التقدم والتخلف من جميع 
زوايا الحياة» ومعالجة هذا المفهوم اجتماعيا وفكريا وسياسيا بجانب المعالجة 
الاقتصادية التي لا نشك في أهميتها, ولا ني أولو يتها كعامل مباشر من عوامل التأثير 
على الانتاج القومي لأي مجتمع , ولكنه ليس العامل الوحيد على كل حال . : 

وإذا كان الحديث عن الانتاجية لابد أن يبدأ اقتصاديا أي باستعراض العامل 
الاقتصادي لهاء فإنه من الضروري أن نقلب بعض المواجع فينا كأمة مسلمة بمعرفة 
واقعنا كتابعين في محال النظم الاقتصادية » لا متبوعين » ولكي نلمس ولوبطرف خفي 
حجم التحدي الكبير الذي يواجه إقتصاديي الأمة من أبنائها الملتزمين في إبراز البدائل 
العلمية التي تنافس النظم المسيطرة على عالم الاقتصاد والمال . 

وقد يعجب دارسو الاقتصاد والمتخصصون فيه كيف يمكن من لا بملك معرفتهم 
التامة بأصول الاقتصاد وشؤون النقد من أن يقتحم عليهم مملكتهم , و يكتب في 
تخصصاتهم 

وقد يكون لهم بعض الحق فيما عجبوا منه, فالاقتصاد علم » وفن » وفكر تقوم على 
تدرية أقسام علمية متخصصة في جامعات ومعاهد الدراسة والبحث بعد أن أضحى 
اليوم ركيزة هامة من الركائز التي تقوم عليها الحياة المعاصرة , وقد كان بالأمس محرد 
وسيلة من الوسائل المساعدة على تصريف الحياة بين البشر. لذا فلابد لمن يتصدى 
للحديث عنهء أو الكتابة فيه من أن بملك بناصيته » وأن يقدرعلى فهم نظرياته » وأن 

نقول ان للاقتصاديين بعض ال حق فيما عجبوا منهء نقول إن لهم كل الحق فيما 
رموا إليه , ولهذا سبب . فإذا كان للاقتصاد علماء ومتخصصون فإن هذا لا يجعله حرما 
تحرماء لا يلجه سواهم , ولا أن يساهم ببعض الفكر فيه غيرهم , ومن هذا الباب نلج 
إليه » و بهذا المنطلق نتعرض له . 

وقبل أن ندعي لأنفسنا حق التلمذة في حقول الاقتصاد. أوقل حق القراءة في 
كووب سار إل القولة بأن ها شيعه القارىء في نايا هلا الفضل لا مدل اواراسية 
اقتصادية» أو حتى تحليلا لقضايا اقتصادية بالمعنى المتعارف عليه علميا بقدر ما 


سسا اس 


يفيض بشجون فرد من أفراد الأمة الإسلامية في شأن من أهم شؤون حياتهاء كما هو 
تعبير عن أمال وطموحات وتطلعات معقودة من الأمة على أبنائها من المتخصصين في 
الاقتصاد وعلومه ؛ كي يتحسسوا مواقع الزلل في النظم الاقتصادية » والقواعد المالية 
التي تتبعها الأمة» و يعيدوها إلى طريق الحق والرشاد, ولا نشك لحظة في إدراكهم 
لعاناة أمتهم , وتبعيتها في محال النظم الاقتصادية التي تحكم العالم اليوم بكل ما بها 
من أمور وقضايا لا يستجيب بعضها لداعي الله » واعتبارات العقيدة الإسلامية . 

وتما يؤكد طموحاتنا وتطلعاتنا في هذه الفئة المؤهلة من أبناء المسلمين بأن 
تستجيب وتتجاوب مع ما يقرأه الكثير منا على فترات متفاوتة من الزمن من تصريحات 
لبعض القيادات الإسلامية حول الأ وضاع الاقتصادية في بلدانها, وما تطرحها بين 
الفينة والأخرى من حلول تعتقد أنها السبيل إلى تخليص شعوبها من المعاناة 
الاقتصادية التي تعيشها تلك الشعوب» كقلة الموارد, والتضخم, والبطالة» وسوء 
استخدام الثروات , ومشكلات التنمية وغير ذلك . ولعل من أبرز هذه التصريحات ما 
قاله أحدهم بثبيء من الحيطة والحذر ما معناه: أن اقتصاد بلاده مر بمراحل حرجة » 
وأن عل شعبه أن يشد الأحزمة ؛ وأن يستعد لسنوات عحاف قادمة . 

وما قاله ثان بشىء من الزهو والفخر ما معناه: أن اقتصاد بلاده بمر بمراحل 
الازدهار وأن على شعبه أن يستعد للقاء الرفاهية والعيش ارقد تعد عاين من لان 
سيكون في مقدور كل فرد من أفراد الشعب أن يعيش في مستوى ال حياة التي يتمتع بها 
الفرد الأمريكي . 

وإذا كان لا يعنينا هنا مناقشة تصريحات كهذه, لأنها خارج نطاق ما نحن 
بصدد التعرض له» ولأننا أوردنا منها مثلين كمؤشر فقط لما نود الحديث عنه إلا أننا 
نشعر مع كل ذلك أن هذين التصريحين بالذات مثلان طرفي نقيض بين الواقعية 
والغرور» كما أنهما يعكسان من وجهة نظرنا بعدين مختلفين من أبعاد 
المشكلات الاقتصادية التي تعيشها الأمة الإسلامية على الرغم مما أنعم الله به عليها » 
ووهبها من مصادر الثروة ومنابع الخير ما يجعلها تحمل من المسؤوليات ما تنوء به 
الجبال» مسؤوليات تجاه نفسهاء ومسؤوليات تجاه أمم الأرض الأخرى, ومسؤولية 
النفس تمثل الجزء الأكبر والأهم من قائمة التجديات التي تواجه أمتنا العر بية 


اذأ اس 


والإسلامية دون أن يكون ني ذلك تقليل من حجم ما تتحمله من واجبات تجاه أمم 
الأرض الأخرى الفقيرة منها والغنية على حد سواء . 

إذن فالمشكلات الاقتصادية التى تعيشها أمتنالا تكمنكما يبدوفي نقص المصادر 
لمالية أو البشرية بقدر ما تكمن في انخفاض فعالية الفرد المسلم بوجه عام » وتدني 
انتاجيته » كما تكمن أيضا في قصور الهياكل الإدارية » وعجز النظم التعليمية وعدم 
قدرة الاقتصاديين المسلمين على مواجهة التحدي الكبير في التعامل مع العالم المعاصر 
من خلال إبراز أنظمة اقتصادية ومالية تطبيقية تنبع من مبادىء الاقتصاد في 
الإسلام » وتسير وفق منهجه لتعين على تطابق الأشواق الروحية في النفس المؤمنة مع 
واقع حياتهاء وعدم بروز هذه الأنظمة بجانب الأسباب الأخرى أفقد الكثير من 
المخلصين من أبناء الأمة المسلمة الحماس المطلوب لأداء الواجب » وتحمل المسؤولية ؛ 
لآن الفرد المسلم عندما يشعر بأن ما يحكم حياته وطرق معيشته من أنظمة لا تخضع 
لكلمة الله الحق يجد نفسه يعيش انفصاما واضحا في ممارساته ا حياتية» و يؤثر ذلك 
بالطبع في فعاليته وانتاجيته . 

وقضية انخفاض الفعالية » وتدني الانتاجية عند الفرد المسلم عموما تحتاج إلى 
وقفة موضوعية » وتحليل علمي يرجع إلى أسبابه» و يضع القضية في إطارهاء ويحلل 
أبعادهاء وهو ما سنستعرضه في هذا الفصل, و يهمنا الآن أن نقصر الحديث على 
الجانب الخاص بدور الاقتصاديين المسلمين فيما تعانيه الأمة الإسلامية من مشكلات 
اقتصادية . 


إِنْ عدم قدرة الاقتصاديين المسلمين على : 


ابراز بدائل عملية منافسة للنظريات الاقتصادية» والنظم المالية التي تحكم 
العالم وتحمل في طياتها ما يخالف شرع الله . 

- أوحتى تطويع النظريات الاقتصادية المعاصرة والأنظمة المالية العالمية لتتواءم 
مع المبادىء الإسلامية للاقتصاد. 


مكن هذه النظريات وتلك النظم من أن تجد طريقا سهلا وميسرا للانتشار 
والممارسة في المجتمعات الإسلامية ما جعل الغالبية العظمى من أمتنا تمقارس تناقضا 


“0ل و الا 


ظاهرا وواضحا ورهيبا مع عقيدتها وقيمها فيما بمس شؤونها الاقتصادية . وقد مهدت 
السيطرة الأجنبية على مقدرات الأمة الاسلامية هذا الطريق من خلال ما بثته تلك 
السيطرة في الجسم التر بوي » والاقتصادي, والاجتماعي للأمة من سموم وأفكار 
ساعد على انتشارها قابلية الأمة الذاتية للاستعمار كما أشار إلى ذلك مالك بن نبي 


رحره الله . 


ولقد اكتفى المجدون من اقتصاديّبي الأمة الإسلامية عموماء والدارسين منهم في 
جامعات الغرب على وجه الخصوص ,» بمحاولة متابعة تطورات النظم والأساليب 
والنظريات الاقتصادية في العالم المعاصرء وهذا أمر نحمده فيهم » ولا اعتراض لنا 
عليه؛ غير أن الخطأ الذي يرتكبه بعضهم هو افتنانهم بهذه النظريات. والمبادىء 
والأنظمة فيسعون جاهدين إلى تطبيقها على مجتمعاتهم المسلمة بحرفية ممجوجة» بينما 
كان أضعف درجات امانهم أن يطوعوها لتلائم التصورات» والقيم » والمبادىء 
للونسان المسلم » ولا نجد مبررا لهذا الانصياع المطلق منهم لما يرد من الغرب من أفكار 
إذا أحسنا الظن بهم وهذا واجب سوى عدم جدية هذه الفئة من رجال الاقتصاد 
والمال المسلمين في مواجهة التحدي» بإبراز بدائل مناسبة لمجتمعاتهم , أو تعديل 
الأنظمة والأساليب الغر بية لجعلها ملائمة للتطبيق » ونعنى بالتعدي ل أساسا اسقاط 
كل ما يتعارض مع عقيدة المجتمع و يتناف مع مبادئه . ْ 

ولابد أن هناك عوامل جعلتهم غير قادرين حتى الآن على مواجهة القضايا 
الاقتصادية المعاصرة لمجتمعاتهم بصورة عملية وفعالة » ومن ثم وجدوا أنفسهم في جحر 
الضب طوعا واختياراء فباتوا يعالجون مشكلات أمتهم الاقتصادية بوصفات غريبة» 
وهم بذلك إما أنهم منبهرون بأضواء الحضارة المعاصرة ونظمها مما جعلهم يتحاشون 
مواجهة واقع مجتمعاتهم الإسلامية والقيم والمبادىء التي يجب أن تنسجم نصا وروحا 
مع منطلقات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لأفراد تلك 
المجتمعات في كل ما يصدر من أنظمة وتشريعات وقوانين وقواعد وخطط ء وإمَا أنهم 
غير قادرين على العمل الجاد المثمر, فهر بوا منه إلى التقليد, واختاروا بدلا منه 
النماذج الجاهزة, وأقنعوا أمتهم بممارستها وتطبيقهاء فجّاءت حلوهم الاقتصادية 
مبتورة . 

وأيّا كان السبب فإن القضية المطروحة للنقاش والتي يجب أن تنال الاهتمام 


سالا 


الأكبر هي : أن التقصير الواضح من جانب الاقتصاديين المسلمين سيظل يلاحقهم 
حتى ينفضوا عن أنفسهم غبار الانبهار الحضاري» و يزيلوا عن أعينهم غشاوة 
السراب والخداع مما تسير عليه الحياة في مجتمعات غريبة» ليعودوا إلى واقعهم , 
و يستجيبوا لداعي الله في قلوبهم » و يستعيدوا الثقة بأنفسهم ,و يعالجوامجتمعاتهم 
المسلمة بتطهير النظم والقواعد الاقتصادية الممارسة فيها من درن الرباء وطغيان 
الفوائد وفسادها. 

وإذا كنا هنا نتحدث عن الاقتصاديين المسلمين بصفة العموم فواجب الإنصاف 
يدعونا إلى الإشارة إلى الجزء اليسير من جهود بعض علماء الاقتصاد والباحثين في 
دروبه من المسلمين في بعض جامعاتناء ممن كانت لهم مساهمات وبحاوللات 
واجتهادات للبزوغ بالاقتصاد الإسلامي بمفهومه الشامل إلى رحاب أوسع من 
التطبيق » ونحن إذ نشيد بهذا النفر المؤمن من علمائنا لا نملك في الوقت نفسه إلا أن 
نكر عليهم انصرافهم إلى جزئيات, وانهماكهم بتفصيلات» وكأنهم مؤثرون بذلك 
الابتعاد بأبحاثهم عن الاإطار العلمي والتطبيقي في ضوء التعامل مع الأمم الأخرى » 
وإلا لاذا لم يتبلور جهدهم » وتبرز محصلته ومارس بفعالية ؟ 

لا ندري لذلك سببا وربما كان لديهم من الأسباب ما نجهله , فحبذا لوتعرفنا 
عليها منهم , وحتى يتم ذلك فإننا سنظل نعتقد أن دوران الكثير منهم حول نفسه» 
وانغماسه في أبحاث علمية بحتة لا تأخذ في اعتبارها الواقع العلمي جعلا تلك 
الأ بحاث مثالية المحتوى, ا عن التطبيق . 


ل يه 
فلأننا نعلم أن 5 الأمة طاقات علمية ممتازة وقادرة ولا ينقصها التصور الشامل 
للمشاكل الاقتصادية التي يغوص فيها المجتمع المسلم أينما كان» ونحن نتساءل مع 
ملايين البشر من خلق الله الذين أفردوا له العبادة وحده أي هذه الطاقات العلمية» 
ولاذا لا تقوم بواجب مفروض عليها تؤدي به حق الله عليها ؟ 

من المؤكد اننا لا ندعي المقدرة على وضع الحلول ؛ للأنهم وحدهم الأقدر على 
ذلك . فال حلول اللطلوبة تتطلب رسوخا في علوم الاقتصاد, وتعمقا في مفاهيمه , وهذا 


الما 


مالا يزعم القدرة على القيام به أحد غيرهم . ولكنا بدافع الثقة في امكانية خلاص 
الأمة من ويلاتهاء وما تعانيه من قصور في أنظمتها الاقتصادية نبدي بعض 
التصورات التي قد تصلح لتكون مداخل أساسية لجوهر القضايا الاقتصادية, علها 

وإذا كانت هذه التصورات لا تصدر عن متخصص يلتزم بمنهجية النظريات 
الاقتصادية المتداولة والمعروفة فإن الذي يشفع ها بالقبول لدى القارىء الكريم 
والمختصين هو أنها تصدر من نفس مليئة باليقين » ومفعمة بالإيمان بأن لا مهرب من 
لله إلا إليه وان الطريق إليه جلت قدرته دائمة مفتوحة , وأن في مقدور الفئة امؤمنة من 
علماء الأمة المسلمة المتخصصين في الدراسات الاقتصادية خلاص الإنسانية من نير 
عبودية الرباء وتسلط جبروت الفوائد 

أولى ملاحظاتنا تتضل بتعريف علم الاقتصاد: 

وبادىء ذي بدء نقول : إن الندرة هي أساس المشكلة الاقتصادية» وحيث إن 
تزايد عدد السكان, ومحاولة الرفع من مستو ياتهم الاستهلاكية يقابلها نقص مستمر 
في الموارد الطبيعية» والمطلوب إذن من علم الاقتصاد هو وضع أسس الاستخدام 
الأمثل للموارد وحسن التوزيع . 

وإذا طرحنا التنظيرات والفلسفات المعاصرة للمفاهيم الاقتصادية جانباء ونظرنا 
إلى الاقتصاد بشمولية لا ينقصها المنطق سنجد أن تعريفه لايخرج عن كونه علما 
يهدف أساسا إلى الوصول بممعدلات النمو والانتاج إلى أفضل المستو يات آخذا في 
اعتباره كل ما يمخضع له ذلك الانتاج والنمومن عوامل وشروط وتحديات وعوائق دون 
أن يسقط أحدها أويتحاشاه. 
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ذ# ا 


ليسمح لنا الأخ القارىء أن نصطحبه إلى أعماق الأدغال عبر التاريخ السحيق 
لنشاهد عالم الإنسان الأول . 

كان الإنسان في تلك العصور البعيذة يعيش في ظروف واحدة مع الحيوان والطير 
واهوام » وكان عليه أن يصارع بعقله وإمانه كل ظروف البيئة المتقلبة ليستطيع البقاء 

كانت معادلته الانتاجية واضحة وضوحا مبينا . 

فلكي يأكل كان لابد له أن يجمع ثمارا و يصطاد طيرا أو حيواناء ولكي يلبس 
كان لابد له أن يواري جسده بأوراق الشجر أو جلود الحيوان . 

وكان في كل هذا يحتاج إلى جهد وعمل » وحتى إذا أراد أن يسرق جهد من جمعوا 
ومن اصطادوا كان لابد له أن يقاتل دؤن ذلك» أي لابد له من عمل لسرقة جهد 
الآخرين أعنف من بذل جهده من أجل الطعام واللباس . 

نستنتج من ذلك ان حقيقة لا مراء فيها هي أن الإنسان البدائي كان يأخذ بقدر 
ما يبذل» أوفي لغة رياضية: 

كانت المعادلة الإونتاجية لهذا الإنسان البدائي موزونة أؤنامية : 

العطاء سسب الأأخل 

أي ان العطاء أو الانتاج يساوى أو يزيد قليلا عن الأخذ أو الاستهلاك ؛ لأن 
المجتمع لا يعدم أبدا من يعطون و يبذلون أكثر مما يأخذون؛ ومن هنا كان معدل 
التغيير الإنساني دائما موجبا أي في صالح التقدم . 

ذلك كان واقع الحال في العصور البدائية ومع بداية الخليقة , فماذا عسانا نجد عند 
الإنسان المعاصر؟ ش 

لنترك عصور الإنسان الأ ول» ولنعد لعصرنا الحاضر حيث نجد أن ظروف الحياة 
في العالم أجمع قد تعقدت تعقيدا عظيما بحيث مكن أن نجد المعادلة الإنتاجية لإنسان 


ما مركبة بصورة تجعله يعطي صفرا و يأخذ كثيرا في بعض الأحيان, ولووجدنا كذلك 
أن الكرة الأ رضية تسكنها مجتمعات بشرية متباينة في تقدمها , وتحضرها . 

فبينما نجد في المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية المعاصرة على حد سواء 
ألوانا من البشر يأخذون أكثر ما يعطون , نجد أن الأمر في المجتمعات المتقدمة يتعلق 
بخلل في النظام الاقتصادي أدى إلى ظهور طبقة أوطبقات تأخذ أكثر بكثير مما تعطي » 
في حين نعجزعن فهم الأمرفي حالة المجتمعات النامية . 

فلوقارنا بن عطاء أستاذ متبتل في محرابه العلمى في جامعة من جامعات الغرب 
الكبرق وغطاء مكتي مغر التضدير ف :نقيين" اليد فستجد أن عطاء أستاة الجامعة 
أعظم درجات عند الله وعند المجتمع من عطاء هذا الرجل الذي يعمل في التصدير» 
رغم أن ما يأخذه هذا الرجل يصل إلى أضعاف أضعاف ما يأخذه ذلك الأستاذ . 

ولعل القارىء قد استبان الأن بعض ملامح النظرية التي نحاول طرحها 
للمناقشة والتي تتلخص فيما يل : 

في بدء الخليقة 'حيث لم تكن هناك نظم ومؤسسات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية حاكمة للمجتمعات المتخلفة لم يظهر أي خلل في المعادلة الفردية 
الإنتاجية» وعندما تعقدت مفاهيم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
للمجتمعات في عصرنا الحاضر برز خلل في اتزان المعادلات الانتاجية للأفراد» ومن 
ثم للمجتمع ككل» . 

فماسرذلك؟ 

لنتأمل ثم نجيب . 

حتى تكون إجابتنا واقعية فإننا فيل إلى الأخذ بتصنيف الدول المعاصرة على 
أساس أنظمتها الاقتصادية, وفلسفتهاء وكذلك درجة التقدم والنموفيها . 

وأخذنا بهذا التصنيف لا يهدف إلى الخوض في دراسة الأنظمة الاقتصادية 
المعاضرزة أو فلشفتها» كما أنه لايتعرض إلى أسس التقدم ومنطلقات التنمية في 
مجتمعات هذه الدول المصنفة إلا بالقدر الذي يسمح بالتعرف على المعادلة الانتاجية 
للفردء ومن ثم للمجتمع لأن ذلك هوموضوع بحثنا . 


اكات 


ولعل من اير لنا هنا أن نبدأ بتصنيف واقع الشعوب في العالم على أساس ال حالة 
الحضارية التي تعيشها هذه الشعوب . 

ورب سائل يسأل: 

ولكن ما هى مقاييس الحالة الحضارية في شعب من الشعوب ؟ 

فنجيب بأن ما نعنيه أولا بالحالة الحضارية هومستوى التقدم والرقى في المجتمع » 
أما كيف يمكن قياس ذلك ؟ فإن الأمرلا يعدو من وجهة نظرنا أن يكون مرتكزا على 
عوامل عديدة من أهمها : 


أولا: عراقة الأمة وأصالتها. 
ثانيا :0 نسبة المتعلمينء وانتشار الوعى . 
ثالث :2 توفروسائل الانتاج » ووجود القوى البشرية المؤهلة . 
رابعا: درجة النموالاقتصادي , والاجتماعى » والصناعى» ومعدلات تطورها. 
خامسا: تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته » وأداؤه لواجباته قبل المطالبة بحقوقه . 
ساذسا: التلاحم» والتكاتفء والتعاون بين القاعدة والقمة عبر المستويات كافة» 
مع تفاعل جميع الخبرات من خلال قنوات مفتوحة , وأجهزة مشروعة . 

وطبيعى جدا أن تكون هناك مقاييس أخرى لا تقل أهمية عما ذكرناه إلا أن ما 
فحنا رازه هنا هو تلك المقاييس التى ممكن استخدامها كمؤشرات نتعرف من 
خلالها على انتاجية المجتمع أي مجتمع ‏ وقيمة ومفهوم العمل فيه . 

نستطيع أن نقول إذن و ببساطة إن المجتمعات المعاصرة صنفان: مجتمعات 
متقدمة ‏ ومجتمعات نامية . نقول ذلك بصفة أساسية ومبدثية» وقولنا هذا لا يتجاهل 
بالطبع حقيقة أن التقدم والتخلف هنا هما أمران نسبيان» ويختلفان من مجتمع إلى آخر 
بدرجات متفاوتة تعتمد على النواحي الاقتصادية , والاجتماعية» والثقافية في المجتمع 
على ضوء ما سردناه من مقاييس للحالة الحضارية فيه . 

وعلى أي حال نعود إلى الإجابة على تساؤلنا الذي طرحناه من قبل عن : كيف لم 
يطرأ خلل في المعادلة الإنتاجية للفرد ني مجتمع الإنسان البدائي» وحدث خلل فيها 
عندما حكمت المجتمع الونساني المعاصر نظم وقواعد؟ 


#/ ات 


في المجتمعات المتقدمة اليوم حيث تطغى المادة على كل شيء يتركز الخلل في 
نظمها الاقتصادية المترنحة بين الاشتراكية في جانب والزأسمالية في جانب آخرء وما 
بينهما من نظم تجنح في بعضها للاشتراكية » وفي البعض الآخر لل رأسمالية . 

وما لا شك فيه أن الأسس التي يقوم عليها نظام الاقتصاد الإسلامي والتي لو 
طبقت التطبيق الواعي والسليم فإنها تمثل أفضل نظام اقتصادي في العالم وأعظمه 
على الإطلاق » وسنعود إلى مناقشة هذه النقطة في سياق حديثنا بعد أن نستعرض بكثير 
من الايجاز النظامين الرئيسيين وهما النظام الشيوعي» والنظام الرأسمالي» وتلك 
النظم التي تأرجحت بينهما . 

لقد قرأنا كثيرا عن الخلل الذي يؤديه النظام الشيوعي في المعادلة الانتاجية 
الفردية, فما الحافز للعطاء, أو الدافع للانتاج عند فرد يعيش تحت ظل الشيوعية ما 
دام سيأخذ مثلما يأخذ أي زميل له. ولاذا يكد فلاح سوفيتي بإخلاص وعزمة 
ملحوظة ما دامت المزارع جماعية» وأجره مثل أجر زميله . 

وقرأنا أيضا بل شاهدنا تسلط الأنانية الفردية, وطغيان المادة في المجتمعات 
الغر بية المتقدمة التي أوجد نظامها عدم اتزان في الانتاجية الفردية معدلات واضحة 
نتج عنه فوارق في الداخل لا تعكس بالضرورة مقداز العطاء والجهد كمثل أستاذ 

الجامعة» وصاحب مكتب التصدير الذي أشرنا إليه قبل قليل . 

ذاك واقع الحال في المجتمعات المتقدمة, كل حسب نظامه الاقتصادي » وفلسفته - 
الاجتماعية طرحناه بإيجاز شديد . 

فماذا في واقع الدول النامية , ودول العالم الإسلامي منها على وجه الخصوص ؟ 

في الدول النامية التي أخحذت في بعض اقتصادها بالنظام الاشتراكي فيما اسمته . 
بالقطاع العام حيث تقوم الدولة في هذا القطاع بأعمال التجارة والصناعة ما كان يقوم 
به القطاع الخاص من قبل » في هذه الدول أصبحت مشكلة الانتاجية الفردية من أعقد 
المشاكل التي تواجهها هذه الدول, و بدأنا نسمع بعض المصلحين يتنادون بإلغاء 
القطاع العام كحل لمشكلة الانتاجية الفردية , وذلك سعيا وراء تحقيق مزايا الحوافز. 

ونتيجة لتعثر هذا النظام وفشله , وكحل وسط بدأت بعض هذه الدول بإطلاق 
القطاع الخاص ليقوم بنفس المهام التي كان يقوم بها القطاع العام , و بدأ نوع جديد 


ل 


من الخلل يؤثر ني أخلاقيات شعوب تلك الدول كلها حيث بدأت عمليات الاستيراد 
والتصدير تسيطر على التجارة والصناعة, وأدت بسرعة جنونية إلى ظهور طبقات من 
التجار» ويحترفي الاستيراد والتصدير التي تأخذ أكثر ما تعطي بكثير» وتثرى ثراء 
سريعا رخخيصا لا يتطلب جهدا جهيداء ولا ذكاء خارقا في حين تشقى عناضر الانتاج 
الحقيقية في تلك البلادء ولا تكاد تسد رمقهاء وتقف تلك العقول الجادة حائرة أمام 
هذا الخلل الذي تجاوز قدراتها على الاصلاح فتقنع في كثير من الأحوال بالعزلة» أو 
بالفرار, وكلاهما مدمر للّمة . 

وف دول أخرى برزت ظاهرة المكاتب الاستشارية الفنية بصورة متفشية » نتجت 
عن رغبة تلك الدول في التنمية التي تتطلب أعدادا كبيرة من الكوادر الفنية المؤهلة 
والنشطة . 

و بروزهذه الظاهرة أمرطبيعي ولا غبارعليه من حيث المبدأ؛ لأنه يأتي كما قلنا 
مواكبا وملازما لمراحل التنمية التي تمربها مجتمعات تلك الدول , لكن الذي يحتاج إلى 
نقاش هونشوء بعض مكاتب يمكن جاوزا أن يطلق على نشاطها ( السمسرة الفنية)» 
وتقلص بالتدريج الدور الأساسي والرئيسي لبعض تلك المكائب الاستشارية ؛ حيث 
نجد أن مكلتبا قوامه بضعة أشخاص يقوم بالوساطة بين الجهة التي تحتاج إلى الاستشارة 
الفنية وشركة عا مية » أو محلية مقابل مبالغ من المال تزداد كثافة مع زيادة حجم 
الاستشارة المطلو بة , والتي لا يساهم المكتب عمليا فيها بشيء يذ كر. 

وإذا كان للمجتمعات مبرراتها في أن تنفق على هذه الأعمال التى تحتاجها في 
مراحلها التنموية فإننا لا نحد عذرا لهذه الكاتب فى أنانطلت أخرا توق بها تقد من 
عطاء وما تبذله من جهد؛ لأن قاعدة « الأجر على قدر العمل » ومبدأ: « من أعحذ 
الأجر حاسبه الله على العمل» لابد أن يكونا معيارين لجهد كل فرد» ومقياسين لما 
يقوم به من أعمال» وما يؤديه من خدمات لمجتمعه الذي يحتاج إلى مثابرة الجهد؛ 
وضدق العطاء واللإخلاص في العمل . 

إننا نعتقد أن الأ زمة هنا ليست أخلاقية في المقام الأول بقدرما هي أزمة في 
تفاصيل اللوائح الخاصة بهذا النشاط لتلك المجتمغات قد تؤدي إلى عدة انعكاسات 
سلبية في نفسية الموظف الحكومي. الذي يبذل الجهد, و يقدم التضحية في سبيل ثهيئة 


وإعداد المشروعات, و يدفع بها إلى مكاتب السمسرة الفنية لدراستها وإبداء مرئياتها 
الفنية فيها وتتقاضى هذه المكاتب مقابل ذلك مئات أضعاف مرتب ذلك الموظف» 
فتصبح القضية بالنسبة له قضية وجوب تحقيق عدالة في الأجر, فهوقد بذل جهدا في 
إعداد المشروع يفوق جهد السماسرة الذين سيأخذون الكثير وهوإذ يدرك ذلك » يعلم 
يقينا الدور الذي تقوم به هذه المكاتب مما قد يغريه بالكسب الحرام , ففي يده هوتوزيع 
امشاريع عليها . 
وهناك ظاهرة أخرى برزت أيضا في بعض المجتمعات النامية تلك هي تشتت 
وعدم تركيز جهود مؤسسات تجارية تنشأ ف هذه المجتمعات» وتدعي مقدرتها على 
القيام بكل شيء ابتداء من المضار بة في الأ راضي والعقار إلى الاستيراد والتصدير» 
وحتى. بيع الطعام» والاستشارات الهندسية» و يبدو أن ما يحكم عمل مثل هذه 
المؤسسات هومبدا: 
« تحقيق شيء من 1 شيء » 
وإذا كان هذا المبدأ قد يبدو مقبولا في قضايا الثقافة العامة فإن قبوله في قضايا 
التجارة: والصناعة أمر صعب» لأن التخصص و«التركيز في هذين الحقلين من أهم 
عوامل النجاح فيهما » ولذا فإننا نلاحظ انخفاض انتاجية تلك المؤسسات التي تعمل 
بتشتت في التجارة أو الصناعة؛ حيث تختلط أعماهاء وتتداخل منجزاتها وتصبح 
كالمْيْرَتٌ » وما تلبث أن تحد أمامها أحد طريقين : إما إعلان إفلاسهاء أو الإ ثراء 
بطرق ملتوية» وكلاهما ضار با مجتمع » كما هوضار بالاقتصاد الوطني . 
إن ظاهرتي انتشار مكاتب السمسرة الفنية» والسماح للمؤسسات التجارية 
والصناعية بعدم التركيز والتخصص في أعماها في المجتمعات النامية تحتاجان إلى 
دراسة تهدف إلى تحقيق الانضباط ؛ لتلافي السلبيات؛ كما أن الخلل في اللوائح 
والأنظمة الادارية الذي نعتقد أنه من أسباب عدم الانضباط يفرض إعادة النظر في 
المميكل العام للوائح التنظيمية» والنظم الإدارية لهذه المجتمعات ككل » وإبداع 
البدائل المتكاملة والمدروسة دراسة واعية ومستفيضة حتى بمكن إزالة هذا الخلل . 
والذين يقرأون هذا الكلام يعرفون أن هذا الخلل قد يؤدي إلى قلقلة كثيرين ممن 
يعملون في المؤسسات والأجهزة الحكومية في كثير من. البلدان النامية المعاصرة» فقد 


سم ؟ اسهد 


يصبح هم الكثيرين منهم أن يفتتحوا مكاتب « للسمسرة الفنية » أو مؤسسات « كل 
شيء » ليثروا من ورائها بسرعة جنونية . 

إن هذه قضية معاصرة لم تنشأ بهذه الحدة في هذا العصرإلا في المجتمعات النامية 
التي حباها الله بثروات طبيعية » ومنح قادتها الرغبة في الانطلاق بها بسرعة للحاق 
بركب الحضارة والتقدم » ولذا فإنها تتطلب حلا منطقيا يحفظ لأصحاب هذه المكاتب 
والمؤسسات حقوقا متلائمة مع عطائهم » و ير بط ما يدفعه المجتمع من انفاق ممقدار 
الانتاجية والجهد والعطاء المقابل . 

نخلص إلى القول بأن المعادلة الفردية الانتاجية في المجتمعات النامية عامة 
والمسلمة منها على وجه الخصوص غير متزنة دائماء وتبدو متناقضة أحيانا. وعدم 
اتزانها يؤدي بالضرورة إلى نقص الانتاج في المجتمع ككل نتيجة للخلل الأساسي في 
اللوائح والنظم الإدارية المنظمة لذلك النشاط , وهوما يجب أن تسعى تلك الدول 
لتصحيحه من خلال تصور شامل وكامل لأ ولويات الانتاج» وتنوع الانتاجية 
المرتبطة بالضرورة دائما بخريطة المهام الوطنية التي نتعرض لها في الصفحات التالية : 


ناهين 


]سه 


الانتاجيّة وخريطة المهتام 


نرى أحيانا بعض الناس في المجتمعات النامية المعاصرة والاسلامية منها على 
وجه الخصوص يتخذون من بعض السلبيات العامة في مجتمعاتهم ذريعة للإهمال في 
مواقعهم » ومن ثم تخفيض انتاجيتهم, وهذا أمر نعتقد تماما في خطثئه ويحتاج إلى 

إن تركيز البصر على السلبيآت العامة في الوطن أي وطن هومن أهم الأخطاء التي 
يقع فيها بعض الناس حيث يظنون مع وجود هذه السلبيات أنه لا نجاة, وأن السفينة 
غارقة , ويجدون في ذلك عذراء فلا يبذلون جهدهم , ولا يؤدون واجبهم ولا ينتحوث . 
وحقيقة الأمر أن ذلك هروب لكي يهملواء وتذرع لكي يتهاونوا . 

وإذا كان هذا التسيب والاهمال والتهاون مقبولا في مجتمعات لا يدين أفرادها 
لعقيدة الصدق والعمل والمثابرة والإخلاص عقيدة التوحيد فإنه مرفوض جملة وتفصيلا 
ممن يدين لهذه العقيدة, و يؤمن بهاء و يتمسك مبادئهاء و يعقتد في منطلقاتها لأن 
الأصل في الإسلام أن ينتج الناس حتى لوظنوا أن السفينة غارقة » وليس هناك أوضح 
وأبلغ من حديث رسول الله (صل الله عليه وسلم ) دليلا على ما نقول : «إذا قامت 
الساعة وني يد أحدكم فسيلة فليغرسها فإن له بها أجراً» . 

وإنه لتعجبني فلسفة صديق كنا كلما حدثناه عن السلبيات ذكرنا بالايجابيات» 
فإذا ذكر له أحدنا سوء الأحوال الاقتصادية مقارنة بما حوله د كره بقول الشاعر: 


أتذكرإذ لحافك جلدشاة وإذنعلاك من جلد اليعير 

وإذا حد ثناه عن سوء التخطيط والعشوائية , والارتجال في كثير من جوانب حياتنا 
عموما نحن العرب والمسلمين ذكرنا أين كنا من ثلا ثين عاما مضت . 

وكلما ذكرنا له سلبية ذكر لنا عشر إيجابيات» فنحمد الله , وننطلق في أعمالنا 
خفافا لا يثقلنا ما نشعر به من سلبيات في الأمة . 


### ل 


فالانسان بطبعه يؤوس قنوط إلا أن تدركه عناية الله ورحمته» و يعمر الإيمان قلبه » 
فيمضى في الحياة منتجا أينما ذهب , حتى لوأدرك أن انتاجه هذا لن يفيده شخصيا . 
لقد كنا نرى أجدادنا يزرعون النخيل غ وأحدهم ابن الثمانين يدرك تماما أنه لن يأكل 
من ثمرهاء وكانوا دائما يقولون: 

«زيع غيرنا فأكلناء ونزرع نحن ليأكل من جاء بعدنا » . 

والحقيقة أننا من كثرة ما نرى حولنا من التهاون, والتسيبء والإهمال وقلة 
الانتاجية في المجتمعات المسلمة هممنا ل للناس ممسك كل فرد 
منهم جدوله في نهاية اليوم يحاسب نفسهء هل أنا أستحق الطعام الذي أكلته اليوم ؟ 
هل عملت اليوم بمقدار دخ ؟ شيء كورد المحاسبة التي كانت تشترطه بعض 
الجماعات الإسلامية على أعضائها في نهاية كل يوم. 

إن الإنسان المسلم الذي بملك حساسية شديدة لمعنى الرزق ال حلال لايمكن أن 
يقبل رزقا يأتيه من عمل كان عليه أن يؤديه ولم يحسن أداءه فما بالك ممن يقبض ولا 
يعمل !!؟ 

تلك مقدمة قصدنا منها أن تكون مدخلا أساسيا للحديث عن خريطة المهام 
الوطنية, ودورها في انتاجية المجتمع . 

والأمة أي أمة إذا استطاعت أن تحدد خريطة مهامها فإن كل مواطن يستطيع أن 
يعلم ثغرته التي يقف عليهاء وأن يعرف واجباته ليؤديها ومن هنا فلا محال للتسيب 
والاهمالء والتهاون. 

وعندما تتضح الأهداف العليا للأمة أي أمة في أذهان القائمين على أمرها واضحة 
جلية تتحدد تبعا لذلك خريطة المهام الوطنية , و يستنفر لها كل عضوقادر في المجتمع 
ليقوم على ثغرة من الثغرات » اما فرض عين , أو فرض كفاية . 

ولا يكفي أن تجة نتضح الرؤية عند القائمين على أمر الأمة وحدهمء وإفا ينبغي أن 
يتضح لكل فرد في في المجتمع أهمية عمله ». وارتباطه المباشرء أو غير المباشر بتحقيق 
الأهداف العليا للأمة وإذا ما تحققت تلك الأهداف فإن منحنى انتاجية الأمة يتحدد 
اتجاهه تبعا لتلك الأهداف, فإما أن يأخذ اتجاها ايجابيا ليدل على النمو والارتقاء» 
وإما أن يتناقص فيدل على التخاذل والإنكسار. 


تح اين 


والانتاجية نوعان: انتاجية كامنة» وانتاجية ظاهرة أوحركية» والأخيرة ملموسة 
الواقع وبحسوسة الفعالية ممن هو مؤهل للعمل» و يعمل بحرص وعزعة أما الانتاجية 
الكامنة فإنها تتمثل في فترات التدريب والتعليم حين يسكب المجتمع في الوعاء 
الإنساني للفرد كمية من التعليم والتدريب» تؤهله بعد فترة معينة أن يصبح قوة 
فعالة » وهذا تظل انتاجيته مستترة وكامنة خلال فترة اعداده وتأهيله . 

والناس كأسنان المشط في كرامتهم الإنسانية؛ غير أنهم ليسوا سواء في قدراتهم 
الخاصة, بل هم متفاوتون متباينون» فإذا كان المهدف هو الانتاجية الأكبر أصبح 
لزاما أن يختار لكل إنسان نوعية معينة من التدريب تتناسب وقدراته الخاصة خلال 
مدة زمنية معينة » ليؤدي فيما بعد مهمة محددة في خريطة المهام الوطنية . 

واختيار نوعية التدريب ال مناسبة لقدرات الأفراد غاية بالغة الصعوبة» وتختلف 
نظم التعليم والتدريب في محاولة القرب منها . 

في بلد كأمريكا مثلا يعطي النظام التعليمي فيها حرية الحركة للطالب في 
المدرسة. والجامعة » وال مجتمع ليكشف نفسه بنفسه» و يصحح خطوه ويحدد مساره, 
تعينه على ذلك التقارير الدورية التي يعدها عنه مدرسوه ومشاهداتهم الدقيقة له, 
حيث يرقبون عملية نموه» وتطور قدراته . صحيح أنه لن يلقى تدريبا خاصا في مدة 
خاصة به, ولكن الحرية العلمية الممنوحة له داخل النظام التعليمي تجعله يختار أقرب 
الألوان إلى نفسه , حيث يتدرب عليها ف مدة كافية للاستيعاب والتحصيل . 

أما في بلادنا العر بية والاسلامية عموما فالأمر جد مختلف . فحرية الاختيارات 
العلمية للطالب» وبالتالي حرية الحركة داخل النظام التعليمي مثلا تكاد تكون 
معدومة , والأجهزة التعليمية غير قادرة على الاكتشاف المستمر للقدرات المختلفة , إما 
لضعف تلك الأجهزة, أو لعدم اكتمالهاء أو الاثنين معاء وحتى لواكتشفت قدرات 
الطالب فإن امكانية المسارات التعليمية والتدريبية المختلفة للقدرات المتباينة أمرما 
زال بعيد المنال في عالمنا النامى» بل إنه في أحيان كثيرة نجد أن الهيكل الوظيفي في 
المجتمع ِلي ضغوطا اجتماعية تجعل مسارا بعينه أكثر بريقاء وأشد جذ باءالأمر الذي 
يقود الطالب في النهاية إلى الاختيار الخاطىء . 

ويبدو أن نظامنا التعليمي القديم, والذي كان سائدا في كثير من الجامعات 
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العر بية واللإسلامية كان أكثر مرونة من نظامنا التعليمي الحاللي. خذ مثلا الجامع 
الأ زهر في صورته القدمة عندما كانت به مجموعات من الأساتذة يتحلق الطلاب حول 
كل منهم لتلقى العلم منه, وربما وجداطالت صعوية النهم من ن أحد الأساتذة فينتقل 
إلى آخر في سهولة و يسر» دروس في الصباح , وأخرى في المساء وثالثة في الفجر يختار 
منها الطالب ما يشاءء في أي مدة يشاءء العلم أمامه ينهل منه بقدر ما يستطيع 
استيعابه في الزمن المناسب لهع و بقدرما وهبه الله من مقدرة وذكاء . 

فإذا شعر الطالب أنه يستطيع أن يدخل الامتحان تقدم لنيل الشهادة العالمية» 
وربما كان عمره خمسين سنة» و يقال إن بعض الناس أمضى أر بعين عاما في أروقة 
الأ زهرء وخرج صفر اليدين. 

خلاصة القول أن هناك متغيرات أر بعة هي : 

الوعاء الاونساني . 

© نوعية التدريب . 

» مدة التدريب . 

يمكن ر بطها في معادلة رياضية كالتالي : 

وعاء إنساني + نوعية تدر يب + مدة تدريب انتاجية 

وي مجال الوعاء الإنساني اعترفنا باديء ذي بدء بتعدد المستويات في المجتمع 
الواحد, هذا أمر لا مجال فيه للحوار ولا للتنظير» هذه حقيقة الحياة» ولعل الآية 
الكرمة : 

« وهوالذي جعلكم خلائف الأ رض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم 
في ما آتاكم , إن ر بك سريع العقاب» وإنه لغفور رحيم »(1)”صدق الله العظيم 
تشير حقيقة التقارب الذي ألحنا إليه . 

وني سبيل الاستشهاد والتدليل على اختلاف قدرات الوعاء الإنساني نضرب 


لذلك مثلا من الممكن جدا أن يكون واقعيا وهو: هب أن طالبين مختلفين في مستوى 
القدرة والذكاءع, حصلا على نوعية واحدة من التدريب قٍ مدة زمنيه ة واحدة, كيف 
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ستكون انتاجية كل منهما ؟ بالطبع ستكون مختلفة » الأعبلى مستوى يؤدي إلى انتاجية 
أكبر من الأقل مستوى . 

ولكن إذا حاولنا تدريب إنسان ذي مستوى محدود في القدرة والذ كاء على نوعية 
من التدريب خاصة بذوي المستويات العليا في القدرة والذكاء ء وفي فترة تدريب 
خاصة بالنابغين» فإننا لن نحصل على انتاجية تذكر, وما نحصل عليه هوشبيه بحمار 
جحاء وما أدراك ما حمار جحا ؟ ش 

زعموا أن الوالي رصد جائزة من 5-5 حماره القراءة والكتابة واشترط القتل لمن 
يخفق في المهمة» ولم يتقدم أحد لاستحالة المهمة إلا جحا فقد تقدم للمهمة مما أثار 
دهشة الناس» وتعجيهم» فقال لهم خلالالفترة المرصودة لتعليم الحمار شيء ما 
سوف يحدث . إما أن موت الوالي » أويموت الحمار أويموت جحا . 

ان الفاقد في التعليم في مجتمعات العالم الثالث كبير, لأن تلك المجتمعات لم 
تفهم قضية حمار جحاء » آلااف تدر بهم تلك المجتمعات لغيرما يصلحون له في فترات 
أقصر بكثي رمن بعدهم الزمنيهوالنتيجة هي حمار جحا بصورة أو بأخرى . 

ومما يزيد تعقيد المشكلة أن البيت في عا منا الثالث بيت أمى لا يستطيع أن يعين 
الآ بن على الاختيار الموفق » و يترك الابن بمضي في أي مسار عشوائي من مسارات 
المجتمع الغشوائية (هفده )» كما أن المدرسة في مراحلها الأ ولى ذات نط محذد لا 
يعطي للطالب حرية الاختيار والحركةء مضافا إلى هذا أن عملية اعداد المدرسين 
للمراحل التعليمية الأولى أصبحت تختار لهذه المهمة الهامة مستويات متدينة من 
الملتحقين بها في حين أن الأجدر أن ينتقى لها نوعية جيدة» تعد إعدادا كاملا 
ومتوازنا» وتوضع ها الحوافز والمعطيات حتى تكون قادرة على الانتاج المتحرك النشط » 

فتساهم في تر بية النشىء الصغير ببصيرة ومقدرة . 

إن إعداد مدرسى المرحلة الابتدائية يجب أن يعطى الآ ولوية والعناية والجهدء 
لأنهم أهم في نظري حتى من أساتذة الجامعة, إذ مثلون البوابة الرئيسية لصرح 
التعليم » ويلعبون دورا هاما في تشكيل البراعم» وصياغة نشأتهم . 

إن واقع الحال الآن في المجتمعات النامية المعاصرة ان اعداد مدرسي المرحلة 
الابتدائية لا ينال الاهتمام الكافي» وكأنه من سقط المتاع» الأمر الذي جعل 


- 0/- 


لك في المدارس الابتدائية» وكأنه ملحمة ثقافية متنقلة . 

يضاف إلى هذا الضغط الاجتماعي الذي ينصاع له كثير من الأثرياء» حيث 
ترى ثريا رزقه الله ابنا حدود الذكاء » لا يصلح لدراسة ا هندسة أو الطب مثلا في حين 
أنه يمكن أن يتعلم مهنة أوحرفة يأكل منها عيشا حلالاء تجد مثل هذا الثري يسرف 
على نفسهء وعلى ابنه» ويحمله قس رأ على دراسة لايستطيعها , لينتج في النهاية نتاجا غير 
صالح لنفسه ومجتمعه . 

إن المثقف الغر بى لا يفعل هذاء و يترل لولده الحرية » ليجد مساره بين المسارات 
الكثيرة والمتعددة ‏ و يتبين قدراته بنفسه . 

تلك نقاط لوتبيناها يصبح لزاما علينا أن نؤمن بتعدد المسارات, والآّنقصرفي, 
التخطيظ لنظام تعليمي مرت تتوفر في داخله حرية الحركة, في النوعء والزمان, مما 
يجعل هذا شرطا أساسيا لو أردنا انتاجية أكبر. 
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الفصّلالشافٍ 
معبارالاننايذ 
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اجتمع ا معاصر . 


مقاهيم معَاصرة لمعتى | لَعمّل 


العمل عنصر أساسي من عناصر الانتاجية» ولذا فإنه يحتاج إلى نظرة تحليلية 
واسعة, وتعريف دقيق لاهيته لإزالة المفاهيم الخاطثة العالقة بقيمته الحضارية» 
والتي نشأت عن فكر إنساني محكوم بظروف مكانية وزمانية» ومعرض بطبيعة الحال 
للخطأ والتغيير بتغير الزمان والمكان» أو نشوء عوامل أو أحداث . 

وقد تكون النظرة التحليلية لفهوم العمل ضرورية أيضا لتمهيد الحديث عن 
عناصر الانتاجية المختلفة من خلال منظور فكري عقائدي سليم » ونحن في هذا لسنا 
في محال عقد مقارنة بين أفكار وضعية » ومبادىء تشريعية حيث لا محال للمقارنة بين 
فكر وضعي معرض للخطأ والصواب » وتشريع ثابت محكم » كما أننا نتأى بأنفسنا 
عن تلك المقارنات العقيمة التى تحاول دون جدوى- التشبيه بين ما جاء في 
الذلعي والتزرنانت الفعية وما ساء'يه الدون اللمفب :أ والنانواتا اتتلد فنا 
وتطو يع الألفاظ والآيات لتتمشى مع تلك النظريات . 

إذن فالهدف من النظرة التحليلية لعنصر العمل في المقام الأول هو التعرف على 
هذا العنصرء والتعريف بهء ومناقشة كافة الاتجاهات والاراء التي تعرضت له . 

وقبل أن نخوض في عرض تلك الاتجاهات والأفكار نجد أن من المفيد تحديد لفظ 
العمل من الناحية اللغوية . 

العمل في اللغة .هو الصفة, والمهنة, والحرفة, والفاعل «عامل » وبجمع على 
«عمال» و«عاملين» و«المعاملة » في كلام أهل العراق هي «المساقاة» في لغة أهل 
الحجاز «والعَمَلَهُ» هم العاملون بأيديهم «والتعمل» هو التأمير و يقال عمات على 
الصدقة سعيت في جمعها «والعمالة» أجرة العامل و( العَمالة» رتبة العامل ومهنته » 
و«المعاملات » الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا» و«المعمل» هو موضع 
العمل(١).‏ 





(1) ابن منظور» لسان العرب » مادة (عمل) . 


وقد استعمات كلمة العمل في اللغة استعمالين : معنى المهنة » وبمعنى الفعل» إلا 
أن المهنة في الأغلب مصدر للرزق» والفعل في الغالب ليس بمصدر له . 
وعندما استعمات كلمة العمل في الإسلام كمصدر لرزق أصبح العمل يشمل 
عمل أصحاب المهن اليدوية كالنجارة والحدادة ونحوهماء و يشمل كذلك عمل 
أصحاب ا مهن المتوسطة كعمال الزكاة ونحوهم : 
قال تعالي : «إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلمُقَرَاء وَالمَسَاكين وَالعَامِلِينَ عَلَيّْهَا »(0) 
وقال صلى الله عليه وسلم : «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله 
حتى يرجع إلى بيته 2(0). 
ويشمل أيضا عمل أصحاب لمهن الكبيرة كالولاة. فقد ورد أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حتى يسلموا 
فالعمال هم الولاة على الأقاليم(”). 
وذهب بعض شرّاح الحديث إلى اعتبار الخليفة عاملا فالنووي اعتبر الخليفة 
عاملا(؛) وكذلك ابن حجر*). 
وقد يكون هذا التعريف للعمل مقبولا على عموميته إلا أن المهتمين بعلوم الاودارة يرون 
أن هذاالتعريف لا يضع حدا فاصلا بين ما هوعمل» وما هو هو أو ترفيه» فقراءة 
الصحفء أو ممارسة بعض الأعمال الخفيفة يكون الهدف عادة منه اراحة الذهن 
المكدود من عمل شاق طوال اليوم» أو الترفيه عن النفس»ء أو التثقيف, أوغير ذلك 
دون أن يترتب عليه التزام فعلناه, أو لم نفعله» وفي المقابل قد تكون تلك الأعمال هي 
ا مهمة الرئيسية لأشخاص آخرين معينين لأدائهاء و يتقاضون أجرا على ذلك» فقراءة 
الصحف هي إحدى المهام اليومية لرجل العلاقات العامة في المؤسسات والمصالح 
والشركات , كما أنها أولى واجبات أي واحد من العاملين في الصحف, ووكالات' 
الأنباء» ليتابع من خلالها ما يكتب» و يناقش ويحلل بحريات الأمور والأحداث . 
)١(‏ سورة التوبة, الآآية .5٠‏ 
(؟) سنن ابن ماجه, ج؟ , ص 588 . 
(©) الموطأ جا ص 58٠0‏ . 


(4) صحيح مسلم بشرح النووي » ج؟١.‏ ص 4 
(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري » حهي ص .1١"‏ 


 ة؟ل-‎ 


إذن ف نظر رجال الإدارة يحتاج إلى تحديد أكثر للفصل بين ما يعتبر عملا 
برعملا غير منتج أيضاء و بالتالي فالعمل المنتج في نظرهم «هوالعمل 
إضافة سلع أو خدمات جديدة للاقتصاد القومي» مقابل مكافأة 
مادية, أو معنواية مباشرةء أو غير مباشرة»(). 

العمل بهذا المعنى إذن يرتبط ارتباطا وثِيقا بالأجر أو المكافأة المادية أو المعنوية» 
وهو يشير بالتاليا إلى أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل» أو رأس ال مال علاقة 
تبادلية . العامل يؤدي ما يكلف به من عمل مقابل أجر معين ينفقه في سد حاجته 
بشراء سلعة 44 الآخرون» وصاحب العمل يستفيد من هذا العمل بطريقة أو 
بأخرى» و يدفع الأجر المناسب للعمل وكميته بما يقابل تلك الاستفادة, وقد يحقق 
لات التكلفة وسعر البيع الذي يحدده للسلع المنتجة » 
أوالخدمات المؤؤاة. 





اة 

والأجر يتحلدد وفقا للمنفعة , أو وفقا للحاجة ففي السوق المفتوحة تتحدد الأجور 
30 ل المال في سوق 
العرض والطلباء وهي بلا شك منافسة الضعيف مع القوى . 

أما الأجر في المجتمعات الاشتراكية فيتحدد وفمًا لحاجة العامل دون النظر إلى 
حجم العمل أو|كميته . ش 

بهذا المفهوم أصبح العمل وطريقة تحديد الأجر أكثر تعقيدا فبعد أن كان العمال 
هم أصحاب أدوات الانتاج يعملون في ورش صغيرة يستعينون في ذلك ببعض من هم 
في منزاة الأ بناء أو الأخوة الصغار, و يعيشون معا حياة اجتماعية واحدة في اطار 
تجمعات حرفية لها تقاليدها ونظمهاء انفرط هذا العقد بقيام الانقلاب الصناعي» 
والدخول إلى عطر البخار والآلة, وبدأت المصانع و وحدات الانتاج الكبيرة في النمو 
لتقضي على ل بدا من العمل كأجراء لدى 
أصحاب تلك المصانع . 

وقد صاح الانقلاب الصناعي في أور با وغيرها ضرورات جديدة كفتح أسواق 
واسعة لتصريفل ال منتجات» والبحث عن مصادر للمواد الأ ولية» و بدأ هيكل نظام 





هك كلت اا 25 ست 
)١(‏ الكفاية الانتاجية للأفراد د/ عادل حسن » مصرء دار الجامعات المصرية /ا/151مء ص 10/1 . 


تيو 1 الام 


اقتصادي جديد يعطي عناية أكبر لرأس المال» وعناية أفضل لعنصر العمل » حتى إن 
بدايات تلك الفترة عاصرت شقاء وبؤسا شديدين للعمال مع ظروف صحية» 
واقتصادية قاسية » وتشغيل للاحداث والأطفال والنساء أطول عدد من الساعات» 
مقابل أدنى حد للأجور, حتى ان القرن التاسع عشر تميّز بأنه قرن شقاء الإنسان في 
الدول. الصناعية . 

وحتى لا ندخل في سرد تاريخي ليس هذا ماله ولا نهدف إليه ونحن في محاولة 
لاستخلاص الفاهيم الرئيسية للعمل فإننا نوجز القول في أن العمل تحول بهذا المفهوم 
إلى سلعة معروضة في سوق المنافسة , دون النظر إلى آدمية العامل» انطلاقا من أن كل 
إنسان لديه المناعة الكافية التي ترشده إلى تحقيق أقصى منفعة لنفسه , ومن مجموع تلك 
المنافع فإن المجتمع يحقق منفعة جماعية حتى إن «تايلور» وزملاءه عندما بحثوا في 
موضوع الوقت» والحركة» وتحاولة حساب الحركات الضرورية لأداء الأعمال بأقل 
جهد و بأسرع وسيلة لم يكن هدفهم العامل بقدرما كان هدفهم تحقيق تحقيق أكبر انتاجية 
ممكنة و بالتالي تحقيق أكبر عائد لرأس امال . 

و يؤكد النظام الحر ( الرأسمالي ) على الحواجز بين العامل وملكية أدوات لانتاج 
حتى أصبحت تلك الملكية هدفا للصراع وظهور عدد كبير من المذاهب الإصلاحية 
التى تطالب أكثرها اعتدالا بإعطاء مزيد من الحقوق للعامل وتطالب أكثرها تشددا 
بكاناصك لكيه التزدية «اقية اها لكيه عراعية :أو إركالنا لشيطر 5 الدولة متنا 
للاستغلال, وأصبحت الملكية هي هدف الصراع وظهرت نداءات بتجميع العمال 
في اتحادات تدافع عن حقوقهم » بل إن « كارل ماركس» نادى بأن يتحد عمال 
العالم لمواجهة الظلم الواقع عليهم , وظهرت النظم والمذاهب الاشتراكية . 

و يعرض الاشتراكيون وجهة نظرهم بالنسبة للعمل من خلال قانون القيمة» أو 
فائض القيمة» فيقولون بأن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل اللازم لانتاجها في 
المتوسط وما كان العمل بدوره سلعة كباقي السلع «هكذا في الأصل » فإن قيمته 
تتحدد بكمية العمل الاجتماعي اللازم للانتاجية أي بعدد الساعات اللازمة لانتاج 
ما يلزم للعامل من مأكل وملبس ومسكن وتعليم حتى يمكنه أن يحيا وأن يعمل . 
فالعامل إذن يحصل على قيمة قوة العمل لا على قيمة المنتجات التي ينتجهاء و يترتب 
على ذلك أن صاحب العمل يحتجز لنفسه الفرق بين قيمة الساعات التي يعملها 


العمال «أي قيمة المنتجات» وقيمة الساعات اللازمة لهؤلاء العمال حتى يعملوا 
وتتمثل في الأجور التي يعيشون بها و يعرف هذاالفرق بفائض القيمة» أو بفائض 
العمل و ينبنى على ذلك عند الماركسية أن استيلاء أصحاب الأعمال على هذا 
الفائض هو المصدر الوحيد للر بح, وأن الرأسماليين ما كانوا ليستولوا عليه لولا 

وتحول الأمر نتيجة لاختلاف النظريتين إلى صراع بين طائفتين رئيسيتين » الأ ولى 
تدعو إلى اطلاق الحافز الشخصى والمنافسة الحرة» وغل يد الدولة عن التدخل أما 
الطائفة الأخرى فتدعو إلى مزيد من سيطرة الدولة على وسائل الانتاج حتى لوانعدم 
معها الحافز الشخصى , والملكية الفردية. 

إن تخليص عنصر العمل من هذا التصعيد في المفاهيم وتلك الضجة في المعاني 
أصبح أمرا وارداء وحتى يمكن للباحث أن ينظر إلى العمل نظرة موضوعية ومحايدة 
نقترح أن ينطلق من الأسس التالية : 


أولا: إن الحديث عن العمل ورأس امال يجب أن يكون متوازنا بحيث يعطي كل 
منهما حقه, معنى أن محاولة التضخيم في أهمية أحد العناصر على حساب 
العنصر الآخر أمر يبعدنا عن الحقيقة, ولأن التضخيم أضل العديد من الدول 
النامية حين اعتقدت أن مزيدا من الأموال قادرة على صنع التنمية» فلجأات 
إلى القروض الخارجية وكانت النتيجة سلبية» بل كارثة وقعت فيها تلك 
الدول. 
ثانيا : إن النظرة إلى العمل يجب أن تخرج من اطار كونه سلعة إلى ر بطه بالاونسان 
ككائن حي له مطالبه وحقوقه , وعليه واجبات ومسؤوليات ملتزم بها . 
ثالثا: إن ارتباط الفكر بالعمل أمر أساسى , وقد.كان ابن خلدون سباقا إلى هذا فهو 
يقول في مقدمته”) : ١‏ ش 
«إن الله جعل للإنسان عوضا عن ذلك كله الفكر واليد» فاليد مهيأة 
للضنائع بخدمة الفكر» . 
)1١(‏ د/ عيسى عبده دراسات في الاقتصاد السياسي ‏ دار الفتح : الكويت 1517/8 م. 
(6) ابن خلدوث, المقدمة , مصر: مطبعة بولاق» عام 1584 ص 37١1‏ . 


ولا بأس من أن يكون للفكر أهله؛ وللصنائع أهلها: ولكن التناسق والر بط 
بينهما يمكن أن يولد طاقة حضارية تعطي قوة دفع كبيرة للمجتمعات النامية . 

وني هذا الإطار يمكن أن نضع تحليلا لعنصر العمل يخدم قضيتنا الأساسية في 
الدول النامية ؛ ويخلصها من الأفكار الكثيرة لنظريات غر بية مادية هى بالتأكيد لا 
تصلح لنا. 


: العمل ورأس ال مال : 

من الملاحظ اا 
القادر على فعل المعجزة لديهاء و بالتالي فإن نقصه يشل حركتها , أوقد يدفعها 
للافتراض الذي يرهقهاء ومع ذلك فهي تملك من القوى البشرية أوما اصطلح 
على تسميته الموارد البشرية ما يستطيع أن يحقق تلك المعجزة إذا أضفنا إلى 
ذلك أنها تملك الموارد الآ ولية» والموارد الطبيعية الوفيرة» وتنبع تلك النظرة من 
الفكرة الخاطئة لدى مفكريها حيث يضعون العمل في مرتبة ثانوية . وني تحليل 
شيق لمالك بن نبي في كتابه ( المسلم في عالم الاقتصاد) يقول : 

«فالمنتج الذي كان يكتفي بجزء من عمله لسد حاجاته اليومية وهويعمل 
كل يومه كان من الضروري بالنسبة له أن يوفر في وسيلة احتزان (توفير كما 
نقول اليوم) للجزء الباقي من عمله حتى يستطيع رده على حاجات أخرى» أو 
على أيامه الأخرى إن كان توقف عمله بسبب المرض مثلا فالمال مهما كان 
نوعه ذهباء أو فضد” كان الوسيلة لاختزان العمل حتى يعود لصاحبه في 
حاجات أخرى» أو في أيام صعبة تماما كما تخزن الكهر باء فيما يسمى 
(البطاريات)» . 

و يستطرد فيقول: 

«واليوم بعد أن ننسى دور المال كمجرد خزينة يودع فيها فائض العمل 
لتعيده لصاحبه عند الحاجة أصبحت أذهاننا لا تستطيع أن تفكر في مشروع 
اقتصادي دون أن تعقده على شروط مالية, كأن العمل أصبح فعلا سجينا 
لايتحرك إلا بإذنذ صاحب السجن أي رأس المال»(). 


. مالك بن نبي المسلم في عالم الاقتصاد‎ )١( 


وأيا كان الأمر فإن زيادة العمل يمكن أن تعوض النقص في رأس ال مال بمعنى أن 
زيادة فاعلية العمل مع أقل قدرمن الامكانات المادية تستطيع أن تعطي عائدا قد يفوق 
امكانات مادية كبيرة مع فاعلية عمل أقل , والأمثلة على ذلك كثيرة فالصين واليابان 
ليست هما موارد مالية أو طبيعية كبيرة» ولم تعتمد على القروض الخارجية؛ أوحقن 
مالية من الخارج , وإنما قدرت قيمة العمل حق قدره فحققت المعجزة . 
ونحن في ذلك لا نريد أن نقلل من قيمة رأس ال مال» أو أن ندعو بدعوة إلغاء ملكية 
أدوات الانتاج» فالمشكلة ليست في الملكية كما تصورها المذاهب والنظريات 
الاقتصادية المعاصرة» ولكن في تصحيح دور العمل في الانتاجية. 
ثانيا: إن الفصل بين العمل والإنسان يمكن أن يوقعنا في خطأ كبير قد لا نستطيع 
تداركه . ومعنى هذا الفصل أن ننظر إلى العمل كسلعة تباع وتشترى دون النظر 
إلى الإنسان ككائن حي تحركه عوامل فسيولوجية ونفسية » وله حاجات يجب 
اشباعها مهما كانت ألذا خيفة: 
دعونا في القصة التالية موقف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه من القضية التى نحن بصددها . 1 
(اتقول القصة 
«وقف عمر يودع أحد نوابه على بعض أقاليم الدولة فقال له: ماذا تفعل 
إذا جاءك سارق؟ قال: أقطع يده قال عمر: وإذن فإن جاءني منهم جائع » 
أو عاطل فسوف يقطع عمر يدك . ياهذا إن الله قد استخلفنا على عباده لنسد 
جوعتهم» ونستر عورتهم» ونوفر لهم حرفتهم, فإذا أعطيناهم هذه النعم 
تقاضيناهم شكرهاء ياهذا إن الله خلق الأ يدي لتعمل» فإذا لم تجد في الطاعة 
عملا التمست في المعصية أعمالاء فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك 
با معصية » . 
ولا يكفي أن نضمن للعامل عملا ء وأن نشبع احتياجاته » بل يجب أن نوفر 
له رابطة مع عمله. عندما سئل «دوكو» أبو الاقتصاد الياباني عن عبقرية 
الشعب الياباني كان من رأيه(م 
إن المصانع ليست إلا أسرة, إنها حياة العائلة الواحدة بكل ما في كلمة 





(1) أنيس منصورء نظرية يابانية جديدة في التر بية مقال, محلة اكتوبر المصرية, العدد رقم 75؟, الأحد ٠١‏ 
ديسمبر 1541م. : 


-/ا6-- 


العائلة من معنى ريفي قديم, فالمصنع عائلة مرتبطة تماما . 

وعمال المصانع قد ولدوا ليموتوا بداخله. وإذا ترك الواحد منهم هذا 
المصنع فإنه لن يذهب مطلقا إلى مصنع منافس» فإن المصنع لا يقبله لأن 
العائلات أسرارء والعائلات اليابانية تتنافس » ولكنها لا تتصارع» إنما تتفوق 
على المصانع الأ ورو بية والأمريككية من أجل رفاهية وعظمة الشعب الياباني 
كله»., 

ثالثا: العمل والفكر: 1 

هل لنا أن نسأل ماذا يحدث لوتحوات الأمة إلى عقول مفكرة تتبع المنهج 
العلمي السليم في التفكير, وتصمم على الابداع والتجديدء بقلوب مفتوحة» 
و بروح الفريق المتكامل ؟ 

نعرف مسبقا أن هذا افتراض خيالي » ولكنه افتراض على أي حال إذا لم 
نستطع تطبيقه بصفة احمالية فإنه بلا شك قابل للتطبيق الجزئي على الأقل . 
بمعنى أن نعيد للفكر احترامه, ونحرره من الخوف» وأن نضعه في أرقى 
المصاف, والفكر المطلوب هنا ليس الفكر المتقوقع , أو المقلد ولكنه الفكر 
المبدع . فليس هناك ما بمنع من أن يكون كل عامل مفكرا يعطي خبرته 
الممزوجة بفكره لوطنهء وأن نغرس فيه ملكة الإبداع , حتى إذا ارتبط الفكر مع 
العمل في ورشة غمل كبرى هي المجتمع ككل تبدات الأمور» وانصرفت الأمة 
إلى الأخذ بأسباب التقدم . 


يقوك دوكو() : 
«إث هذه التظورات المائلة دل على عظمة العقل الإنسانى» وان المصدر 


الحقيقي لكل شىء هو هذا الجهاز الأعجوبة الذي على كتفيك» إنه المخ 
الإنساني, وإلى هذا المخ الإنساني يجب أن نتجه بأفكارناء فإذا عرفنا اللخ 
الإنساني وهو المصدر الذي لايتغير للابداع فكل شيء بعد ذلك هين تماماء 
وهذه هي البداية لكل عمل عظيم أومجتمع يريد أن يكون عظيما » . 
فما بالنا لا نعمل عقولنا لخر مجتمعناء وأمتناء وما بالنا لا نعقل عملنا 
بفعالية مبضرة» وانتاخية مبدعة . 
مك 


قباسلاردصملا)١(‎ 


لدم86- 


العمليين انبل وَالعبُوديّة 
6.6 : . 7 
لا تستطيع أمة من الأمم الانفصال عن ماضيها حتى وإن حاول بعض العاقين من 
أبنائها دفعها إلى ذلك لأن الماضي تاريخ » وأمة بلا تاريخ هي أمة ميتة لأن تاريخ 
الأمم جزء منهاء و يتشكل حاضرها ومستقبلها بالخبرات المتوارثة عبر أجياها 
الضاربة في أعماق الزمن. والنظرة إلى العمل إحدى تلك الخبرات المتوارثة عبر 
الأجيال عند جميع الأمم , وإن اختلفت من شكل لآخرء إلا أن المؤكد أن بها بعض 
الآثارتما كانت عليه خلال عصور عديدة . 
وإذا كنا لا نؤرخ للعمل في هذا البحث فإن من كمال عرض موضوع الانتاحية 
استعراض مؤشرات تاريخية عن العمل ومفهومه عبر أحقاب من الزمن» ونقول 
مؤشرات تاريخية » ولا نقول حقائق تاريخية لأنه لم يتوافر بعد من الحقائق المؤكدة» 
والمصادر الموثقة ما نستطيع أو يستطيع غيرنا أن يرتكز عليها في تأريخه للعمل خلال 
عصور بعيدة في القدم خاصة تلك التي تعود إلى بدايات النشاط الإنساني» وتطور 
التفكير في كيفية العمل » ونظرة المجتمع» ومفهومه للعمل والمحاولات التي تمت في 
هذا ا محال . 
ومن المفيد التأكيد على أن هذه المؤشرات ليست سوى استنتاجات من أدلة غير 
مباشرة ومتناثرة كان لجهود الأأثريين الفضل في تجميعها من خلال ما اكتشفوه من 
سجلات تاريخية» رغم أنها تبدو أحيانا قاصرة عن اعطاء فكرة واضحة» وحقائق 
جلية وكما هي العادة فقد تركز الاهتمام حول الأحداث السياسية , وتقدم وانهيار 
الحكومات والحكام وحلفائهم. والحروب والفتوحات إلى جانب الصراعات 
الاجتماعية ونتائجها واستحوذ على الجزء الأكبرمن تلك السجلات . 
ومن الأمثلة التى تقودنا في هذا الصدد إلى التعرف على المؤشرات التاريخية التى 
دلت عن العمل عاولات علماء الاجتماع المتصلة لمعرفة نشأة نظام الرق» ومن 
خلال ذلك يستطيع الدارس أن يستنبط أن الرقيق لعب دورا كبيرا في تكو ين طبقة 
العمال والكادحين على فترات طو يلة من التاريخ , في محتمعات عديدة» وقد افترض 
علماء الاجتماع وجود نظام للرق ظل حقبة طويلة ولم يختف من العالم إلا منذ عقود 


لدؤأه- 


قليلة , ولا يخفى على القارىء رمزية هذا الافتراض » « ان الإنسان كان في أول عهده 
بالل رض يهيم أسرابا وحماعات قُ أرجائها » فإذا نشبت حرب بين فئتن متعاديتين 
أجهز المنتصرون على المغلوبين واقتاتوا بأجسادهم » و يفترض علماء الاجتماع أن 
بعض هؤلاء المنتصرين في معركة من المعارك أسروا أثناء القتال عددا عظيما من 
أعدائهم , ولم يستطيعوا أكلهم جميعا » فاحتفظوا بمن بقي حيا ليذبحوهم فيما بعد» 
وتخيل إلى أصحاب هذا الافتراض أنه قد خطر للمنتصرين الإفادة من أسراهم قْ 
أشغالهم المختلفة » وأكبر الظن أنهم لاحظوا كيف أفادوا من الأسرى بتشغيلهم » 
وأنه خي ر لهم استخدام ا مهزومين , واستثمار جهودهم من ن التغذي بلحومهم .)١(»‏ 1 

(حتى ابن خلدون في مقدمته لم يتعمق في أصل الحضارة كما نفعل الآنء ولكنه 
يفترض وجود الصنائع والحرف وأدواتها دون أن يبحث في كيفية وجودها )('). 
و يهمنا هنا التعرف على تطور النظرة الاجتماعية إلى العمل إذ نجد من استقراء ما 
كتب- أن النظرة تراوحت بين طرفي نقيض من اعتبار العمل مذلة وعبودية وخضوعاً » 
إلى اعتباره نبلاً وشرفاً وعزة» ولم تستثن تلك النظرة العمل العقليٍ , فقد كان أساسها 
ومنطلقها هو العمل عموما بنوعيه اليدوي والعقلٍ » رغم أن العمل المتصل بالذهن ظل 
محتفظا مكانته بين الأغمال النبيلة ا لقصورة على علية القوم وشرفائهم , ويخبرنا التاريخ 
أن بعض النبلاء في الامبراطورية الصينية القديمة كان يطيل أظافره و يقيد أقدام نسائه 
ليثبت للعالم أنه ومن يعوهم لايحتاجون إلى العمل اليدوي » لأنهم منصرفون إلى الفكر 
واعمال العقل27). 

وإذا تعدينا العصور الحجرية الموغلة في القدم فإننا نجد أن النشاط البشري المتمثل 
في الصيد كان مصدر الحياة العامة في الجماعة بدرجة تتطلب مشاركة كل فرد فيه » 
ولم تبرز الحاجة إلى تقسيم العمل بالمعنى المتعارف عليه الآن. فقد كانت الجماعة 
بالكامل تشترك في تأمين حياتهاء ومأكلهاء وكل فرد فيها مسؤول عن كفالة المجتمع 
الصغير الذي يعيش فيه . حتى الأطفال والنساء يشتركن في إعداد بعض الأدوات 
المنزلية والملابس وغيرها . وكانذت الجماعة مشغولة دائما بالعمل طوال الوقت حتى في 
(1) العمل والعمال» فرانسوا باريتء ترجمة محمد عيتاني» بيروتء دار العلم للملايين» 2158 ص ٠١4‏ . 


(؟) الحضارة د/ حسين مؤنس » الكو يت: المجلس الوطني للثقافة والفنوث والآداب , عام امقامص6؟. 
() المصدر السابق . 


الست 





الأ وقات التي لم يكن فيها صيد ‏ كانوا يصنعون خلالها أدوات الصيد والرماح . 

و بانتقال الإنسان من مرحلة الصيد إلى مرحلة الزراعة واستقراره في قرى صغيرة » 

' وتجمعات سكانية اتسع وها باستمرار نتيجة لتوحيد القرى المتجاورة بدأ الإنسان 

مرحلة جديدة ني الاعتماد على الأ رض في انتاج غذائه, و بدأ يحتاج إلى معرفة بالفلك 
تساعده على التعرف على مواعيد الزراعة والحصادء بالإضافة إلى حاجته إلى تطوير 
تقنياته نتيجة احتياجه لأدوات جديدة يستعملها في عملية الزراعة » كما بدأ يظهر نوع 
من تقسيم العمل تبعا لذلك. حيث أصبح الفلاح ينتج أكثر مما يستهلك » ومن ناحية 
أخرى فهويحتاج إلى أدوات وقد لا يستطيع تأمينها مفرده, و يقوم بتصنيعها غيره كما 
أنه في حاجة إلى حماية يجب أن توفرها له مجموعة من المحار بين » وكل ذلك أدى إلى 
ازدياد تعقيد الحياة وسبلها في المجتمع , مما أدى إلى ظهور طبقة الحكام والمحار بين » 
بالإضافة إلى الكهنة الذين جعوا بين المعرفة والسحرء وظهور طوائف ال حرفيين» 
والتحار عندما كبرت تلك القرى وتحولت إلى: مدن. 

وما يهمنا من هذا الاستعراض التاريخي ا موجز هو نشأة نظام العبودية في العمل 
حين تحول الفلاح المهزوم إلى عبد توكل إليه عملية تأمين انتاج الطعام » وامتد ذلك إلى 
باقي طوائف الحرف والمهن , وحتى مهمة التعليم في بعض الأحيان . 

وقد ظهر نظام عبودية العمل من خلال كتابات فلاسفة الإغريق فنجد أن 
«أفلاطون وأرسطو كانا ينظران إلى الفلاح الحر كما ينظران إلى العبد فكلاهما 
وصيع )١(»‏ . 

و يذكر فرانسوا باريت فيكتابه( العمل والعمال) أن« الرق كان هو المظهر 
العادي للعمل » ومع ذلك فالعمل ال حر موجود, ولكنه لم يعظم تدريجيا إلا ني أواخر 
العهد اليوناني الروماني القديم إذ كانت تنظمه عندئذ الطوائف والجمعيات» ثم أدى 
زوال عهد الرق إلى نشوء نظام الاقنان» وهذا النظام أضحى المظهر العادي للعمل 
حتى القرن الثالث عشر حين أخذت أهميته تتضاءل إزاء شيوع العمل ا حر وانتشاره» 
وهذا النمط نفسه من أنماط العمل انتظم في طوائف ونقابات. أما العمال الأحرار 
الذين كانوا يستطيعون التفات من موجات الطوائف المهنية وأنظمتها فأقلية لا 
تذكر)»(0 . 


)١(‏ العمل والعمال » فرانسواباريت» ترجمة محمد عيتاني » بيروت : دار العلم للملايين طبعة ع 564امص1588. 
(؟) المصدر نقسه.ص ١٠5١‏ 


ساك 


ثم أتى الإسلام ليضع سبلا عملية لتحرير الرقيق و يرفع مكانة العمل ويجعله 
شرفا لا يدانيه شرف بل و يرتقي به إلى درجة العبادة ( وسوف نفصل هذا عند الحديث 
عن القيمة الفكرية للعمل في الصفحات القادمة) بينما استمر الغرب حتى نهاية 
العصور الوسطى يعاني من تلك النظرة المتدنية للعمل وقد ارتبط بروز أفكار جديدة 
حول" الفلن «اللور العاصر للنتليات الكديية ‏ الى راتت ظهون هنا دق 
البروتستانت: الؤكدة بأن العمل شرف لكى تنتقل تلك النادمةا مع الرهفاة إل 
أمسابة احرف وأضيع السال وميه لخ الال والبلطة لق الكمدات الايد 
وقد دعم تلك الفكرة قيام الثورة الصناعية في أور با حيث بدأ التمييزبين العمل 
اليدوي والعمل العقلى , وما هوماهر, وما هوغير ماهر و بدأت التجمعات العمالية 
الكبزى تطألب بحقوقهاء وتقيم الاتحادات لحماية شأنهاء 'وظهور عدد من الأفكار 
الاشتراكية المسائدة لذلك؛ بل إن ماركس قد ذهب في تفسيره للتاريخ بتطرف 
مرفوض إلى أن : « الإنسان العامل هو الشخصية المحورية في التاريخ , فأنواع العمل 
التي يؤديها» والطريقة التي توزع بها ثمار عمله هي التي تشكل جوهر التاريخ 
الونساني »() . 


ب 


)١(‏ العمل وسلوك الإنسان والتراث, جنيف» ترجمة ابراهيم السيد خليل» القاهرة: دار النهضة العر بية » عام 
دلاؤام, ص 7 


لاا 


ى رده اه رد عه + للا سا 
لى هو 

من مميزات الإسلام دون سائر الأديان شموله لجوانب الحياة كلهاء ولهذا فقد نظر 
الإسلام للعمل نظرة كلها تكريم وإجلال ؛ تكمن في أن العمل ضرورة من ضرورات 
الحياة» بها ينعم الإنسان و يعمر الأ رض »ء وهذا فقد قرن الاإسلام العمل بالجهاد . 

قال تعالى: «وآخرون يضر بون في الأرض يبتغون من فضل اللهء وآخرون 
يقاتلون في سبيل الله( . 

وقرن العمل بالصلاة في قوله تعالى : «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 
وابتغوا من فضل الله »() . ش 

وفسر بعض العلماء (المنافع في الحج ) في قوله تعالى : « ليشهدوا منافع لهم »0 
بأنها « الأجر في الآخرة والتجارة في الدنيا»() . 

كما خفف الله سبحانه وتعالى على عباده قيام الليل نظرا لانشغالهم بالعمل في 
النهار حتى لا يرهقهم التعبد في الليل قال تعالى : «وآخرون يضر بون ني الأرض 
يبتغوند من فضل الله 6(" . 

ولم يكتف الإسلام بهذا القدرني بيان قيمة العمل والحث عليه بل اعتبر العمل 
جهاداء فقد قال بعض الصحابة وقد رأوا شابا قويا يسرع إلى عمله : لو كان هذا في 
سبيل الله فيرد رسول الله ( عليه الصلا والسلام) عليهم بقوله : 

لا تقولوا هذا فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهوني سبيل الله » وإن 
على نفسه يعفها فهوني سبيل الله » وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهوفي سبيل 


)١(‏ سورة المزمل» الآية ا 

.٠١ سورة الجمعة, الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحج , الآية 78 . 

(4) الطبري , جامع البيان في تفسير القرآن, جلا ١‏ ء ص ٠١8‏ . 
(0) سورة المزملء الآية 7١‏ 


7ت 


. )١(» الشيطات‎ 


وقال ( صل الله عليه وسلم ) : « العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله 
حتى يرجع »(1) ا 

و بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه سفيان بن مالك ساعيا بالبصرة فمكث 
حينا » ثم استأذنه في الجهاد فقال له عمر: أولست في جهاد ؟(2) . 

قال ( صلى الله عليه وسلم ) : « الساعي على الآ رملة والمسكين كالمجاهد في سبيل 
الله » وكالذي يقوم الليل و يصوم النهار)» 59 

وجعل الاإسلام الإرهاق بعد العمل من مكفرات الذنوب» قال ( صل الله عليه 
وسلم ) : «من بات كالا من عمله نات مغفورا له» )5١‏ 

كما حث الإسلام على العمل بالأجر العظيم في قوله (صلى الله عليه وسلم) : 
«من بني بنيانا من غير ظلم ولا اعتداء, أوغرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له 
اجر جارما انتفع به من خلق الله تعاللى»09). 

وقال (صلى الله عليه وسلم ) : «اما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله عزوجل له 
من الأجرقدرما يخرج من ثمر ذلك الغراس »() . 
| . وقال أيضا : «ما من مسلم يغرس غرساء أويزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو 
بهيمة إلا كان له به صدقة »(*) , 

والعمل في الإسلام ليس مقصورا على طائفة أوطبقة معينة في المجتمع » بل يشمل 
كل فرد عائل واع في المجتمع» ولهذا كان الرسول ( صل الله عليه وسلم ) يعمل حيث 
قال: 
)١(‏ الترغيب والترهيب جنا ص »4 . 
(؟) أبوعبيدة, الأموال, ص 08> 
(7) أبويوسف» المخراج » ص 58 . 
(4) سئن بن ماجه» ج؟اء ص 7 . 
(5) فتح الباري , ج؛ , ص 744 . 
(1) مسند الامام مد جا ص 498 . 


(07) المصدرنفسه, جهو ص 14١8‏ . 
(8) فتح الباري» جه, ص ١‏ 


نات 


«ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم » فقال أصحابه: وأنت؟ فقال نعم: كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة»() . 

وورد في سيرة ابن هشام أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يخرج في مال 
خديجة حتى يبلغ الشام فيبيع و يشتري(" . كما كان (صلى الله عليه وسلم) يشارك 
خدمه في أعمالهم فقد كان يرقع ثوبه, ويخصف نعله» ويحلب شاته, و يعقل بعيره» 
و يعلف ناضحهء و يقّمْ بيتدر . قال مالك بن أنس ( رضي الله عنه) « خدمت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نحوا من عشر سنين فو الله ما صحبته في سفر ولا حضر إلا 
وكانت خدمته لي أكثر من خدمتي لهزة) وكان (صلى الله عليه وسلم) في بعض 
أسفاره فأمر بإصلاح شاة. فقال رجل : يارسول الله علي ذبحهاء وقال آخر: علي 
سلخهاء وقال آخر: علي طبخهاء فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ):عليّ جمع 
الحطب قالوا: يارسول الله نحن نكفيك فقال : «قد علمت أنكم تكفونني » ولكني 
أكره أن أقيز عليكم , فإن الله يكره من عبده أن يراه مميزا بين أصحابه » وقام فجمع 
الحطب(”*) . 

وف يوم الخندق كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) ينقل التراب وقد وارى 
التراب بياض بطنه وهويقول : لولا أنت ما اهدينا ولا تصدقنا ولا صلينا(”) . ش 

وخلفاء الرسول ( صل الله عليه وسلم ) كانوا يعملون في مختلف الأعمال إمانا 
منهم أن المسلم يجب عليه ألا يكون عالة مهما كان منصبه: أووضعه المادي . 

فأبوبكر ني أول يوم من أيام خلافته ذهب إلى السوق لبيع أثواب كان يحملها معه 
فمنعه عمر وأبوعبيدة » وقالا له:« كيف تصنع هذا وقت وليت أمور المسلمين » ! قال : 
فمن أين أطعم عيالي ؟ قالوا نفرض لك . ففرضوا له كل يوم شطرشاة ) 


(١)فتح‏ الباري, ج؛ , ص 845 

(؟) سيرة ابن هشام , جا ص 7١"‏ . 

(*) النو يري » نهاية الارب في فتون الأدب جم ص ٠‏ 
(4) المصدر نفسه, جم١‏ ص 508 . 

(8) المصدرنفسه, جلما ص7608. 

() صحيح البخاري, جوء)ص .3١‏ 

7 القسطلاني» ارشاد الساري » جه ص 6 


ةا 


وعمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : « أخفى علي من أمر رسول الله ( صل الله 
عليه وسلم ), ألهاني الصفق في الأسواق »0 أي 5 عليه ثبيء من أحاديث 
الرسول ( صل الله عليه وسلم) : 

وقالت عائشة رضي الله عنها « كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
عمال أنفسهم » وكان يكون لهم أرواح أي رائحة كريهة من أثر العمل » فقيل لهم 
لواغتسلتم") . 

والصحابي عبدالرحمن بن عوف عندما هاجر إلى المدينة وكان ضيفا على سعد بن 
الر بيع الأنصاري» فعرض عليه نصف ماله» فأبى عبدالرحمن أن يكون عالة على 
سعد وقال هل من سوق فيه تجارة() . 

وعلى بن أبى طالب ( رضى الله عنه) عمل عند يهودي مقابل بعض التمر. فقد 
أصاب النبي ( صل الله عليه وسلم) خصاصة فبلغ ذلك عليا فخرج يلتمس عملا 
يصيب فيه شيئا ليغيث به الرسول ( صل الله عليه وسلم ) فأتى بستانا لرجل يهودي 
فاستسقى له سبعة عشر دلواء كل دلو بثمرة» فخيّره اليهودي من ثمره سبع عشرة عجوة 
فجاء بها إلى النبي (صلٍ الله عليه وسلم )»(؟) 

وتسخير الله سبحانه وتعالى للإنسان كل شيء في هذا الوجود خدمته » واستمرارية 
وجوده وخلافته في هذه الأ رض هو كي يجعل العمل شيئاً ضروريا لكي يستفيد من 
هذا السك رز حيث ان هذا الفسكر لايغدى عن العمل .. 

قال تعالى: «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه »(). ش 

قال تعالى : هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرياء وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها , وترى الفلك مواخر فيه » ولتبتغوامن فضله ولعلكم تشكرون»(3). 
را السد ‏ هومن 11 : 
(؟) صحيح البخاري» ج"'» ص 5. 
() ارشاد الساري, جه » ص ؟؟ 


(8) سئن ابن ماجه, ج/ا, ص 46 . 
)2( سورة الملك ء اية 16 


() سورة النحل» آية 16 . 


ملكا 


فتسخير الأ رض لا يستفاد منه إلا بالعمل , فالبحث عن الدابة وسيلة النقل 
وعمل شيء ليسهل الركوب عليها, ثم السفرني ذاته عمل . 

كذلك تسخير البحر لا يغني عن العمل , فالسمك والحلية لايأتيانلإنسانفي 
منزله , بل لابد له من الصيد والغوص , والفلك تحتاج إلى صناعة ونجارة . 

وهكذا كل ما ني الأرض مما سخر للإنسان لابد وأن يبذل الإنسان جهدا لكي 
يحصل عليه و يستفيد منه . 

تلك هي مفاهيم العمل الفكرية؛ وقيمته الحضارية كما اميا الاإسلام 
ونفذها رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) وصحابته وتابعوه رضي الله عنهم أجمعين . 


يي 


# الا 


عمل المرأة بين الرشادوَالتيِه 


ترتفع بين الحين والآخر أصوات في المجتمعات العر بية واللإسلامية تنادي بإفساح 
محال أوسع للمرأة كي تعمل خارج بيتهاء وتؤدي وظيفتها في الحياة إذ هي متممة 
للمجتمع ولعل أعلى تلك الأصوات مناداة هي أصوات الاقتصاديين » لأنهم يعدون 
عدم عمل المرأة خارج بيتها إهدارا. لطاقة بشرية متوفرة . 

وأول ما يتبادر إلى ذهن من يسمع تلك الأصوات» أو يقرأ ما يكتب عن هذا 
الموضوع هو أن تلك المجتمعات قد فرغت أوقد فرغ رجالها من أداء واجباتهم وقيامهم 
ما هو مطلوب منهم من أعمال » ولم يبق لدى تلك المجتمعات إلا أن تخرج المرأة من 
بيتها لتعمل وتؤدي دورها في الحياة وكأنها انتهت من أدائه داخل البيت . 

ومما يثير الدهشة أن كل من نادى بعمل المرأة خارج بيتها نسى أو لعله تنابى أن 
يعترف أولا بأن الوظيفة الطبيعية والأساسية للمرأة في الحياة هي أن تكون أمنانقان نه 
أسرة » فهذه أولى أولو ياتهاء وعليها أن تحققها ما وسعها الجهد, وتدخرها ماتملك من 
طاقة ووقت. كما أن من المدهشحقا الأتعترف الأمة والاقتصاديون من أبنائها 
على وجه الخصوص أن الحديث عن عمل المرأة المسلمة في يجحتمعها قبل تحديد المجالاات 
التي يمكن لها أن تعمل فيهاء ووضع الضوابط الواضحة للمحافظة عليها هو كمثل 
وضع العر بة أمام الحصان. 

ولست راغبا من خلال هذا الفصل في أن أنضم إلى المنادين بعمل المرأة المسلمة 
خارج بيتها دون حدودء ودون ضوابط , كما أني لست من الذين يعارضون في أن 
تؤدي واجبها في المجتمع دون تفريط في واجباتها الأسرية» ودون إفراط يؤذي 
أنوتها. | : 

وبادىء ذي بدء نقول : إن الحديث عن عمل المرأة المسلمة خارج بيتها يرتبط 
ارتباطا عضو يا ببرامج تعليمهاء وتدريبهاء وتأهيلهاء إذ بدون التعليم والتدريب 
والتأهيل تنخفض انتاجية الفرد, وتقل فعاليته » وهذا القول كما ينطبق على الرجل 
فإنه ينطبق على المرأة . وخطط تعليم امرأة وتدريبها تتحدد بتحديد الهدف الذي ترمي 
إليه الأمة من وراء توظيفها في المجتمع , ولعل الذي أثرى الحديث عن موضوع عمل 


اكاك 


الزأ المطلفة خارج بيتها :وحنل بدو كانه كفية بين المرأة والحفتع .هو أن كيرا 
. من المجتمعات النامية المسلمة إن لم تكن كلها قد اندفع في إفساح محالات التعليم 
والتدريب أمام المرأة بعاطفة جياشة وحماس دافق دون أن يبدأ بالإجابة على سؤال ملح 
و بسيط يفرض نفسه عليه دائما هو: 


ما هي المهام والوظائف المطلوب من المرأة المتعلمة المسلمة تحقيقها لأمتها 
وجتمعها ؟ 

ولو أن الأمة أجابت في البدء على هذا التساؤل عندما وضعت خطط التعليم » 
و برامج التدريب للفتاة المسلمة لجاءت تلك البرامج والخطط متطابقة مع أولو يات 
المهام المناطة بالمرأة المسلمة في مجتمعهاء ولا أضحت الخطط القائمة , والبرامج المنفذة 
متشابهة إن لم تكن متطابقة مع خطط تعليم وتدريب الفتى المسلم» ولا ارتفعت 
أصوات تطالب بتشغيل المرأةكيفما كانء.وأينما كانء.دون بصيرة ودون 


تبصر. 

إن إعادة النظر في خطط. التعليم النسوي و برايجه بصورة متعمقة تتمشى مع 
الطبيعة الأنثوية ووظيفتها الطبيعية في الحياة حسب الآ ولويات والاحتياجات» 
وظروف المجتمع أمرضروريء وليكن في الذهن دائما أننا نتحدث عن المرأة المسلمة 
الي حماها اسلامهاء وحفظ حتوقهاء وحقق ذاتهاء ولنطرد من الذهن دائما ما قد 
يبدو لنا من بريق ظاهرء وانبهارغاش ما عليه المرأة في الغرب على وجه الخصوص . 
كما أن مساهمة المرأة المتزنة العاقلة المتعلمة في عملية التخطيط الصحيح المطلوب 
لتعليمهاء وتدريبهاء وتأهيلهاء وتحديد المهام الملائمة خطوة أساسية مهمة في الاتجاه 
الصحيح » حتى لا ينفرد الرجل بأنانية في هذا الأمر, ويستأثربه لنفسه إذ أن المرأة 
العاقلة المتزنة المتعلمة خير من يعين الرجل في أمور تتعلق بشؤون حياتها كالتعليم » 
وخريطة المهام التي ترتبط بهاء وتنطلق منهاء وتسير بها . 

عندها سوف نجد أن عمل المرأة خارج بيتها بعد تعليمها وتدريبها التعليم 
والتدريب المناسبين لطبيعة دورها في الحياة والمتلائمين مع طبيعتها البشرية لا يمثل في 
المجتمعات المسلمة قضية تحتاج إلى نقاش وشد وجذب بين مؤيد ومعارض ء لآت قيام 
المرأة المسلمة بواجباتها المشروعة أمر لا غبار عليه في حد ذاته طالما وضعت الضوابط 


لالم 


الكفيلة بصيانتها. وحددت الإطارات الصحيحة التي تتيح لها العمل الشريف 
الكريم مع الحفاظ على عفتها وكرامتها دون خدشء في سياج من القيم والمفاهيم 
والمبادىء التي تحكم ا حياة في المجتمع المسلم كما وردت في الكتاب والسنة . 

إن دورالمرأة المسلمة وما يمكن أن تؤديه من خدمات لمجتمعها واضح لا لبس فيه » 
ولعل الذي يحتاج إلى توضيح بل أقول إلى حسم هو بعض القضايا التي علقت 
بالأذهان حول عمر المرأة المسلمة في المجتمع » وطرح أفكار موضوعية » واقتراح حلول 
عملية بشجاعة وواقعية: تأخذ الصفوة من ذوي العلم والرأي والفكر في المجتمع 
المسلم بزمام المبادرة فيهاء وتناقشها كي تكون مداخل أساسية تعين ذوي 
الاختصاص والمهتمين بشؤون المرأة والمخططين للقوى العاملة وتنميتها في المجتمع 
كي يستكملوا دراستها و ينموا أبحاثهم و يستخلصوا النتائج النافعة منها . 

و يظل عمل المرأة المسلمة في مجتمعها مسبوقا بتحديد مجالاته وتنظيم ضوابطه 
و وضع أولوياته وتنسيق اطاراته وكل ذلك ضروري ومهم لكي يجعل المرأة المسلمة 
تعمل بيسر وفي أمان وطمأنينة دون أن تثير الكوامن أو تتعرض للهفوات وفي ذلك خير 
مجتمعها . وتلك ولا ريب مسؤولية علماء الدين وحكماء الأمة ورجال الفكر الملتزمين 
بالأصالة بحكمة وإخلاص؛ والمتفتحين للمعاصرة برو ية واتزان . فا مرأة أكثر حاجة 
من الرجل إلى توفير الظروف المناسبة والأجواء المطمئنة كي يرتفع انتاجها وتزداد 
فاعليتها ما يثري انتاجية مجتمعها و يدعم مسيرة التدمية فيه وهي أيضا قادرة على 
العطاء والا بداع . 

وإذا كنا نسعى إلى تأكيد دور المرأة المسلمة باعتبارها عضوا نافعا وعاملا في 
المجتمع وتوثيق ذلك الدوربانتاجية الأمة فإننا لا ننسى أن نؤكد في الوقت نفسه مكانة 
المشاعر الإنسانية والعواطف النبيلة في خريطة ا مهام المنوط بالأمة تنفيذها وعلاقة تلك 
المشاعر والعواطف با مرأة من خلال الاستعداد الطبيعى لديها وما يناسب انوثتها من 
مهام ووظائف أخذا بمبداً: 

« العمل المناسب واجب على الرجل وا مرأة على حد سواء » . 

ولقد حدد المصطفى ( صل الله عليه وسلم ) بقوله : « النساء شقائق الرجال» . 

مبدأ التكافؤ الإنساني بين الرجل والمرأة بابداع وبلاغة إذ أن المرأة صنو الرجل 


الا 


فهي شريكته في الحياة زوجةء وهي نبع حنان» ومصدر عطف له فيها أماء وهي 
سلوته فيها أختاء وهي سعادته فيها ابنة » وها مثل ما له وعليها مثل ما عليه . ومن ثم 
فهما متساو يان في حقوقهما الاإنسانية . 

ولكن ماذا عن مكانة المشاعر الإنسانية والعواطف النبيلة التي تشكل المرأة 
عمودها الفقري في خريطة المهام للأمة؟ 

هذا تساؤل ضروري» ومن الواجب الإجابة عليه ونحن نحاول اعطاء عرض 

يحمل لبعض الأفكار المتصلة بعمل المرأة المسلمة وأولو ياته . إن من الإنصاف الاقرار 
بأن خريطة المهام التي تحددها الأمة لنفسها ولأفراد يحتمعاتها لا يمكن أن تأتي مفصلة 
لكل الواجبات وال مسؤوليات» كما أنها لا تكون بالضرورة كاملة في سردها لكل 
المهام المرجوة » بل إن هناك مهام لايمكن تحديدهاء ولكنها تحتل مكانة قبمة في ضمير 
الأمة لا تحيا بدونها » ولا تستطيء أن :: تنتج إلا بوجودها تلك هي المشاعر والأحاسيس 
والعواطف التي ينتظم عقدها ني رباط اط افق عل تعريفه بالزواج »ولك أن تنظر لق 
مهمته في الاإسلام إن شئت كما نستخلصها من الآية الكرعة : 

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاء لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة . . الآية »() 

إن من إعجاز هذه الآية الكريمة عرضها قانون الفطرة الإلهية, ذلك الذي يجعل 
المرأة تقبل أن ترتبط برجل غريب عنها فتأنس إليه وترتاح إلى جواره لتستكمل معه 
الجزء اهام من حياتها من خلال رابطة الزواج» راضية مرضية » تتقاسم معه متاعب 
الحياة ومعاناتها, وتشا ركه بهحتها ونضارتها » تفعل كل ذلك باقتناع ورغبة » وهي 
ع أنها بذلك سوف تترك أبويها واخوتها وسائر أهلها وعشيرتها الأقربين؛ لأنها 
أخذت من ارتضت معايشته ميثاقا غليظا » يقول الحق تبارك وتعالى : 

« وَأَحَدّنَ منكم ميثاقا غليظا »() . 

فالزواج إذن ميثاق شرعي غليظ , تأخذه المرأة من الرجل مقابل أن يتعايشا في 


.3١ سورة الروم» آية‎ )١( 
. 17١ (؟)سورة النساعء آية‎ 


الات 


وثام وسكينة واطمئنان» تحافظ المرأة فيه على واجبات زوجهاء وترعى أطفالهاء 
وتتعهد شؤون أسرتها , ويحتفظ من خلاله الرجل بقوامة الأسرة» وأداء واجب الإنفاق 
عليها وصيانتها . 

غاية الزواج إذن هي اعطاء السكن والطمأنينة للرجل معا لتنشأ منه بينهما مودة 
ورحمة» أي ان الزواج بمنح السلام للخلية الأولى في المجتمع . 

وإذا كان الإمان بالله يعطي السكينة للعنصر الأ ولف المجتمعء وهو الفرد ذكرا 
كان أم أنثى فإن الزواج يعطي السلام للخلية الأ ولى في المجتمع وهي الرجل والمرأة 
متزاوجين . 1 

ونجاح الزواج في مهمته يعتمد أساسا على رجولة الرجل وأنوثة المرأة» ولا يمكن أن 
ينجح زواج في أداء مهمته السكنية من غير هذين الشرطين الأساسبيين . رجولة الرجل 
وأنوثة المرأة . 

والزواج مثل واضح للمشاعر والعواطف التي لا تستطيع خريطة المهام أن تفصلها 
تفصيلا لتحقق في المجتمع السلام والطمأنينة والوئام من الفرد أولاء والأسرة ثانيا ؛ 
ولأن المرأة هي القاسم المشترك الأعظم في تحقيق ذلكء» وتوفير السكينة والألفة 
والمودة » فإن التعبير الصحيح عن أنوثتها ورقتها وذاتها لا يكون أساسا إلآ من خلال 
وظيفتها الطبيعية في الحياة» وما ينبثق عن ذلك من أدوار ومساهمات تقدمها لجتمعها 
لعل من أجلها تر بية النشء والمحافظة عليه . ٠‏ 

ولا كان عمل المرأة المتزوجة خارج بيتها يؤثر على اهتماماتها الأسرية وتر بية 
أطفالحا, كما أن المرأة العاملة تتأثر بمحيط عملها وطبيعته وتتأثر تبعا لذلك بعض 
صفات الأنوثة والرقة فيهاء لذا فإن من المنطق وا موضوعية أن يرعى المجتمع المسلم 
ربة البيت» ولا يدفع بها إلى العمل خارج بيتهاء ويجبرها عليه ؛ لأن ذلك كما 
سبقت الإشارة يهدد كيان الأسرة و يعرض الزواج إلى زوابع وهزات سوف يجد 
المجتمع نفسه في مواجهة مع عواقبها وعندها تتسع دائرة المشكلات الاجتماعية» 
وتتشابك بصورة تجعل البحث عن حل ها غير ميسور. 

ولعل من سائل يسأل : إذا قبلنا قولك نحو أم الأطفال والمتزوجة فماذا عن عمل 
السيدة التي تخطت سن الشباب » وماذا عن الفتاة في ريعان الشباب ؟ ما دورهما نحو 


# الات 


المجتمع المسلم وكيف يؤديانه ؟ 

والإجابة الوضوعية على هذه التساؤلات تستوجب .استعراضا كاملا لجوانب 
ترتبط بعمل المرأة المسلمة خارج بيتهاء وهذا ما سوف نفرد له الصفحات التالية» 
ونبدأه بالتعرف على موقف بعض فقهاء المسلمين المعاصرين . 


ب 


لاد 


موقت الممته المتخاأصر 


من ّمهلا 0 0 


لم يحتل عمل المرأة مساحة واسعة في الفقه الإسلامي واراء الأئمة من السلف 
الصالح» ولا تذكر كتب الحديث أو الفقه أقوالا للرسول الكريم (صلى الله عليه 
وسلم ) تمس هذه المشكلة بصفة مباشرة إذ جاز لنا اعتبارها بهذا المفهوم » و بالتالي لم 
تشغل بال الكثيرين من كتبوا في شأن المرأة طوال العصر الذهبى للدولة الاسلامية» 
فقد كان المجتمع آنذاك يعيش في مناخ اسلامي تظله أحكام القرآن الخالد وسنة 
النبي الخاتم عليه السلام . 

إذن فالمجتمع الإسلامي قياسا على ذلك من المفروض ألا يعاني من تلك المشكلة 
كما لم يعان منها المجتمع الاسلامى الأ ول. ولكن تعدد الآراء والاجتهادات 
والتيارات حول هذا الموضوع تحتاج إلى وقفة تأمل . 

الصورة العريضة للمجتمع الإسلامي الأول على بساطته توحي بأن هذا المجتمع 
كان يعج بمختلف الأنشطة التي لا تختلف كثيرا عما يمتلىء به مجتمعنا المعاصر مع 
اختلاف في الأسلوب والأنظمة . 

وملامح الصورة تقول بأن المجتمع الأول : 

شغل بالجهاد لاإعلاء كلمة الإسلام وتوطيد أركان دولته . 

- وشغل بالتعليم والعلم للتفقه في أمور الدين والدنيا انغنا” 

- وشغل بالأنشطة الاقتصادية من تجارة وصناعة وزراعة وغيرها . 

وفي اطار ذلك كله ألم تشغله قضية ال مرأة؟ الجواب بالنفي . لم تشغله قضية المرأة 
تعمل أو لا تعمل , لأن المرأة عرفت مكانها تقاما كما عرف الرجل قيمة المرأةءولأنهما 
معا منطلقان من مفهوم عقيدة إسلامية نقية لم تشبها الشوائب . من ذلك المنطلق 
)١(‏ يستند هذا الفصل على عدة مراجع حول الموضوع ومن أهمها ا ملف الفقهي المنشور بجريدة الشرق ال وسط بعدد 

يوم 1/8١19181/1م‏ من إعداد الد كتور/ عبدا حليم عو يس . 


ةلاب 


عمات المرأة المسلمة في المجتمع الأول» وشاركت في كل أنشطته ‏ ولكن بقدر, 
فالإسلام دين يتلاءم مع الفطرة؛ ولا يكلف الانسان ما يفوق قدرته , ولا يكلف الله 
نفسها إلا وسعها . 

عرف الاإسلام قدرة الرجل فكلفه بالجهاد, وأسقطه عن المرأة وإن كان سمح لها 
مرافقة الجند, والقيام بأعمال التطبيب» والتمريضء وسقاية الجرحى» وعلى هذا 
المستوى فقد كلف الاإسلام الرجل والمرأة بإقامة أركان الدين» وأسقط بعضها عن 
المرأة اسقاطا دائماء» وبعضها اسقاطا مؤقتا . 

وعرف قدرة الرجل والمرأة ولتشابههما وتساو يهما كلفهما بالعلم والتفقه في 
الدين » ولم يسقط هذا التكليف عن المرأة فالقدرات العقلية لها لا تقل بأي حال من 
الأحوال عن قدرات الرجل » بل قد تتفوق بعضهن في هذا . والسيدة عائشة زوج رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم ) كانت فقيهة في الدين» وتروي الحديث. وتجلس للعلم 
والإفتاء» كما كانت السيدة نفيسة» أونفيسة العلم ( رضي الله عنهن أجمعين) كما 
كاذت تسمى- تعلم.وتفقه المسلمين , ودرس عليها وأخذ عنها أئمة من العلماء . 

بهذا التقسيم الدقيق وزع الإسلام التكليفات والأعمال بين الرجل والمرأة» كل 
حسب قدرته» وكل حسب تكو ينه الفطري والبيولوجى . وكل حسب قدرته العقلية » 
وهذه مبادىء ثلا ثة نفصلها كما يلي : ْ 


. تقسيم العمل ضرورة لاستمرارية المجتمع‎ ١ 

_- اختلاف التكو ين البيولوجي للمرأة عن الرجل يفرض أعمالا لكل منهما . 

تشابه القدرات العقلية لكل من الرجل والمرأة جعلهما يشت ركان في الكثير من 
الأعمال . 


إلى جانب تلك المبادىء فقّد وضع الإسلام ضوابط للمرأة والمجتمع بصفة عامة 
تنظم مر وتضمن سلامة مسلكة ومساره وهي : 


ضوابط تتعلق بالزي . 
وضوابط تتعلق بالاختلاط . 


5-0 


وقي اطار تلك المبادىء والضوايط من منظور التيسير والابتعاد عن التعسير» ما 


أمكن ذلك نستظيع أن نضع تصورا إسلاميا لعمل المرأة» وحدوده ومحالاته في 
المجتمع الإسلامي الحديث تعود به إلى روح الإسلام الأول » تتوائم مع مقتضيات 
العصر وتغييراته التكنولوجية والحضارية والحل هذا الموضوع لا يحتمل التأخير فقد 
يسبقنا به الزمن » و يفرضه الأمر الواقع وهوما لا يتمناه المخلصون . 

أولا: المبادي: 


ا 


تقسيم العمل ضرورة لاستمرارية المجتمع : 

يقول محمد بن حسن الطوسي )١90/4(‏ في كتابه الشهير (أخلاق 
ناصري) الذي كتبه باللغة الفارسية:« إذا ظل كل فرد مشغولا بصنع طعامه 
وثيابه ومسكنه وأدواته وجميع حاجاته فإنه لن يبقى حيا يسبب عدم استطاعته 
تأمين قوته وضروراته خلال .تلك الفترة الطويلة التي يتطلبها صنع الأشياء 
الضرورية سالفة الذكر, ومع ذلك فإن تعاون الناس مع بعضهم » وتولي كل 
فرد حرفة معينة ينتج منها أكثر ما يكفي لاستهلاكه الخاص وتبادل الفائض 
منها بين الأفراد لما يجعل الوسائل والسلع الاقتصادية متاحة للجميع , وهكذا 
نجد أن حكمة الله تعالى قد اقتتضت تنو يع أنشطة الناس وأذواقهم لكي يحترفوا 
مهنا مختلفة »() . 

وما يقوله الطوسي منذ عدة قرون يؤكده علماء الاقتصاد والاجتماع وإن 
كان له السبق في هذا فتقسيم العمل مبدأ متفق عليه بينهم , وتنبع النظرة 
الإسلامية الصحيحة لهذا المبدأ من منظور أن الناس وإن كانوا متساو ين في 
كرامتهم كأسنان المشط إلا أنهم مختلفون من حيث القدرات, والمواهب» 
والمقدرة الجسمية , فالذي يصلح لوظيفة قد لا يصلح لأخرى . 

واختلاف القدرات يؤدي إلى اختلاف الحِرّف والوظائف . وعليه فإن 
النظر ني تخصيص بعض الأعمال للمرأة» وتخصيص الأخرى للرجل » ليس فيه 
انتقاص من قدر المرأة وكرامتهاء ولا رفع من منزلة الرجل » ولكنه تقسيم 
للعمل . كل لما يصلح له . فكما أن الرجال لا يصلحون مثلا الحضانة الأطفال 


(١1)م.‏ عبدامنان» الاقتضاد الإسلامي , أشرف عل الترجمة د/ منصور التركي » ص ؟/: 


بلالات 


ورعايتهم » فإن النساء لا يصلحن لقيادة مدرعة » أوشق ترعة وإقامة جسر تحت 
ظروف جوية وطبيعية قاسية . وإن كانت هناك تجاوزات أو استثناء فليسدت 
هي القاعدة المتينة التى يمكن أخذها في الاعتبار أو البناء عليها » ولا مكن أخذ 
ذلك إلا من باب تشبه أحد الجنسين بالآخر» وهذا ما يتعارض مع الطبيعة 
والفطرة قبل أن يتعارض مع مبادىء الإسلام . 
؟ اختلاف التكوين البيولوجي للرجل والمرأة يفرض أعمالا معينة لكل 
يد : عَِ ع ع 
هناك دراسات عديدة أثبتت أن قدرة المرأة على التحمل لاتقل عن قدرة 
الرجل على التحمل كثيراء ومن هذا المنطلق نادى الكثيرون بضرورة المساواة 
بين الرجل والمرأة في الأعمال» ولكن أصحاب هذا الرأي نسوا أو تناسوا 
تكو ين كل من الرجل وامرأة التكو ين البيولوجي . وقد لا يكون مستغر با إذا 
علمنا أن الدين الإسلامى وهودين الفطرة راعى ذلك عندما اسقط عنها بعض 
التكليفات كالصلاة والصياء ,خلال أيام معينة تكون قوة اكرأة البدنية فيها 
أقل بكثير منها في باقي الأ يام, و بالتالي فإن الضغط عليها بالعمل خارج 
المنزل» أو اسناد أعمال شاقةإليها خلال تلك الفترة يزيد من ارهاقهاء ولا 
يؤدي إلى انتاجية جيدة» و يبدو وضوح ذلك إذا أضفنا إليه حاجة المرأة إلى 
فترات طويلة من العمل الخفيف» والراحة في بعض الأحيان خلال فترات 
الحمل » والولادة» وفترة النقاهة التى تليها . 
وليض فد هذا أرضنا أفائراة علرق مسف مو لال تحمل ولك 
لها من الامكانيات التي غرسها الله سبحانه وتعالى ما يؤهلها للقيام بأصعب مما 
تدعى إليه من أعمال أخرى, فهي بحكم تكو ينها العاطفي وما تحمله من 
حنان تستطيع أن ترضعه لوليدها تفوق ما يمكن أن تعطيه مؤسسة كاملة لرعاية 
الطفلءوإذا أضفنا إلى ذلك قدراتها التر بوية في تعليم أبنائهاء وقدراتها 
على تصريف ميزانية الأسرة» وإجادة فنون الاقتصاد المنزلي يعطيها التفوق على 
الرجل في تلك المجالات يجعل من الصعب إن لم تكن هناك ضرورة 
إسناد أعمال أخرى لما لأن تلك الأعمال ستأخذ بالتأكيد من قدراتها 
وعملها داخل البيت ولن يستطيع الرجل » ولن تستطيع المؤسسات تعو يض 


ملاب 


ب 


هذا النقص . 
تشابه القدرات العقلية بين الرجل والمرأة يجعلهما يشتركان في الكثير من 
الأعمال: 

إذا كانت هناك فروق جوهرية في التكو ين البيولوجي والجسماني بين 
الرجل ؛ وامرأة فإنه لم يقبت أنعقلية المرأة تقل عن عقلية الرجل » ومن هنا 
تجِىء المساواة الحقيقية بينهما في ضرورة التعليم , والتأهيل , والإعدادء وليس 
التساوي هنا أن تتوحد مناهج التعليم والإعداد لكل منهماء ولكن يجب أن 
يلاحظ أن ما يعد له الطالب غير ما تعد له الطالبة » فلِكُل نوعٌ من التعليم . وهما 
الرجل والمرأة. يتفقان في الأساسيات» والعلوم الشرعية» ويختلفان في 
التخصصات فتعلم فنون الاقتصاد المنزلي » وعلوم الادارة المالية» والتر بية» 
وعلم النفس» والتمريضء» والطب» والآداب بمختلف فروعهاء وأعمال 
السكرتارية من شأنها أن تعد المرأة لتولي أعمال تتناسب مع طبيعتها » أما أن 
تتعلم ا هندسة الميكانيكية » أو علوم الفضاء , والذرة» وعلوم الزراعة وغيرها من 
الدراسات الطبيعية» أو التطبيقية » أو التقنيةفليسهذا الها بل يعد هدرا 
للموارد والطاقات لأن التعليم والتدريب سواء للرجل أو المرأة يجب أن ينطلق 
من قاعدة ( أي وظيفة لهذا الخريج ؟) بما يتمثبى وخريطة المهام الوطنية التي 
سبق الحديث عنها من قبل في المجال الذي نرغبءو يتناسب مع قدرات 
الطالب أو الطالبة وهو المحدد الرئيسي لمجالات التعليم والتدريب الذي يوجه 
له كل منهماء ولذا فإن مجالات عمل المرأة يجب أن تحدد أولاء ثم تنسج على 
منوالها خطة تعليم البنات», فليس الانفصال في مجالي التعليم: والتدريب هو 
انفصال جسدي فقط » ولكنه عدم تطابق في المناهج والأساليب أيضا . 


: الضوابط : 


ما يتعلق منها بالزي : 

الزي بصفة عامة هو أحد الوسائل المعبرة عن حضارة الأمةء وذوقها 
وأفكارها وحالتها الاقتصادية . وهو نتاج تطور كبيروطو يل عبر الزمن البعيد 
يتاثر بعوامل عديدة منها: الجغرافية» والطبيعية» كما قد تؤثر عليه عوامل 


ةلا 


خارجية » وقد يتعرض للتطو ير ولكن يظل بعد هذا وقبله سمة مميزة من سمات 
المجتمع » يبرز شخصيته و يؤكدهاء و يرتبط بعاداته وظروفه. و يرى أبو 
الأعلى المودودي في كتابه( الإسلام في مواجهة التحديات )أنه « ليس هناك ما 
يمكن أن نسميه زيا اسلاميا فكل زي هو اسلامي لوتوفرت فيه قواعد معينة 
هي . 

١‏ حدود ستر العورة» وهي بالنسبة للرجال ستر ما ببن سرته وركبتيه» 
و بالسلية للننياء منعر كل شيدهائها عذا البعه.والكفن وأسفل القدمين: 
ويجب ملاحظة أن تلك حدود ستر العورة فقط وهو ما يجوز كشفه بالنسبة 
للمحارم وأن المرأة مأمورة بألا تكشف عنهما لغير المحارم )١(»‏ . 

؟" نهى الرجال عن لبس الحرير أو التزين بالحلي من الذهب والفضة» والنهي 
للرجل والمرأة عن لبس ما ينم عن العجب والتبختر ولين العيش والميوعة . 

ع تطهير الزي ما قد.يكون قد علق به من اثار جعلتها بعض الطوائف الدينية غير 
الإسلامية شعارا لها كالصليب وما شابه ذلك . 


والقاعدتان الثانية والثالثة لا خلاف حوهماء ولكن النقطة الأول هى قضية 
خلافية بين الفقهاء, و يوجز الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي مدير جامعة 
الأماء عتباد يق سود الاسلاية القضية افرقر؟ ١‏ 

(من وجهة نظري وجوب غطاء جسم المرأة كله صحيح , ولكن مع ذلك احترم 
الرأي الآخر الذي يرى كشف الوجه والكفين , فما دامت القضية خلافية فالأمر فيه 
تيسير ومتسع» ولا مصلحة للمسلمين في تضييقه, وكما اللي أرى أن اجتهادي 
اسلامي فأنا أرى كذلك أن اجتهاد الآخرين اسلامي أيضاء وأنا أرى أن الآخرين 
يتفقون معي في أن كشف الوجه والكفين إذا جر ضررا منع سدا للذريعة» ولتحريم 
كل ما يؤدي إلى الضرر)2(') . 

وف حديث للد كتور يوسف القرضاوي يقول : ( إن الله أمربالضرب على الجيوب 
لا على الوجوه فقال تعالى:« وليضر بن بخمرهن على جيو بهن » وأمر بغض البصر ولو 


)١(‏ الملف الفقهي لجريدة الشرق الأ وسط المنشور بعد يوم 1587/11/6م. 
(؟) المصدر السابق. 


لم يكن هناك كشف لما كان هناك غض » وحديث أسماء بنت أبي بكرعندما قال 
لها الرسول (صلى الله عليه وسلم ) : «إن المرأة إذا بلغت لا يجوز أن يرى منها إلا هذا 
وهذا «وأشار إلى الوجه والكفين», وحديث ابن حزم «فقامت المرأة سفعاء 
الخدين» فهي اذن رؤي وجهها» .. إلى آخر هذه الروايات). 

ويرى الشيخ عبد الله العقيل مدير الشؤون الإسلامية بالكو يت(١):(أن‏ 
ا مراد بقوله تعالى : «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» أي الكحل والخاتم الذي 
يقتضي إظهارهما إظهار موضعهما وهوما ورد صراحة عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
وعطاء وال وزاعي وهو اختيار الطبري والقرطبي والزمخشري والرازي وتابعهم في ذلك 
ناصر الدين الألباني ومحمد الغزالي و يوسف القرضاوي)('). 

تلك :بعض آراء الفقهاء استقاها أصحابها من الحديث والسنة وزاد على ذلك 
آخرون فوضعوا للكشف ضوابط « كأن يكون الوجه والكفان طبيعيين غير مزينين » 
ولا باعثين على الفتنة» الشيخ حسنين مخلوف- مفتي مصر الأسبق) « وأن يكون 
كشف الوجه والكفين في حدود عدم التبرج أو الخلاعة أو أي صورة من صور 
الافساد» د/ عبدالعزيز الخياط عميد كلية الشريعة بالجامعة الأ ردنية»(') ونزيد 
على ذلك أن يكون ثوب المرأة أيضا من السعة بحيث لا تظهر مفاتنها . 


: مايتعلق منها بالاختلاط‎  " 
و يرى العلامة أبو الأعلى المودودي أن الإسلام من حيث المبدأ عدو للبيئة‎ 
الخليطة بالرجال والنساء» ولا نظام في الدنيا يرحب بها و يرضى بها ان كان‎ 
. في نظره أدنى أهمية لتماسك نظام الأسرة‎ 


وتؤكد السيدة الفاضلة زينب الغزالي (كاتبة وداعية إسلامية) على هذا المبدأ 
فتقول : 


( الاختلاط الجسدي يحتاج لتنظيم وضبط ؛ ومن هنا كانت الشريعة الاإسلامية 


(١)المصدرالسابق‏ . () المصدر السابق . 
(؟) المصدر السابق . (1) المصدر السابق . 


0 


ضد الاختلاط كمبدأ, وهولا يسمح به إلا في الحالات النادرة» وفي ظل شروط 
إسلامية تحول دون أن يتحول إلى الدمار, وحتى الاختلاط في التعليم أو العمل 
لايسمح به الشرع» ولقد حرم الإسلام خلوة المرأة بالرجل تحريما قاطعا مهما كان 
مستواهما الخلقي رفيعا أو صالحاء وأقارب المرأة من غير محارمها أولى الناس بهذا 
التحريم لأنهم يدخلون تحت ( الحمو) (الحمو الموت) فهوطريق الهلاك؛ والحديث 
الشريف يؤكد هذا و يقول : 

«لايخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم » رواه البخاري ومسلم » ولم تعد ثمة 
حجة في التعليم أو العمل لوجوب الاختلاط كما كان يزعم بعضهمء فالمملكة 
العر بية السعودية لم تشعر في يوم من الأ يام بحاجتها للاختلاط » وفي مصر نجحت 
كل النجاح تجربة كليات البنات سواء: في الأ زهر أو جامعة عين شمس أو 
غيرهما)(). 

ومع احترامنا لرأي السيدة الفاضلة زينب الغزالي واعتزازنا باشارتها إلى نجاح 
تجربة المملكة العر بية السعودية في حال التعليم للبنات إلا أننا نرى أن السيدة 
الفاضلة ضيقت باب الاختلاط إلى حد التحريم كما فعل العلامة المودودي4والمتفق 
عليه ولا سبيل لمناقشته هوتحريم الخلوة فلا يصح أن يتل رجل مع امرأة إلا مع ذي 
محرم » فالرسول الكريم حتى في هذا لم بمنع الاختلاط وإنها وضع له شرطا وهذا يحدث 
في المجتمعات الإسلامية في حالة الخطبة مثلا وقد تكون تلك هي الضرورة التي 
قصدتها الكاتبة في هذا الموضوع . و يبقى موضوع الاختلاط محل مناقشة نتعرض له في 
حديثنا التالي عن يحالات عمل المرأة . 
مجالات عمل المرأة: 

انقسمت الآراء حول خروج المرأة إلى العمل أو عدم خروجها بين تشددء 
وتطرف » واعتدال «فالبعض يرى أن محال نشاط المرأة الوحيد هو البيت» وتر بية 
الأطفال » والقيام على شؤون الزوج » و يسوقون الحجج التي قالوا إنهم استنبطوها من 
أحكام الدين ومبادىء الأخلاق ومعطيات علم النفس» . 

وينادي الآخرون بأن حق المرأة في العمل يجب أن يكون مكفولا دون قيدء 


.قباسلاردصملا)١(‎ 


آمامت 


تأسيسا على قيام المساواة بين الرجل والمرأة وأنها لا تقل عنه ذكاء وعلما وطاقة حيث 
أثبتت هذه الحقيقة بجلاء وفي جبيع لايق و يدللون على صحة مذهبهم ببراهين 
علمية وتحليلات منطقية وضرورات اقتصادية واجتماعية . 

وهناك فريق ثالث يؤمن بالاعتدال و يرى أن الفريق الثاني يوغل في التطرف 
ويثير الكثير من المشكلات ولكن لابد من مراعاة مجموعة من الضوابط التى تساعد 
على الوصول إلى الفائدة المرجوة من مشاركة المرأة في تنمية مجتمعها مواهبها وانجازاتها 
وف نفس الوقت تؤدي واجبها المقدس كأنثى . 
والضوابط هي(0 : 


١‏ توفير الوسائل وتوفير المناخ الملائم , إنسانيا واجتماعياء وتشريعياء أمام المرأة 
العاملة للتوفيق بين هاتين المهمتين . 

؟ اختيار العمل الذي يتفق ومقوماتها الخلقية جسمانيا وروحياءأن تؤدي العمل 
في المككان الآمن , والوقت الملائم, و بالأسلوب الذي يحفظ عليها كرامتها, 
ويجنبها المزالق . 

+ أن تفضي الحاجة الخاصة أو العامة إلى نتائج عملها . 

4 موافقة وليها أيا كان أوزوجا على أن يكون الاعتبار الأ ول هومدى رغبتها أو 
عزوفها عن العمل . 

أن تعد المرأة اعدادا نفسيا وفكريا بما يجعلها على وعي تام بنمط السلوك الذي 
يجب أن تسير عليه رعاية للقيم والمبادىء والأعراف الأصيلة التي تدعو إلى 
الاحترام والتقدير. 

ونحن لا نرى بأسا في الأخذ بالرأي الأخير والذي ميل للاعتدال وقد بدأت بعض 

الجهات الحكومية والخاصة في التملكة العرينة السعوذية تفن التشفيل” المرأة في 

يحالات محددة » و بضمانات عديدة في حدود الشريعة السمحة» والمجالات التي يمكن 

للمرأة أن تعمل فيها إذا استطاعت المواءمة بين واجباتها الأسرية وعملها » كثيرة 

ومتنوعة » والأمل معقود على أن مشاركة المرأة في الخدمة العامة سوف تعطي نتائج 





. المصدر السابق‎ )١( 


امه 


حسنة في هذا الاتجاه الصحيح . 
عمل المرأة فى اطارالتجربة: 

لم بمارس عملا مرأة وفقا للضوابط التي ذكرت, أو من خلال مفهوم إسلامي إلا 
في أضيق نطاق » ولكن ما قدت تجر بته والخوض فيه هواطلاق حرية عمل المرأة» وفي 
كافة المجالات دون تلك الضوابط . 

ولعل القارىء يذكر أننا أشرنا في بداية هذا الفصل إلى أن المجتمع الاإسلامي 
الأول لم تشغله قضية عمل المرأة إلا أن البعض يصرعلى أن يصورعمل المرأة المسلمة 
في المجتمعات الإسلامية المعاصرة على أنه قضية العصرء أو قضية حياة» أو موت, 
و يطالبون بتغيير النظرة إلى عمل المرأة» وإفساح جميع المجالات أمامها بلا استثناء 
للعمل » وإلا فإن في ذلك تعطيلاً لطاقات الأمة . 

ولنا أن نتساءل ماذا حدث لكي يبقى خروج المرأة للعمل قضية تختلف فيها 
الآراء وتتعدد ؟! 

باستقراء الوقائع التاريخية يمكن ارجاع ذلك إلى أمرين : 
الأمرالاً ول: | 

فهم خاطىء لقضية التطور والتنمية التي حدثت في الغربء ومحاولة التشبه مما 
هوقائم في الغرب » وكأنه هوا مقياس الصحيح أو الوحيد للتطور والتقدم , فلوامتطينا 
المجالات فإن ذلك في نظر المنبهرين بتقدم الغرب هو التطور, على أن التقليد الأعمى 
ما هو إلا نتيجة عن مركب نقص في المقلد, فإن عدم فهمه لطبيعة المجتمعات 
الغر بية» ولتاريخها, ومقارنته بالمجتمعات المسلمة المعاصرة أدى إلى وقوعه في هذا 
الأزق . 

والمرأة في الغرب خرجت إلى سوق العمل لعوامل عديدة: 


١‏ الثورة الصناعية » وقيام عدد كبير من المصانع جعل سوق العمل في حاجة إلى 
العديد من الأ يدي العاملة» حتى إنهم اضطروا في بادىء الأمر إلى تشغيل 
الأطفال » ثم إلى تشغيل النساء 


سس ع ست 


؟ قيام حروب طاحنة كبرى فقدت أوربا خلالها العديد من الرجال؛ ما جعل 
هناك خللا في التوازن بين عدد النساء وعدد الرجال» ودفع بكثير من الأ رامل 
من النساء للعمل للتكسب تحت إلحاح الحاجة . 

# . التقاليد الاجتماعية » وجنوخ الغرب إلى المادية » ونظرته الخاطئة للحرية» كل 
ذلك جعله ينظر إلى عمل المرأة من الناحية المادية فقط, وتناسى الكثير من 
المعطيات الأخرى التي يجب مراعاتها والدليل على ذلك أن المرأة في أوربا 
لم تعط من حرية في التصرف في أموالها وحريتها في كثير من أمورها إلا بمشورة 
ورأى زوجهاء حتى اسمها تفقده بمجرد الزواج » وتنتمي إلى عائلة زوجها . 


إذن ما أخرج المرأة الغر بية من بيتها هو الضرورة والحاجة إلى سد ثغرة في القوى 
العاملة » ولكن ما الذي يخرج المرأة المسلمة من بيتها ؟ يقول البعض إن هناك ثلاثة 
عوامل أدت إلى ذلك . 
«العامل الاقتصادي » ورفع مستوى الأسرة . 
تأكيد دور ا مرأة في الجتمع » ومشاركتها في بنائه . 
تقلب الحياة الزوجية في معظم الأحيان»0) . 

واقع الأمر يؤكد على أن خروج المرأة في بعض المجتمعات الإسلامية إلى سوق 
العمل بهذا الشكل الواسع أدى إلى بطالة مقنعة بين العاملين » وسد بعض منافذ العمل 
أمام الرجال» بالإضافة إلى أن دخل المرأة العاملة لايكاد يكفى مصروفها الشخصي» 
ورسوم دار الحضانة لولينهاء بالإضافة إلى عدم الجدية في العمل » و يشير المودوذي إلى 
ذلك بقوله : 

« إن في مصر يبلغ بجموع النساء الشاغلات لختلف مناضبها ٠١١‏ ألف امرأة 
زادت بالتأكيد حاليا أثبت أغلبيتهن عدم خدارتهن لما قمن به من الأعمال» _ 
وليست قدرتهن تزيد أكثر من 58 بالنسبة لقدرة الرجال» . 
والأمر الثاني : 

موقف بعض علماء المسلمين المتشدد من عمل المرأة من منطلق درء للمفاسدء 


.قباسلاردصملا)١(‎ 
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وهو موقف نحترمه لهم , ولا نقفه بالضرورة معهم , جعل هؤلاء العلماء يتحهون إلى 
التضييق وعدم التيسير ما ترك في فترة من الفترات انطباعا عند بعض الناس بأن المرأة 
متاع يوضع في البيت لخدمة الرجل ». ومن ثم فلا ضرورة لتعليمها, فنشأت أجيال 
منهن جاهلات أغلقت عليهن الأ بواب والنوافذ» حتى لكان يقال : إن المرأة لا تخرج 
من باب بيت زوجها إلا إلى القبر. 

ساهم هذا الموقف في جعل المجتمعات الإسلامية التي فتحت نوافذها على 
:تيارات الغرب المتقدم تسعى إلى التطرف » وتتبنى أسلوب معيشة الغرب ظنا منها انها 
الوسيلة المثلى للتقدم » فنودي باسقاط الحجاب» وتحرير المرأة. وتطورت الدعوة إلى أن 
تصبح المرأة مشكلة » وخروجها قضية . فماذا فعل الغرب بالمرأة؟! دعونا نستعرض 
ذلك بإيجاز في الفصل التالي : 


كم 


م 
مَادْافحَل الغرِبٌ بالمرَأَة ! 

لعل من المسلمات أن الاختلاف البيؤلوجى والقدرات العاطفية للمرأة أدت بها 
إلى أن تكون موذجا إنسانيا متميزا عن الرجل . . 

والمرأة وهي تمثل الركيزة الثانية للجنس البشري تكون بذلك صنوا للرجل في 
الكرامة الاي إذ لا تمييز بين الرجل والمرأة في طبيعة التكو ين الإنسانى» ولكن 
يظل الكل .ضيه سارل الخاض إن طبرا واحنانا وحمي وذ كان الريدل قد 
استطاع أن يوظف مدلوله في خدمة مجتمعه فكذلك ا مرأة تستطيع أن توظف مدلولها في 
خدمة مجمتمعها . 

وقد عالج كثيرون من مفكري العالم على مر العصور قضية المرأة في المجتمع » 
وعرضوا لأفكار وآراء خضع بعضها لمعتقدات سائدة, وتقاليد متوارثة » وانطلق البعض 
الآخر إلى دحض وتفنيد تلك التقاليدوالمعتقدات » ووصل إلى نتائج يعتقد في صوابها » 
ومع ذلك ظل الفكر العالمي ني جميع العصور بين مد وجزر حول موقف المجتمع من 
المرأة» كما أن الحضارات المختلفة والديانات المتباينة وقفت من المرأة مواقف متغيرة 
بتغير القيم والمفاهيم التي سيطرت على تلك الحضارات والديانات» وإن كان بعضها 
قد حقرها صراحة وأدان انسانيتها بوضوح . 

خذ مثلا الحضارة الهندية والديانة البوذية فقد أنكر المجتمع الهندى إنسانية المرأة» 
واعتبر أن الوباء والجحيم والسم والأفاعي والنار خير من المرأة» كما أن ال حوار الذي 
داربين « بوذا» وتلميذه « أنانده» عن المرأة يدل على أى مستوى حقير احتلته المرأة في 
الديانة البوذية . ولا يختلف موقف الحضارة اليونانية من المرأة كثيرا عن ذلك رغم 
المساهمات العظيمة في العمل وال منطق والفلسفة والمعارف التى قدمتها تلك الحضارة 
للإنسانية» وكذلك حذر أحبار اليهود في مواقف عديدة من خطر المرأة وشراستهاء 
وذهبوا في الحط من مكانتها وتحقير إنسانيتها مذهبا جعلها في نظرهم خطيئة ما بعدها 
خطيئة » ولم يكن حظ المرأة عند قساوسة المسيحية بأفضل من ذلك ؛ إذ أنزلوها منزلة 
الرقيق تباع وتشترى » ودفنت المرأة حية في جاهلية العرب . 


لالب 


وجاء الاإسلام بشريعته وقيمه وأخلاقياته فأعطى للمرأة كرامتها» وضمن 
حقوقهاء وعزز مكانتهاء فأضحت الشريعة الإسلامية بذلك الشريعة الوحيدة التي 
أكدت إنسانية المرأة» وركزت على وظيفتها في الحياة» وأوضحت دورها اهام في 
المجتمع . 

ثم كان انبهار نفرمن مفكري العالم العر بي والإسلامي بالحضارة المعاصرة بكل 
بهرجها وأبهتهاء و بزينتها القشيبة, ذلك الانبهار الذي 'جاء مصاحبا للغزو الثقافي 
القادم من وراء الحدود بكل صوره وألوانه الذي تعرضت له» وما تزال تتعرض له الأمة . 
الاسلامية قاطبة من كلّ جانب» وفي الوقت الذي عانى فيه البعض من هذا الانبهار 
وآثاره تقوقع نفر آخر من قادة الوعي » ورواد الفكر وانكفأ على نفسه , و بين الانبهار 
والتقوقع برز فكر يتعرض لوضع المرأة في المجتمع المسلم و وظيفتها فيه » ولم يمخرج عن 
اتجاهين : الأول يدعو إلى تحريرها ومساواتها بالرجل متشبها في ذلك بالغرب » ومقلدا 
له ومسايرا لعاداته وعاشقا لأسلوب حياته . والثاني يطالب بتقييد حركتها وتعطيل 
فعاليتهاء وتقليص مسؤوليتهاء وكبح ججماحها. وإذا جاز لنا أن نشير إلى هذين 
الاتجاهين فإننا نفعل ذلك لأننا نريد أن نجد لأنفسنا خطا وسطا لا تفريط فيه ولا 
إفراط , نريد أن نخط طريقا يجعل المرأة المسلمة تعمل في المجتمع بصورة فعالة » تستثمر 
طاقتهاء وتستفيد من قدراتها في سياج العقيدة الاسلامية السمحة ء وأخلاقياتها كما 
جاءت في الكتاب والسنة . 

ومن المهم أن نؤكد بادىء ذي بدء أن دور المرأة المسلمة في مجتمعها لن يكون 
فعالاء ولا مستثمراء ولا مستفادا منه ما لم يكن متمشيا مع صلاح المجتمع» 
ومتجانسا مع هبة الطبيعة للأنثى وخصائصهاء ومميزاتها حتى وإن بدا للبعض أن في 
ذلك حجرا على المرأة» وتجاوزا لما جرى عليه عرف المطالبين بحقوقها معنى أننا نريد 
الحديث عن مهمة المرأة المسلمة في الحياة أن يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا وموضوعيا بما 
فيه صلاح مجتمعها وبما لا يخالف تكو ينها الفسيولوجي والنفسي لوجود علاقة وثيقة 
بن ذلك وضلا الجتمةوإن أريد أن يكون للمرأة دورقعال وراقد. 

كما أن الحديث عن المرأة باعتبارها فرداً معزولا عن المجتمع» وعن قائمة 
الأولويات والمهام الاجتماعية فيه قصور واضح عن الموضوع» واستكماله» 
ضرورة لا يتم الواجب بدونها . 


-خه 


ومن المهم أن يطرح المخلصون من مفكري العالم الإسلامي ا معاصر تصوراتهم 
وأفكارهم حول فعالية دور المرأة المسلمة في يجتمعها بصورة جدية وواضحة؛ لتنال 
اهتمام المرأة الناضجة» وتثير انتباه المهتمين بشؤونها في المجتمعات المسلمة لتناقش 
بحرية وعمق في اطار المبادىء والقيم الإاسلامية, لتتحرك الأمة بأكملها حركة ثابتة 
وناضجة في الاتجاه الصحيح . ش 

ومن المهم كذلك أن تكون التصورات والأفكار اللطروحة واقعية وعملية » تأخذ 
في ثناياها طبيعة العصر, ومستلزماته» وظروف ا حياة ومتطلباتها , فخير للأمة أن تأخذ 
بزمام المواقف من أن يفرض الزمن عليها مواقف لا تملك مجحابهتها . 

ولكى يأتى الحديث عن المرأة المسلمة واقعيا ومبصرا فإن من المنطق أن نبدأه 
باستعراض موقف المجتمعات الغر بية المعاصرة من المرأة» لأن المرأة الغر بية تمثل 
مصدر انبهار» ورمز تقليد لبعض من النساء المسلمات والمثقفات منهن على وجه 
الخصوص » هذه حقيقة يجب أن نعترف بهاء وإن لم توافق هوى البعض مناء أولم 
يتقبلها باستحسان . 

لنبدأ الحديث إذن مع الجانب الذي يطالب بحرية المرأة تيمنا بما وصلت إليه المرأة 
في الغرب من حرية ومساواة علنا نستطيع الاجابة على التساؤل الذي جعلناه عنوانا 
لهذا الفصل , وذلك من خلال التعرف على الواقع الفعلي للمرأة في المجتمعات الغر بية 
المعاصرة » على أن نستكمل بإذن الله استعراض باقى جوانب القضية في الصفحات 
التي أفردناها لعمل المرأة المسلمة . ْ 

على أي حال » يقول دعاة حرية المرأة إنها كالرجل تماماهلها مثل ما له من الحقوق » 
وعليها مثل ما عليه من الواجبات» وإلى هنا قد يبدو الكلام منطقيا ولا غبار عليه » 
ولكن ما ان يسترسلون في توضيح مقصدهم وما يعنونه بكلامهم حتى تدهم يُفُضُون 
إليك بحديث مسهب عن المرأة» وكأنها رجل في صفاتها » وفي قدراتها وني مسؤولياتها 
وفيما هو مطلوب منهاء معن نى أنهم يقفون في مواجهة مع طبيعة التكو ين ن البشري » 
٠‏ والنفسي للمرأة بتجريدهم لها من أنوثتها وجعلها امرأة «مسترجلة » تحمل الأثقال» 
وتعاني » وتشقى » وتتعذب من أجل لقمة العيش » وهوما لم تخلق المرأة من أجله . 

ولسائل أن يسأل : ماذا تكون النتيجة ؟ 


5م 


أذك رأني كنت أنا وزميل لي في إحدى حافلات النقل العام في مدينة نيو يورك أثناء 
رحلة الغربة من أجل العلم » وكانت ال حافلة مزدحمة, وفي إحدى المحطات انضمت 
إليها مجموعة من الركاب كان من ضمنهم نساء بدا عليهن التعب والتَصَّب ولعدم ‏ 
وجود مقاعد خالية في الحافلة» ظللن واقفات ملل وضيق , جعل اثنتين منهن تبديان 
رغبتهما لشابين من الرجال الجالسين كي يتنازلا عن مقعديهما اليهماء لكن 
الرجلين لم يتحركاء ولم يعيرا رغبة السوكن أي اهتمام» مما دفع احداهما. 
-وكانت تبدوفي منتصف عمرها إلى أن تنهال على الرجلين بخاصة» والرجال 
عموما تقر بغار وتانينا بصورة قاسية أثارت انتباه معظم ركاب الحافلة » فانبرى لها أحد 
الرجلين قائلا في هدوء شديد: ما دمتن تطالبن بالمساواة فعليكن الوقوف وال معاناة مثل 
الرجال تماما . 

وجاء وقع كلمات الرجل قاسيا لمسنا آثاره على وجوه من كان في الحافلة من 
النسوة» وانتهى الموقف بتجهم وجه السيدة الغاضبة» وإصرار الرجلين على عدم 
الوقوف . 

قد نسمي تصرف الرجلين «قلة ذوق» أو استهتاراً بأبسط قواعد اللياقة والأدب » 
إلا أننا لا نستطيع أن نتكررد فعلهما تجاه صرنحات مساواة المرأة بالرجل التي تناد 
بها منظمة كبيرة لها فروع عديدة في شتى الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا 
الغر بية» وتتخذ من مدينة نيو يورك مقرا رئيسيا لها. 


هل معنى هذا أن الرجال في الغرب في مجملهم لم يستسيغوا بعد صرخات المساواة 
والحرية التي ينادي بها الجنس الآخر؟ نعم بل حتى السيدات العاقلات في الغرب لا 
يقفن جميعهن خلف تلك التقليعة» و يكفي الإنسان أن يتابع بعض ما يكتب في 
رسائل القراء إلى كبريات الصحف الغر بية ليجد القرائن والأدلة التي تشير لا إلى 
استياء بعض النساء الغر بيات من دعوة الحرية والمساواة» بل حتى من تركن بيوتهن 
للعمل خارجها وما يترتب على ذلك من إ«مال ملحوظ في تر بية النشء والعناية به . 

ولا أدرى لماذا لا يزال بعض مفكري الأمة من رجال ونساء يصرون على المرأة 
المسلمة أن تلهث خلف المرأة الغر بية في كل شىء لتأخذ عنها عاداتهاء وتقاليدهاء 
وزيهاء وأسلوب حياتها ؟؟ 


عواؤأيه 


لا أدري لماذا لا يبصر دعاة المساواة والحرية في المجتمعات المسلمة واقع المرأة في 
الغرب وما وصلت إليه من شقاء وعناء !؟ 

لقد جنى المجتمع في الغرب على المرأة وسخرها لغير ما خلقت له وسلب منها 
أنوئتها وهي أغلى ما تملك , واستخدمها بصورة مبتذلة وهي في أوج نضارتها وشبابها 
لتسويق المنتوجات في برامج الاعلانات التليفزيونية من صابون الحلاقة لزجاجة 
الببسي كولا. 

لقد اعجبتني لفتة للشيخ محمد متولي الشعراوي في إحدى ندواته المذاعة والتي 
نشرت في كتيب صغير بعنوان «المرأة كما أرادها الله» عندما أخذ يقارن بين المرأة 
التلمة والراة العرمية ؛ 

يقول الشيخ الشعراوي : 

« إن المرأة في ( البيئات الغر بية) تحوم حولها الضجة ما دامت في نضارتهاء وما 
دامت في كامل أنوثتها وتوظف الوظائف الرائعة الراقية, ولكن حين يتغضن وجههاء 
وحين يبيض شعرهاء و يذهب بهاؤها تغسل الأطباق» ولا يوجد ولد حتى من 
أبنائها يحن عليها ؛ لأنهم كانوا يأخذونها زينة» كانوا يأخذونها متعة» لما ذهبت 
نضارتها وجاها انتهى كل شيء» ورا تمر الأعوام الكثيرة والولد لا يرى أمهء ولا 
يعرف كيف تعيش » وربما ذهبت إلى ملجأ من الملاجىء لتعيش فيه ء لماذا ؟ لأنه في 
سن ١4‏ يقولون للبت اذهبى» اكسبى معاشك بنفسكء و يقولون للولد هيا اكسب 
معاشك ء إذن فلم يذوقوا منهم الحنان» ولذلك فهؤلاء معذورون في أن يجعلوا لها عيدا 
سنو يا يسمونه عيد الأم عندهم جفاف بين الأمومة و بين البنوة إلا في يوم واحد في 
العام . حيث تستطيع الأم أن ترى فيه أولادها . 

ونحن ليس لدينا عيد أم, فكل لحظة من اللحظات عيد أم» وعندما تكبر 
و يبيض شعرها تزيد في نظزنا جمالاء وتزيد في نظرنا إعزازاء وندخل لنقول لها : ( انت 
لا تعمل أي عمل أنت تجلسين فقط على فرشة الصلاة)» و يترضاها الكل » الولد 
يترضاهاء والحفيد يترضاهاء وتصبح سيدة البيت الموقرةء إذن في .الغرب هم 
معذورون في أن يبحتوا عن عيد للأم, ولكن نحن لاء كل لحظاتنا أعياد فتشريعنا 
الاي 


!اكلا 


« توصيني بمن يارسول الله فيقول ( صل الله عليه وسلم ):[ أمك ثم أمك ثم أمك ] 

هذا هو الدين الإسلامي» أما الغرب فا مرأة فيه تحتاج إلى أعياد يتذكر فيهاالولد 
أمه, فيحضر لها هدية, أما نحن فعيدنا في كل لحظة ؛ حيث لا يخرج الواحد منا من 
بيته إلا بعد أن يقبل يد أمه, و يسألها الدعوات» ويجلس عند قدميهاء و يسألها عن 
صحتها وكلما أبيض شعرها وكلما زادت في الكبر تزيد في قلبه حبا وهياما وعشقاء 
هذا هووضعنا بالنسبة للمرأة»() أ.ه ا 

تلك كانت كلمات الشيخ الشعراوي» واعتقد أن ما ذكره صحيح » فمن عاش 
في الغرب يعرف ذلك الواقع المر الذي حصد تفككا في العلاقات الأسرية» 
واضمحلالا في الروابظ والوشائج حتى بين الأشقاء . إن من يعيش المجتمع الغربي 
سيلمس ظواهر التفكك الذي اعترى الروابط الأسرية في العائلة الواحدة وسيجد أن 
المرأة عندما دفع بها إلى العمل خارج بيتها باسم حريتها حمّلت أكثر من طاقتهاء 
وتحمات فوق امكاناتها, وكان ذلك كله على حساب بيتها وأسرتها . 

لقد جنى المجتمع في الغرب على المرأة عندما أخرجها من بيتهاء ودفع بها في أتون 
معركة العمل بغير ضوابط , و بدون انضباط » فأهمات بيتهاء ولم تعتن بتر بية أطفاها 
العناية المتكاملة» ولم تمنحهم حنان الأمومة فجدت منهم عقوق البنوة» ولم يهدأ 
للمرأة في الغرب بال » فهي في صراع نفسي مع متطلبات العيش » ومطالب الحياة من 
جانب », ومشاعر الأفومة واستشعار الأنوثة من جانب آخر. 

لعلى أذكر بهذه المناسبة قصة قرأتها للدكتورة عائشة عبدالرحمن «بدت 
الال ع عندها نوارك متديقة بها قوبية نعي البعافة قابسل متامفاك أورنا 
أظنها النمسا . وجاءت تلك الزيارة في يوم العطلة الأسبوعية» ففوجئت بنت الشاطىء 
بصاحبتها الأستاذة الجامعية وقد أقبلت على القيام بأعمال بيتها من غسل وطبخ 
وتنظيف بشوق واضح» وحماس ملحوظ إذ كانت منهمكة بصدق, لا ساخطة ولا 
متململة » ولكن مقبلة على عملها حفية به وبدت الشاطىء ترقبها في دهشة كبيرة» 
يبدو أنه فضحها عند صاحبتهاء فضحكت الأستاذة الأوروبية وقالت لبنت 
الشاطىء : لماذا تستغر بين من عملى هذا؟ إنك لا تدركين مدى سعادتي به» إنه 


.78-1/ محمد متولي الشعراوي المرأة كما أرادها الله مكتبة القرآن_ القاهرة ١154م ص‎ )١( 
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محاولة مني كي أحافظ على المرأة في داخلي . تصوروا إنها تريد أن تستعيد أنوثتها من 
خلال قيامها بواجباتها المنزلية ولوللحظات . 

قد لا يكون ما قالته السيدة النمساو ية لصديقتها بنت الشاطىء انعكاسا لرأي 
كل امرأة في الغرب» ولكن الذي لا نشك فيه هو أن الأستاذة النمساوية عبرت 
بصدق عن حالة فقدان الذات التى تعيشها المرأة في الغرب بصفة عامة, إذ أضحت 
صنفا ثالثا فلا هي أنثى ولا هي رجل . 

بقى أن نقول إن ازدهار صناعات مساحيق التجميل والعطورات والروائح » 
وتنافس بيوتات الأ زياء النسائية على إبرازمفاتن المرأة بتعريتها قائم في الغالب الأعم 
و بدرجة ملحوظة على استغلال نفسية المرأة الغربية» وشعورها الجامح في أن تثبت 
لنفسها أنها امرأة, وأن عليها أن تستعيد أنوثتها التي هر بت منها بفعل عملها الدائم 
بين الرجال واختلاطها المطلق بهم . 


م 


”ات 


ْ اللاختلاط والري 
من قصايا المرأة المسلمة ف المجتمع المعار 


قد حرصنا أن تكون بداية بحثنا عن عمل المرأة في في المجتمع المسلم متبوعا 
باستعراض الواقع المعاصر للمرأة في الغرب» وذلك لأنها أصبحت وهي في قمة 
تحضرها مثلا يحتذى , وفوذجا تهوى إليه الأفئدة الفارغة إلا من التقليد والمحاكاة . 

وقد تعرفنا في الفصل السابق على ما فعلت الحضارة الغر بية بالمرأة في عمّر دارهاء 
وأوضحنا الصراع النفسي الذي تعيشه المرأة الغر بية مع يحتمعهاء وكيف أنها تشعر 
بأنها بين فكي الرحى فهي مطالبة بكسب عيشها بالعمل خارج بيتها لتؤمن حياتها 
من جانب» وتخضع بحكم الغريزة من جانب آخر إلى تلبية نداء الذات وشعور الأنثى 
في داخلها . 

وإذا كان حديثنا في ذلك الفصل عن المرأة الغر بي جاء مقتضباء وتعرض بصورة 
أساسية إلى سلبيات الحضارة المعاصرة على المرأة في المجتمع الغر بي فإن من اللإنصاف 
الإرشادة بالمواقف الاويجابية التي وقفتها تلك الحضارة في مناحي الحياة الأخرى » والتي 
يجب علينا أن نتبصرها ونعي أبعادها كي نستفيد منها في الارتقاء بالانتاجية» 
والنهوض بالفعالية في مجتمعاتنا اللإسلامية. 

ولقد سألت نفسي بعد أن قرأت ما كتبت عن المرأة الغر بية : 

ألا تستطيع المرأة أن تكسب عيشها كما يكسبه الرجل شريفاً وتحافظ في ذات 
الوقت على أنوثتها وذاتها؟! وتساؤل كهذا يختلف القراء الكرام في محاولة الإجابة 
عليه . فربما يرى واحد أن لا تعارض بين عمل المرأة خارج بيتها, واختلاطها بالرجال 
و بين محافظتها على أنوثتها وذاتها , وربما يقول آخر: إن واقع الحال ومجريات الأمور, 
ونتيجة التجر بة في الغرب أثبتت غير ذلك . 

وإذا جازلي أن آخذ طرفا مع أحد الرأيين أجدني منحا زا إلى الرأي الآخ رلا لأنني 
سأطالب بأن لا تخرج المرأة من بيتها للعمل على الإطلاق » ولكن لأنني أدركت أثناء 
دراستي في الغرب مدة تزيد عن حمس سنوات عشت خلاها في المجتمع الأمريكي 
-وهوقمة المجتمعات الغر بية تحضرا أن المرأة هناك عندما تنازلت بصورة حاسمة 


عت 9 ايه 


عن حقوقها كأم وربة بيت سمحت بذلك للرجل أن يسلبها أنوثتهاء و يفقدها حق 
التمتع بها والاستمتاع بمشاعرها وأحاسيسهاء ويجعل منها امرأة بين بين وقد بينا 
ذلك بصورة واضحة في فصل «ماذا فعل الغرب بالمراة»(١)‏ . 

إن اختلاط المرأة بالرجل بصورة منتظمة ودائمة يؤثر ولا شك على مفاهيمها في 
الحياة و يعجل وضعها الاجتماعي متأثرا به» فعندما يفرض عليها الجتمع أن تتخلى 
عن وظيفة الأمومة وتربية النشء وهي الوظيفة الطبيعية والرئيسية للمرأة فإنه 
يبعدها بذلك عن أهم مصدرمن مصادر الحنان والعطف » و يبعدها عن أهم مورد من 
موارد الرقة والدلال» والحنان والعطف والرقة والدلال عناو ين الأنوثة» ورمز 
وجودهاء وأبسط صفاتها وخصائصها. 

وعندما أشرنا في الفصول السابقة إلى أن الاختلاف البيولوجي والقدرات 
العاطفية عند امرأة أدت بها إلى أن تكون فوذجا إنسانيا متميزا عن الرجل» نريد أن 
نؤكد على المدلول الأنثوي للمرأة, وأهمية عدم انحرافه أو تغيير مساره عندما يوظف 
لخدمة المجتمع بالطرق والأساليب التي حددتها طبيعة التكو ين البشري للمرأة . 

ولكن ما مدى تأثر النموذج البشري بالميكل الاجتماعي الذي يعيش فيه 
ونوعية العمل الذي يقوم به, وما ارتباط أحدهما بالآخر؟ 

تلك تساؤلات تعنينا الإجابة عليهاء ولا نستطيع تجاهلها لأنها تصب في معين ما 
نحن بصدد التعرض له . 

لا نشك أبدا في أنه من المحتمل أن تتأثر الصفات البيولوجية للنموذج البشري 
بالبيئة الملتصقة بذلك النموذج» و بنوعية العمل الذي بمارسه, و بالمحيط الذي 
يتعايش معهء خذ مثلا شابا تربى وترعرع في أسرة كل. أطفالها من الإناث» وفتاة 
تربت وترعرعت في أسرة هي الأنثى الوحيدة بين إخوانها من البنين» ستجد أن 
الشاب قد اكتسب بعض صفات أخواته الإناث فهوني الغالب الأعم رقيق المعشر» 
خافض الصوت عند التحدث» وقلما يبدي عنفا حتى عندما يتشاجر؛ لأنه «تر بية 
بنات» كما ينعته بعض الناس في حالات عدم رضاهم عنه . وستجد أن الفتاة الشابة 
قد كسبت هي الأخرى بعض صفات إخوتها الذكور, فتلاحظ عليها في الغالب 


(1) راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب ص 80 . 


جات 


الأعم أنها فقدت بعض رقتها ونعومتهاء واستبدلت بذلك بعضا من الخشونة 
والصلابة . 

إن هذين المثلين ليسا مدخلا لنظرية اجتماعية نفرضها على القارىء الكريم » 
ولكنهما مدخل لواقع نعرضه عليه لنخلص به إلى القول بأن الاختلاط الدائم والمنتظم 
للمرأة بالرجال يكسبها صفاتهم , ومنحها مميزاتهم» و يؤثر على مفاهيمهاء فامرأة 
تعمل مع مجموعة من الرجال سوف يجعلها تكتسب شيئا من صفاتهم, كما أن 
احتكاكها بهم سوف يترك آثاره على شخصيتها سلبا وإيجابا. 

لقد ظلت صورة المرأة اليابانية في ذهن الكثيرين تحمل لمدة طو يلة معالم المرأة 
الرقيقة » والقسمات المشرقة » وترسم لوحة رائعة لسحر الشرق ورقة الأنثى فيه, وهي 
تلتف في رداء « الكيمونو» الحريري الزاهي الألوان, فلما خلعته واستبدلت به لباس 
لمرأة الغر بية» وانخرطت في العمل ا مضني جنبا إلى جنب مع الرجل» اكتسبت 
بعضا من خشونته وصلابته , وفقدت في ا مقابل الكثيرمن رقتها وأنوثتها . 

والحديث عن الاختلاط يذكرنى بحوار دار بين العلامة أبى الأعلى المودودي رحمه 
ال ومنيو اخرحوك الرأة ص القان والاسعااط ,عرد سكين امار ا 
فيه» وكان ذلك منذ سنوات» ولكن العقل اختزن كما يبدو بعض ما دار في ذلك 
الحوارمن أفكارربها من المناسب الآن مشاركة القارىء الكريم فيها . 

قال الرجل للأستاذ المودودي تعليقا على رأيه في عدم كشف المرأة وجهها حتى لا 
يفتن الرجال بها : 

ولكن ما أدراكيامولان ا أن الفتنة غير مطلوبة للجنس البشري . ألا يمكن أن 
تكون الفتئة أداة قحيص وقييز؟. أو ليست الفتن حصاد المنافقين كما وردعن رسول 
الله (صل الله عليه وسلم ) ؟ . 

إنني اعتقد يامولانا أن للفتنة مهمة اجتماعية » ودوراً إيجابياً بنفس القدر الذي 
هبيه انك أن كقى :وبجه اآرأة قد يسيب فته رعشن الأغراد. 

إن رؤية الرجال للنساء في حدود اللباس الشرعى الذي توجبه النصوص» واللقاء 
بين الجنسين في الحدود الصحيحة التي تجيزها أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة في 
الكتاب والسنة يتيحان للمجتمع حياة صحية خالية من أمراضن وخيالات الوحدة 


لاا 


التي يفرضها النقاب الشامل ومنع اللقاء منعا كاملا . 

ثم كيف نتزاوج يامولانا إذا كنا لا نرى النساء أبداء ولا نختلط بهن اختلاطا 
يسيرا يؤدي مهمة التعرف والانتقاء من غير أن يؤدي بنا إلى ما حدث بالغرب من 
اختلاط فاضح» وعري مهين : 

بالطبع لم يستطع الصديق اقناع الشيخ المودودي رمه الله » وأصر على رأيه من أن 
النقاب وعدم الاختلاط يحولان دون الفتنة » وأصر صديقي على موقفه بأن رأي العلامة 
المودودي لا يمكن أن يكون أحسن الآراء رغم حبه للمودودي» وتقديره العظيم لعلمه 
وجهاده . 

وكان صديقى يعرّف الاختلاط بأنه وجود رجال ونساء في مكان واحد في وقت 
واحد كمجموعات و يؤكد أن الخلوة بين الرجل وا مرأة هي التي يجب أن نحول بينها» 
ولا نسمح بها في مكان واحد ونرفضها شكلا وموضوعاء لأنها محرمة شرعاء لكنه لم 
يكن يرى بأسا بالاختلاط الجماعي من أجل الغايات العامة الشريفة ضمن إطار 
واضح وصريح » وكان يضرب الأمثال من حياة الرعيل الأ ول في الإسلام » فيذك رأم 
عمارة رضي الله عنها وهي تذود عن رسول الله (صل الله عليه وسلم ) في معركة أحدء 
وعائشة أم المؤمنين ( رضي الله عنها ) في موقعة الجمل » والمرأة المسلمة التي حاجّت عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أمام جوع المسلمين في المسجد . 

وكان صديقى يرى أن عمل المرأة يحب ألا يؤثر على أنوثتها المرجوة في محال الآلفة 
الأسرية , و يرى مع ذلك أن الاختلاط المطلق للنساء بالرجال سوف يؤدي إلى تطبع 
بعاداتهم , يؤذي أنوثة المرأة» وفحولة الرجل » ولذلك فهويرفض الأعمال التي تؤدي 
إلى اختلاط دائم ومطلق بين الرجل والمرأة . 

والكل يتفق مع هذا الصديق في موقفه من اخلوة ومن تأثير الاختلاط المطلق على 
الحياة الأسرية وألفتهاء لكن حديثه مع المودودي رحمه الله أثار قضيتي الحجاب 
والاختلاط , وهما من القضايا المهمة التي يجب على الأمة أن تعالجها بحكمة ‏ و بعد 
نظر؛ لأن الزي في المجتمع المسلم وزي المرأة على وجه المخصوص هوتعبير واضح , ورمز 
مفهوم لالتزام المجتمع بقيمه ومبادئه؛ ولأن الزي الذي ترتديه المرأة في غالبية 
المجتمعات المسلمة حاليا مر مراحل عديدة أخذ يتقلص معهاء ومع الزمن » ومع الغزو 


48كثا- 


الفكري الذي تعرضت له تلك المجتمعات حتى غدا يستر المرأة ولا يسترها. ومن 
الأجدر بالأمة ورجال الفكر والعلم وعلماء الدين فيها. بل ومصممي الأ زياء 
العمل على إبرازنماذج متطورة » وعملية للحجاب الإسلامي يقتنع بها الرجال » وتقبلها 
المرأة» ولا تتعارض مع الأسس الإسلامية الصحيحة والأصيلة لتكون بديلا لما هوقائم 
في مجتمعاتنا اللإسلامية , إذ أنه لباس لا يستر بالضرورة مفاتن المرأة» و يبدو أحيانا 
أكثر اغراء تبعا لطريقة ارتدائه . إن هذا الأمر يلح بصفة خاصة على علماء الدين» 
وموجهي الأمة للأخذ بزمام المبادرة بما يتمشى وظروف العصر وملابسات الزمان بدلا 
من أن تفرض على مجتمعاتنا مبادرات تنزلق معها المرأة المسلمة بعاطفتهاء وعندها لا . 
ينفع الندم . 

إن الاختلاط الدائم والمطلق يزعزع الوئام العائلي » و يقلق كيان الأسرة النفسي » 
و يؤثر على مهمتها الأساسية التى تتحدد في المحافظة على التآلف والسكينة والمودة 
والرحمة في العائلة الواحدة ومن ثم في المجتمع, فالناس ليسوا سواء في كل شىء» 
والنساء أنماط في الجمال» وني الفكرء وني الحيوية» وني الأنوثة» وكذلك الرجال 
أماط في أخلاقهم » وقذراتهم » وني حالة الاختلاط الدائم والمطلق فانك ستجد أن 
الرجل وال مرأة على السواء سوف يقارنان ما أفاء الله به عليهما من قرين أو قرينة بمن 
يختلطان بهماء وربما تسخط المرأة على صاحبهاء أويسخط الرجل على صاحبته لنقص 
يراه الرجل » أو لنقص تراه المرأة» و يتضخم هذا النقص الذي ربما لا تفتقده المرأة في 
رجل آخر, أو لا يفتقده الرجل في امرأة أخرى . .يتضخم ليصبح نتوءا يهدد المودة 
والرحمة بين الزوجين . . نتوءا دائما يجعل ال حياة قلق , والعلاقات متوترة » حتى وإن لم 
يؤد إلى إنفصال تام بينهما . 

وحسبك أن تقارن بين بيت من بيوتات الذين مارسون هذا الاختلاط الدائم 
والمطلق ‏ و بيت يؤمن أهله بالاختلاط المقيد أو الضروري لنجد أن هذا بيت وذاك 
بيت آخرء وهؤلاء أطفال وأولئك أطفال آخرون» بيت تشعر أنه آمن قوي متين» 
وأمان البيت وقوة تماسكه اجتماعيا ضرورة أساسية لما يقوم به البيت في المجتمع من 
وظائف لعل من أسمها استنبات شعور الانتماء للأسرة عند الأطفال, وهذا عمل 
عظيم ومطلوبء إذ أنه مهمة وطنية خطيرة , فالطفل الذي لايشعر بانتماء لأسرته . ولم 
يتعود هذا الانتماء, ولم بمارسه صغيرا سوف نجد أن من الصعب أن يستنبت في 


سشككاتب 


داخله شعور الانتماء لوطنه » إذ أن الوطن هو مجموع خلايا اجتماعية » والانتماء إليه 
هو امتداد طبيعي لانتماء خلاياه بعضها لبعض » فالإنسان الفرد يتعلم الانتماء خليته 
الأ ولى أولا وهي أسرته ثم يتعلم الانتماء للوطن مجموع الخلايا كلها . 

ومهمة تعليم الفرد انتماءه لأسرته تحتاج إلى علم بهاء وتفرغ لها من القادرين 
عليها في البيت» والمرأة أستاذة بعواطفها الجياشة, وحنانها الفياض أما كانت أو 
جدة» وهي القادرة والمؤهلة بجدارة على أن تمنح هذا الشعور بالانتماء » وتزوده بطاقة 
مستمرة» تغذيه وتدربه وتأخذ بيده إلى عالم الانتماء الأكبرء ومن ثم فدورها في 
ترسيخ الانتماء للأسرة ثم للوطن لا يتحقق إلا بأدائها لواجباتها الأسرية أولا . 

والنساء شقائق الرجال هن مثل الذي عليهم بالمعروف ء ومهام ال حياة يتقاسمها 
الرجل والمرأة بطريقة تؤكد المودة والوئام الاجتماعي في البيت» وتضمن له السكينة 
والاستقرار» وقد تتغير نوعية هذه المهام من وقت لآخر ومن مكان إلى مكان. ولكن 
يظل الهدف الأساسي هواقامة السلام الاجتماعي في البيت مع المحافظة على مجموعة 
من القيم الثابتة الدائبة» ورفض كل ما يؤدي إلى خراب البيوت من اختلاط مطلق 
في حياتنا العامة . 

وأخيرا فعلى أصحاب الرأي في المجتمعات العر بية والإوسلامية ومن بيدهم توجيه 
الأمة تحديد معالم الطريق فيما يتعلق بزي المرأة العاملة وما يختص باختلاطها 
بالرجال في ظل الظروف المعاصرة والمتغيرات السريعة لتجنيب الأمة ما عساه أن 
يتردى بها إلى هاو ية الانجراف نحو التقليد اللاواعي الذي استشرى في مجتمعات 
عر بية وإسلامية . و بدأت تظهر بوادره في مجتمعات أخرى منها . 


با ٠١‏ اند 


التضكينالغاائف 

الطاف لسري وروريا ف الانثلح 
زيادة النس لبس وبق نظ . 
© السكان والفعالية ال[صتراعية . 


تلعب الموارد البشرية دورا رئيسيا ومحوريا في انتاجية المجتمع إذ دونها لا يكون 
انتاج» و بغيرها تتلاشى الفعالية وتنمحي الطاقة الإإنسانية . 

ولكن ما نوع الطاقة البشرية التي نتحدث عنها؟ 

قبل الاوجابة على هذا السؤال نود أن نشير إلى عبارة «غثاء السيل » التى وردت في 
الحديث النبوي المعروف : 

« يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا: أمن قلة 
نحن يومئذ يارسول الله ؟ قال: لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل » 
الحديث . 

لأن عبارة «غثاء السيل» تعتبر مدخلا جيدالمفهوم الفعالية الإنتاجية للمجتمع . 

المعروف أن غثاء السيل هوز بده الذي يذهب جفاء, ولا ينفع الاين رغم أنه 
يعلومياه السيل و يطفو على سطحه. 

تتداعى الأمم على أمتنا هذه الأ يام ومنذ أيام طويلة في مسلسل مفجع » يصدق 
معه تنبؤ زسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام بواقع المسلمين المعاصر. هم كثرة ولكن 
فعاليتهم ضئيلة » وانتاجيتهم منخفضة, ولذلك أسباب وأسباب قد لا يتسع المجال 
لذكرها وهي على كل حال غير خافية . 

إذن الطاقة البشرية التي نقصدها ليست الكثرة الخاملة, ولا الأعداد الكبيرة 
الكسولة» ولكنها الكم مع الكيف, والنوع مع العدد, وهذا ما نحاول إبرازه في هذا 
الفصل» إذ نتعرض أولا إلى الكثرة وأهميتها العددية ضمن أطرومعاييرء ثم نتطرق إلى 
السكان وفعاليتهم الاجتماعية بصورة لا ترتبط بنظرية اجتماعية معينة» أو مبدأ 
اقتصادي محدد , بل نعالج موضوع الفعالية الاجتماعية بشمولية كمدخل للحديث عن 
دور السكان في الطاقة الانتاجية للمجتمع . 


ال الل 


زمادة النسل يَين وجهتى نظر ‏ 


تختلف وجهات النظر في قضية زيادة عدد السكان في مجتمع ما بين مؤيد 
ومعارض . فنجد الاقتصاديين من أكثر المعارضين لقضية تكاثر السكان لعوامل 
اقتصادية ومعيشية واضحة, ولا ينتهي الجدل عندهم خصوصا عندما تكون قضية 
التكاثر السكاني في مجتمع محدود الرقعة الأ رضية» أو الإمكانات المادية والروافد 

ونجد على الجانب الآخر من يؤيد ازدياد السكان وتكاثرهم انطلاقا من نظرة 
عقائدية صافية مجردة بأن الله يخلق الإنسان» ويخلق معه رزقه , و بالتالي فإن جعل 
التكاثر السكانى مشكلة اقتصادية أمر غير وارد إذا كان المتحدث يؤمن إمانا مطلقا 
بهذه النظرة العقائدية . 

و يظل الحديث متصلا بين المعارضين والمؤيدين وتبقى القضية تبحث عن حل : 

وني اعتقادنا أن مشكلة ازدياد السكان تخضع ملجموغات من العوامل الأساسية 
التي لابد من أخذها في الاعتبار عند البحث عن الموقف الصحيح من قضية زيادة 
النسل والتي يمكن تصنيفها في ثلا ثة أنواع : 


0 النوع ال ول : 
مبادىء أيدولوجية وفكرية تنبع من عقيدة المجتمع, وهذه لا تقبل 
النقاش إلا في حدود ما شرعت له تلك العقيدة. 
0 النوع الثاني : 
اعتبارات اقتصادية واجتماعية يخضع لها المجتمع وهذه قد تقبل النقاش . 
ه النوع الثالث: 
عوامل خارجية قادمة من وراء الحدود ومفروضة على المجتمع » وهذه لا 
تحتاج إلى تردد في المواجهة والتصدي 


وإذا أردنا أن نستطرد قِ توضيح الأنواع الثلاثة تلك فإن لك 1 إلى 


هساأ١86ال‎ 


بحث مستفيض نرى أن هذا ليس مكانه ولكننا سنشير إلى النقاط الأساسية 
والجوهرية في كل نوع من تلك المجموعات » ثم ننطلق لنستكمل البحث عن فعالية 
السكان وانتاجيتهم وهوموضوع هذا الفصل . 
النوع الأ ول: مبادىء أبد ولوجية وفكرية تنبع من عقيدة ا مجتمع : 

من الغريب أن تتبنى بعض العقول الاقتصادية الإسلامية و بحماسة شديدة 
الرأي الداعى إلى تحديد النسل؛ مرددة في ذلك نظرية «هالتوس» المتشائمة حول 
الانفجار السكاني والتي تتنبأ بأن العالم سيصل إلى مرحلة لن يستطيع فيها أن يجد 
الغذاء والكساء الذي يكفي هذا الطوفان البشرى القادم, وكأن تلك النظرية قد 
غدت مشجبا مناسبا لتلك العقول لتعلق عليه أخطاءها كافة وقصورها واخفاق 
اسياستها الاقتصادية في سبيل تحقيق معدل مناسب للنموفي مجتمعاتهاء ني الوقت 
الذي تجد فيه أن بعض أتباع الديانات السماوية لم يؤمنوا بدعوة تحديد النسل» 
فالكثير من اليهود والمسيحيين يشجعون سياسة زيادة النسل» حتى الشيوعيين على 
الحادهم لا يدعون إلى تخفيض عدد السكان و يذكر القارىء أن رئيسة وزراء الهند 
انديرا غاندي واجهت ثورة عارمة نتيجة تنفيذها برناجا قوميا لتعقيم الرجال للحد من 
النسل بحجة أن الانفجار السكاني وراء مشا كل الهند الاقتصادية والاجتماعية » ولم 
تهدأ ثائرة الشعب الهندي إلا بسقوط انديرا غاندي عن كرسى الرئاسة في تلك الفترة 
لتعود مرة أخرى إلى الحكم بعد أن حذفت من برنايجها الانتخابي سياسة تعقيم 
الرجال . ,1 00 

ولأن فقهاء المجتمعات الإسلامية وعلماءها لهم رأي وموقف من قضية تحديد 
النسل فإنه من المستحسن التعرض له لكبح جماح من يدعي دون علم أن الإإسلام يؤكد 
تلك الدعوة, خصوصا إذا عرفنا دون مغالاة أن بعض حكومات المجتمعات 
المسلمة تؤيد الدعوة إلى تحديد النسل وعملات على تجنيد البعض ليلوي عنق الشريعة 
و يفتي بجواز ذلك على الاإطلاق . 

ولنسأل إذن ما هورأي الفقهاء في هذا الأمر؟ 

يفصل فقهاء الأمة و بخاصة فقهاء هذا العصر قضية تحديد النسل بين التحليل 
والتحريم إلى مستو يين() . 


)١1(‏ ملف «الشرق الأوسط» الفقهى عن تحديد النسل اعداد د/ عبدالحليم عويس المنشور في يوم 
وم كخكام. 1 


-١ مساك‎ 


المستوى الأول : 

وهو المنع (أو العزل) ‏ بطريقة سليمة لمصلحة فردية وهذا أمريقره الشرع» 
ويكاد ينعقد عليه الإجماع» و يضع الفقهاء تحت هذا المستوى عددا من المصالح 
الخاصة» أو الظروف المجيزة للتحديد» وتوسع بعضهم في هذا الباب إذا كان لمصلحة 
حقيقية » أو لدرء مفسدة مؤكدة, فذكروا ظروفا قد تصل إلى المحافظة على جمال المرأة 
من أجل تحصين الزوج ء أو بسبب الحالة الاقتصادية إذا خاف الاإنسان أن تدفع به 
الفاقة إلى الدخول فيما حرم الله . 

والآراء التى ذكرت في هذا المستوى تقف كلها عند حدود مستوى الضرورة 
الفردية , والحالات المخاصة , مع ضمانات تحترم مشاعر المرأة وتضمن عدم وقوع الضرر 
عليها وترجع تحديد الضرورة إلى اللإنسان المسلم » أو فقيه ثقة » أو طبيب ملتزم بحدود 


الله . 


المستوى الثاني : 

وهو مستوى تحويل قضية تحديد النسل إلى سياسة عامة تتبناها الحكومات وتسعى 
لتنفيذها. فيرى القائلون بتحريم تحديد النسل أن هذا النوع من (التأميم العام 
للإنسان) حرام» وأنه يتعارض تماما مع الشريعة الاإسلامية ومع الرؤية التي يقوم عليها 
البناء الإسلامي كله . 

ورفض اعتماد تحديد النسل كسياسة عامة للدولة إفا هوشأن يقوم على أساس 
التصور الإسلامى الذي لا يحال لانكار دعوته الملحة إلى النكاح , والتناسل . فالاإسلام 
عبر عشرات الأحاديث النبوية قد دعا إلى النكاح» واعتبره النبي (صلى الله 
عليه وسلم ) سنة الاإسلام فقال في الدعوة إليه «النكاح من سنتي ومن رغب عن 
سنتي فليس مني » ودعا عليه الصلاة والسلام الشباب إلى النكاح فقال : «يامعشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة (أي تكاليف الزواج ) فليتزوج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء ( أي وقاية)؛ ولم يفصل الإسلام بين التكاح والنسل بل 
ربط بينهما ودعا إلى الاإكثار من النسل فقد روى الامام احمد عن انس أن رسول الله 
(صل الله عليه وسلم) قال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم 
القيامة » . 


الا ١٠ل‏ 


يكين رأي ال مانعين لتحديد النسل ‏ كسياسة عامة إلى أن الاإباحة لا تكون 
إلا رخصة؛ فهي استثناء خاص من قاعدة تكثير النسل التي هي الأصل » وقد اتفق 
كثير من فقهاء المسلمين على أن ( العزل) ضرورة شاذة تتعارض مع أصول الفطرة» 
كما اتفقوا على أنه يتعارض مع قاعدة شرعية ة أجمع عليها علماء المسلمين وهي : أن 
الضرورات التي تجب المحافظة عليها حمس هي (النفس والدين والعقل والنسل 
والمال) . 3 ءِ ع 7 ماع 

ويرى هؤلاء أيضا أن الانسان هو أفضل رأس مال للتنمية» وأنه أعلاها قيمة» 
وأغلاها ثمنا فلا مكن أن يقال إلا مع العجز والقصور بأننا نريد.وأده حفاظا عل 
التنمية . 

والمؤيدون لفكرة تنظيم النسل يحاولون ر بطها بالإإيقاء على مسؤولية الأسرة ضمن 
نطاق القدرة المالية لحاء ومن ثم تجنب مسؤولية اعالة أسرة كبيرة دون موارد كافية » 
خوفا من اللجوء إلى طرق غير مشروعة للتكسب, و يردون على المعارضين لفكرتهم 
بالآية القرآنية (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) للتأكيد على حرية 
الإنسان في الاخختيار والتحكم حتى في الغريزة الجنسية وتنظيمها من أجل انتاج عدد 
محدود م 0 يتناسب مع القدرة المالية للفرد والمجتمع انطلاقا من أن الأطفال 
ملك مشترك للأسرة مع المجتمع . 

و برغم اعتراضنا على أن المقصود بالتغيير في الآية الكريمة ليس التغيير في الفطرة 
التى فطر الله الانسان عليهاء ولكنه تغير في السلوك والأخلاقيات والممارسات من 
الأسوأ إلى الأفضل » نقول رغم رفضنا لذلك إلا أن الأدلة التي ساقها المؤيدون لتنظيم 
النسل أو تحديده لا غبارعليها طالما أنها تدخل تحت المسؤولية الفردية التي أشرنا إليها 
من قبل » أما القول باتخاذها سياسة عامة استنادا إلى اعتبارات اقتصادية فإن ذلك 
يدل على عدم الفهم الصحيح لطبيعة اللإسلام؛ وعدم تقدير واضح لقدرة الخالق الذي 
آلى على ذاته الإلهية جلت قدرته توفير الرزق لكافة مخلوقاته» كما تعهد برزق الوالد 
والمولود فيقول عز من قائل «ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم 
وإياكم »(0) . 


ولعل القائلين بقول «مالتوس » وقول غيره من الاقتصاديين بالتأثير السلبي للنمو 


(١)سورة‏ الاسراء الآية .#١‏ 


0-7 ل اال 


السكاني الاقتصادي يتجاهلون حقيقة أن كل انسان لا يأتي إلى العالم معدة جائعة 
فقطء ولكنه ملك ساعدين أيضاء فالزيادة السكانية التى تعنى الزيادة في الأ يدي 
العاملة تخلق امكانية لتقسيم العمل والتوزيع بطريقة أفضل » ومن هنا تصبح اللشكلة 
ليست في النسبة بين الغذاء والسكان» ولكنها مشكلة التناسب بين الثروة 
والسكان() . 

النوع الثاني : اعتبارات اقتصادية واجتماعية: 

نادى كثير من الاقتصادين المحدثين والقدامى بالعمل على الحد من زيادة 
السكان كما بيّنا في السابق بدعوى أن الدول النامية ستزداد فقرا كلما زاد سكانها 
ور بطوا بين زيادة السكان والنموالاقتصادي . 

وقد اقنعت هذه الحجة كثيرا من الباحثين ودافعوا عنها بشكل يقارب التصميم 
عليها بل إن كثيرا من الاجتماعيين ساروا على الدرب نفسه وأكدوا على ضرورة 
تنظيم الأسرة في سبيل ايجاد خدمات تعليمية واجتماعية وصحية أفضل . وقد تكون 
تلك النظرة صحيحة جزئيا إذا ر بطنا زيادة السكان بمستوى دخل الفرد أو رفاهيته فإذا 
زاد السكان معدل #/ « كمعدل تكاثر» يتعين أن يزداد الانتاج القومي بمعدل أكبر 
من ذلك إذا ما كان ال هدف هورفع متوسط دخل الفرد. 

وقد أوضحنا أن هذا القول ليس هوبالضرورة القول الكامل في الموضوع كما أنه 
ليس الحل ال وحد فرفع انتاجية الفرد وتقوية ال حافز على الانتاج ومن ثم رفع فعاليته 
الاجتماعية سوف تزيد من الطاقة الحضارية والتنموية للمجتمع بل ان زيادة عدد 
السكان ستكون عاملا على زيادة تلك الطاقة لأنها عامل ثابت مضروب في عامل 
الفعالية الاجتماعية وقد يكون المثال الذي سوف نشير إليه فيما بعد حول طاقة الهند 
وطاقة الولايات المتحدة الأمريكية خير دليل على صحة هذا الانجاه . 

و يبقى الأمر بعد ذلك منوطا بأفكار اقتصادية جديدة تدحض هذا الاتجاه, وتبعد 
عن المجتمعات النامية الآثار السلبية الاجتماعية لتلك الدعوة» ولعل أقلها انتشار 
جرائم الزنى » وتفكك كثير من تلك المجتمعات» وما كان ذلك ليحدث لولا انتشار 
وسائل منع الحمل » وعمليات الاجهاض التي تسمح ضمائر نعض الأطباء باجرائها, 


(1)م. عبدالمنان» الاقتصاد الاسلامي بين النظرية والتطبيق » أشرف على الترجمة د/ منصور التركي . 


ة١‏ اسه 


ولعل الاستقبال الفاتر لطفل جديد غير مرغوب فيه في محيط الأسرة أو المجتمع أكبر 
مثبط لهمته فيما بعد» واغتيال صريح لقدراته من الممكن أن تحوله إلى عضو خامل » أو 
عضوضاربا مجتمع . 
كما أن الأمر يبقىأيضامنوطا بالاجتماعيين للقيام بدراسات أوسع حول نوعية 
السكان ومدى استجابتهم لعمليات التنمية الاقتصادية واتجاهاتهم التي تسمح 
بذلك, وقد تستطيع الأ بحاث أن تؤكد ذلك؛ وتثبت أن الزيادة في عدد السكان 
يمكن أن تعتبر كسبا ايجابيا للنمو وليس العكس . 
النوع الثالث : عوامل خارجية قادمة من وراء الحدود: 

لعل من الممكن القول بأن النظام الاقتصادي العالمي يقوم على قلب ممثل الدول 
المتقدمة » وأطراف تشمل دول العالم الثالث والرابع» أوالدول المتخلفة » كما أن من 
الحقائق المؤكدة التى أثبتتها بحوث كثيرة أن هناك ما يشبه المخطط الخفى لابقاء هذه 
الأوضاع على ما هي عليه » و يغلف هذا المخطط في أغلفة مختلفة تتراوح بين ما هي 
علمية, وأخرى سياسية؛ إلى جانب الأغلفة الاقتصادية, وإلا فما معنى أن تحاول 
كثير من ا مؤتمرات العلمية العمل على تعجيز الدول المتخلفة , ومحاصرتها في زوايا تقصر 
نظرتها عليهاء كما يحدث في محال التكنولوجياء والمسيرة الطويلة التي تقطعها 
المناقشات والمخاتلة , بل تكاد تدور كل تلك المؤقرات في محاولة لزرع اليأس في قلوب 
ابناء تلك الدول لمحاولة اللحاق بالتقدم . 

وماذا يمكن أن يقال عن الضغوط السياسية لجر الدول المتخلفة لمواجهات سياسية 
وعسكرية تشغلها عن قضيتها الأساسية وهي التنمية . 

وماذا عن المعونات الأجنبية الممنوحة لبعض الدول المتخلفة بشروط مجححفة منها 
العمل على تحديد النسل » بل إن تلك المعونات تتخطى ذلك إلى التدخل في السياسات 
المالية وخطط تلك الدول . 

هناك كثير من العوامل الخارجية التي يجب التنبه إليها من منطلق فكر وطني 
مخلص » يدحض الدعوات الهدامة الضن متها ولملة من أخطرها الننبك بالرأئ القاتل 
يألا "زياد السكان نا اث كياق عرقلة يمرك الحمئ عا حمل ذلك القول أيه 


ل١١١‎ 


مشجب صنع ني الخارج وتم استيراده إلى الداخل» لتعلق عليه الدول المتخلفة 
أخنطاءها في حق الإنسان للعيش . 


7 


ال ١اآااس‏ 


الّكانوالقعاليّة الاجماعيّة 


إن النظر إلى قضية زيادة السكان من خلال منظور اقتصادي بحت قد يوقع 
الباحث في أخطاء النظرة الجزئية في معالجة هذه القضية, ولا يصل إلى النتيجة 
الصحيحة الشاملة ؛ لأن الاقتصاديين يعالجون الزيادة في عدد السكان كعامل من 
العوامل المؤثرة في معدل النمو الاقتصادي سلبا أو إيجابا . 

والنظرة الشمولية لتأثيرات النمو السكاني على مختلف جوانب ال حياة في المجتمع 
تستدعي التعرف على بعض المفاهيم العلمية التي تكمل كل منها الأخرى . وقبل أن 
نبدأ في ذلك لابد من ملاحظة أن العلوم الاجتماعية تعترف في محاولااتها لوضع 
نظريات وقوانين بأن تلك النظريات والقوانين تختلف عن مثيلاتها في العلوم 
التطبيقية من حيث امكانية اختبار الأخيرة للتأكد من صحة نتائجها عن طريق 
التجربة والمشاهدة داخل المختبرات وفي الحقل قبل تعميمهاء في حين نجد أن 
نظريات العلوم الاجتماعية والاقتصاد على رأس قائمتها يصعب اختبارها بدقة 
لأنها تتصل بصورة أو بأخرى بالإنسان ونشاطاته المختلفة, كما أنها تعنى بالمجتمع 
وقضاياه» واجراء التجارب» وقياس النتائج على المجتمع أمر مكلف في الوقت 
والجهد, ذلك إن أمكن تحقيقه» كما أن المجتمعات الإنسانية تختلف في مقوماتها 
وتتباين في خصائصها ومنطلقاتها, ومن ثم فإن ما يصح تطبيقه على مجتمع ما من 
نظريات ومبادىء لا يصح بالضرورة على مجتمع آخر, بل ما يصح على إنسان قد لا 
يصح على إنسان آخر ولذلك يلجأ الباحث في العلوم الاجتماعية إلى الاستفادة من 
علوم الرياضيات والاإحصاء في اختيارعينات عشوائية يثبت بها صحة نظرية ما حتى 
يمكن الحكم بتعميمهاء وتظل النتائج خاضعة في دقتها لدقة العينات, وشمولية 
تعبيرها عن الواقع والأساليب المتبعة في التحليل . 

وإذا كانت العلوم التطبيقية تخضع في نتائجها إلى نسبة من الخطأ والصواب مع 
كل القياسات المعملية» والدقة والحرص فما بالك بالعلوم الاجتماعية التي قد يشط 
فيها العقل» ولا يلجأ إلى ركن شديد فيهاء وحبل متين منهاء وعلى هذا فإن علم 
الاقتصاد ما هوإلا مجموعة من الآراء مكن أن نقول ان نسبة الخطأ فيها حوالي 5١‏ / 


ااا 


كما يقول البعض١()‏ . 

و يرجع د/ عبدالمنان في كتابه «الاقتصاد الإسلامي»0) عدم دقة القوانين 
الاقتصادية بنفس النسبة التي عليها قوانين العلوم الطبيعية والتطبيقية إلى الأسباب 
التالية : 


أولا: إن الاقتصاد علم اجتماعي و باعتباره كذلك فهويتعامل مع عديد من الأفراد 
تقودهم دوافع متعددة وهذه الخاصية هي التي تفسر لنا كيف أن القوانين 
الاقتصادية تعظي نتائج تقريبية . 

ثانيا: إن المعلومات والبيانات الاقتصادية ليست حقائق مطلقة ولكنها متغيرة مع 
الزمن , ونظرا لتغير اتجاهات الناس ونزعاتهم وأذواقهم فإنه لا مكن التنبؤ بدقة 
بمدى رد الفعل عند الأفراد ازاء تغير معين» في ظروف معينة» وعلى فترات 

ثالثا: هناك عوامل كبيرة مجهولة ولا مكن معرفة كل المعلومات وا حقائق عنها ولذلك 
فإن التنبؤعلى أساس الحقائق المعروفة لنا فقط قد ينهارو يتداعى أو قد تشوهه 
الحقائق غير المعروفة . 


ومع ذلك فإن الاقتصاد وإن يكن أقل دقة من علوم الفيزياء إلا أنه أشد دقة من 
العولم الاجتماعية الأخرى , و بوجه عام فإن الاقتصاد لا يعطينا مجموعة من النتائج 
والمبادىء ال مقررة» وإنما يكشف لنا بدلا من ذلك عن أداة عقلية» واسلوب للتفكير» 
و يقدم لنا وجهة نظرء وطريقة للفهم وللتبصر. من هذا المنظوريجب أن تكون معالجتنا 
للنتائج الاقتصادية . 

تلك حقائق يستوجب البحث ذكرها, وتوضيح أبعادها قبل الخوض في موضوع 
السكان لأن كثيرا ممن كتبوا عن هذه القضية تأثروا بأقوال الاقتصاديين وآرائهم حتى 
كأنها كتاب مزل لا يأتيه الباطل. . 
(1) هذا القول للدكتور/ مهدي بن عبود في مجال التعليق على إحدى محاضرات الندوة العالمية للشباب الإإسلامي 


نقلا عن مقالة لعالم اقتصادي نشرت في محلة (روتستس) الفرنسية . 
(؟) الاقتصاد الاسلامي » ص /4817. 


اا 


وقضية السكان ما كانت تمثل مشكلة » وان تكون محل بحث قبل الحرب العالمية 
الثانية» وازدادت أهميتها عقب تلك الحرب وذلك في اطار بحث قضية الفقر 
والتخلف باعتبارها قضية ذات أبعاد اقتصادية, واجتماعية» وسياسية» ولم يكن 
هذا بسبب اكتشاف مفاجىء مشكلة الفقر والتخلف وآثارها المدمرة, ولكن بسبب 
تغير المناخ الدولي» وادراك الحكومات والشعوب لأهمية السعي المستمر لعلاج 
أسبابها, ورفع مستوى حياة هؤلاء الذين يسبحون عند القاع في بحار الفقر 
والتخلف() وقد يرجع ذلك إلى: 


5 التدمير الشامل الذي شهدته أوربا نتيجة الحرب مما أعطى الفرصة لانتعاش 
الأفكار التى تنادي بضرورة التخطيط وفو الأفكار الاشتراكية . 
؟# الثورة التكنولوجية التي بدأت بوادرها في الظهور, وتأكيد الرابطة بين التقدم 
الاقتصادي واماء المواهب العقلية . 
انهيار الفكر الاستعماري ماديا وأيدولوجياء وتحرر عديد من الدول الافريقية 
والآسيوية؛ وما تبع ذلك من تطلعات للحاق بركب التقدم عن طريق التنمية 
الشاملة» مع التركيز بشكل واضح على قضايا السكان والموارد البشرية بشكل 
عام . 
وفي اطار البحث في محالات التنمية الاقتصادية والتخطيط لها بدأت قضية 
السكان تأخذ دورها في الفكر الاقتصادي كعامل مؤثرفي درجة النموسلبا وايجابا . 
ولعدل النم و السكانى في الدراسات الاقتصادية أهمية محورية في التأثير على معدل 
النمو الاقتضادي, تزجع هذه .الأهمية التي يحملها معدل النمو السكاني إلى أن 
السكان يشكلون قوة استهلاكية » وأخرى انتاجية في نفس الوقت» و يتأثر الإنسان 
كقوة استهلاكية بعوامل ذاتية» وأخرى موضوعية ترتبط بال مناخ الاقتصادي 
والاجتماعي الذي يحيا فيه و يتأثر به كقوة انتاجية بدرجة تتغير بتوفر الموارد 
الاقتضادية» وبمستوى التطور التقني . 
وقضية السكان كعامل من ضمن العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي لم يقتصر 


.1١صءماكلا عبدالفتاح عبدالرحمن » التنمية الاقتصادية مصر بمكتبة الجلاء  المنصورة عام‎ )١( 


1١١6ل-‎ 


بحثها على المحدثين من الاقتصاديين بل سبقهم _الاقتصاديون القدامى وأشهرهم 
«هالتوس» الذي تأثر بالبؤس الشديد الذي كان عليه العمل عقب قيام الثورة 
الصناعية وانتهى في تحليله إلى أن السكان يتزايدون متوالية هندسية » في حين ينمو 
الغذاء متوالية حسابية مما يؤدي إلى حدوث فجوات باستمرارتؤدى إلى مجاعات وأو بئة 
وأمراض تخفض عدد السكان إلى مستوى انتاج الغذاءء وهكذا تستمر الدوامة . 

ولعل أهم الانتقادات التي واجهت نظرية «مالتوس» هو أن تحليله لقضية 
السكان ( تحليل أبتر فهولا يبين سوى وجه واحد لهذه القضية , ألا وهوالضغط المتزايد 
على ا موارد» و بذلك أهمل جانبا هاما يتمثل في ندرة السكان بالنسبة للموارد المتاحة» 
ذلك أن القضية بشكل عام هي قضية اختلال العلاقة بين السكان والموارد» وفضلا 
عن ذلك افترضت هذه النظرية ثبات المستوى التقنى الأمر الذي يؤدي إلى انطباق 
قانون تناقص الغلة )() . ْ 

و يؤكد الاقتصاديون على أن أحد الأسباب الرئيسية لعجز الدول المتخلفة هو 
وقوعها فيما يسمى بالشَّرَّك السكاني(') مهء5 ددذ:هاامهط حيث تؤدي زيادة السكان 
إلى عجز تلك الدول عن تحسين مستوى أفرادها و يربطون بين ثلاثة أنواع من 
الفروض”©) . شْ 
الأول: ارتفاع معدلات الوفاة عند المستويات ا منخفضة للدخل نتيجة سوء التغذية 

وسو الأحوال الصحية . 

الثاني : ارتفاع معدل النمو السكاني مع ارتفاع الدخل الفردي الحقيقي بسبب 

انخفاض معدلات الوفاة نتيجة تحسين الغذاء وا حالة الصحية . 
الثالث: انخفاض معدلات النمو السكانى عند المستويات العالية من الدخل 

الفردي .الحقيقي بسبب انخفاض معدلات' المواليد. 





والشكل (1/8) يوضح تداخل تلك الفروض . حيث مثل المحور الأفقي الدخل 


(١)المصدرنفسه,‏ ص ؟١١1.‏ 
(" ) طسمعة ممه عمع صرمماع 12 عتسرمهمء8 رمتودك821 .12.8 


49-2 -47.صر ( .كر4.قلء 21.97.1972 ) 
(0) عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالمجيد ‏ التنمية الاقتصادية ‏ المنصورة بمصرٍ 1981م 1487م مكتبة الجلاء 
ص 11١١‏ ل؟١1.‏ 


اه 


الفردي ( الحقيقي ) وا محور الرأسي معدل النموالسكاني (س س) ومعدل فوالدخل 
الوطني الحقيقي (ن ن) . 

وقثل المساحة بين نقطتي (جءل) فجوة تخلف يسبب ارتفاع معدل النمو 
السكاني عن معدل مو الدخل الوطني الحقيقي. على أن استمرار ارتفاع الدخل 
الوطني الحقيقي عن النمو السكاني بعد النقطة (ل) يؤدي إلى اختراق هذا الشرَك 
السكاني حيث يبدأ معدل النموالسكاني في الانخفاض مع نم والدخل الوطني . 


معدل نموالد خل الوطنى ل معدل النمو 





شكل ١/*‏ 
العلاقة بين معدل النموومعدل ف والدخل الوطني من جهة 
ودخل الفرد الحقيقي من جهة أخرى 


1197 اس 


و يكاد يجمع الاقتصاديون على أن ارتفاع معدل النموالسكاني عن الحجم الأمثل 
يترك آثارا عميقة على ا حياة الاقتصادية والاجتماعية ‏ أهمها على وجه الاطلاق تاثيره 
على معدل النمو الاقتصادي سلبا حيث يرون أن ارتفاع معدل النمو السكاني عن 
معدل مو الانتاج الوطني يؤدي إلى خفض معدل نمو نصيب الفرد من هذا الانتاج » 
و بالتالي خفض الادخار والاستثمار نتيجة لزيادة عدد السكان؛ حيث تؤدى تلك 
الزيادة إلى زيادة الاستهلاك العام وارتفاع الأسعار الذي يرافق انخفاض الانتاجية 
ومن ثم تزيد درجة التخلف . 

وقد استبان للاقتصادي «ايرفنج فريدمان» بأن «الانتاجية والاستهلاك, 
والاستثمار جميعها متغيرات قابلة للتغير وكلما غيرنا مستو ياتهاء استطعنا القضاء 

على التضخم الذي هو من صنع الإنسات وليس أمراً محتماً»() . 

وللد كتور احمد الصفتي(") كما يبدو وجهة نظر مختلفة إذ يقول ان: «التاريخ أو 
الاحصاء وحدهما لا يكفيان لاستنباط علاقة سببية بين متوسط استهلاك الفرد 
ومعدل نموالسكان. وحتى مكننا القول بوجود علاقة سببية بشكل ماء علينا بالرجوع 
إلى المنطق . أي اننا في حاجة إلى نظرية قادرة على تفسير منطقي لا لدينا من بيانات 
وما نعاني منه من خلل اقتصادي واجتماعي لنتبين مأ إذاكات اليكان هم الجناة أم 
الضحية» وكيف نعالج هذا الخلل؟ ». 

و يؤكد الدكتور الصفتى أنه : «يصرف النظر عن معدل نو السكان أو نقطة 
البداية أو دالة الانتاج البشكدة في التحليل فإنه إذا قام المجتمع باستهلاك كل عائد 
العمالة وإعادة استثمار كل عائد رأس المال» فإن المجتمع سوف يصل حتما إلى 
أقصى استهلاك ممكن للفرد بأقل معدل لنموالسكان في أي مكان وزمان» . 

ويعرف الدكتور الصفتى التحدي الحقيقى الذي يواجه الدول النامية في 
اشوا ماف عموها بأنقر )2 برد لين العمل عل مقن تبعل قو الفكات وعلت 


)١(‏ د/درو يش صديق جستنية التنمية الصناعية في ظل انفوائض المالية . التجر بة السعودية ‏ رسالة مقدمة 
للحصول على ال دكتوراه جامعة القاهرة 1541م ص 3١7‏ . 

(0) د/ أحمد الصفتي ‏ امال والبنون وحتمية التوازن الذهبي دراسة في السكان والتنمية وتحدي الثمانينات 
المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الاسلامي ‏ الجامعة الاسلامية اسلام اباد م جمادى الثانية 1ه 

8) المصدر السابق . 


لما 


المزيد من الاستثمارات الأجنبية» ولكن في كيفية اصلاح الخلل في هيكل الأجور 
والأسعار والانتاجية وإعادة التوازن بين الفرد كمستهلك من ناحية وكمنتج وصانع 
قرار من ناحية أخرى» . : 

و يعقب الدكتور الونداوي() على بحث الد كتور الصفتي بقوله : «يأتي البحث 
المقدم من الدكتور احمد الصفتي في مجموعه , ليبين كيفية تحقيق التوازن بين معدل نمو 
رأس ا مال ومعدل نمو السكان بما يكفل تحقيق مستوى معيشة متطور» فهوإذن بحث في 
النموالاقتصادي كما أنه بحث في نظرية التوزيغ . والأهم من ذلك أن طريقة الدمو 
المقترحة تقوم بالسكان ولهم. والبحث بهذا يكون ردا على «المالثيوسية» الحديثة 
الداعية إلى زيادة متوسط دخل الفرد بواسطة تحديد نمو السكان». 

تلك نبذة توضح اتجاهات الفكر الاقتصادي نحو النموالسكاني » و يبدومن ذلك 
أن الإنسان لا يعدو أن يكون معاملا في معادلة رياضيةء وذاك ما يفرق النظرة 
الاقتصادية البحتة المجردة» عن النظرة الشمولية الكاملة التى تراعى في الإنسان قدرته 
الكاملة » ومقدرته على التطو ير وتلك -وأيم الله هي النظرة التي خص الاإسلام بها 
أتباعه, فجاء المجتمع المسلم الفعال مجتمعا متوازنا ومتزنا لكل فرد فيه عطاء ولكل 
طاقة فيه دورء و بذلك يكون مجتمعا عملياء لا مجتمعا خياليا أو مثالياء كجمهورية 
أفلاطون أو غيره من المجتمعات التي تمناها الفلاسفة . 

إن المجتمع المسلم الفعال هو مجتمع حقيقي من واقع تجبربة فعلية خلال مسيرة 
الحضارة الإسلامية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ا ميلادي , وهي الحقبة الزمنية 
التي عاصرت عهد عمر بن عبدالعزيز الخليفة المسلم الذي حكم دولة ممتدة من الشرق 
إلى الغرب على امتداد قارتين»وخلال مدة حكم قصيرة لم تتعد ثلاث سنوات لم 
تجد خلالها حكومته من يستحق الصدقة أو الزكاة» ووصل المجتمع الى حالة من 
التوظيف الكامل لكافة عوامل الانتاج. 

نخلص من ذلك إلى ملاحظات حول آراء الاقتصاديين في مسألة النموالسكاني 
نسردها فيما يل : 


١‏ ان زيادة السكان في أوربا خلال مراحل نوها الأولى كانت سببا في الوسراع 





(١)د/‏ على الونداوي حول «المال والبنون وحتمية التوازن الذهبى» للد كتور أحمد الصفتى المؤتمر الدولي 
الثاني للاقتصاد الإسلامي | الجامعة الارسلامية اسلام اباد 8-5 -جمادى الثاني اها 


ؤااس 


و 
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في التنمية » وقد يقول البعض إنها ارتبطت بالتطور التقني» و بالتالي جاءت 
زيادة طبيعية » إذن ما المانع من تكرا رنفس القول في الدول المتخلفة أوما يطلق 
عليها تأدبا دول العالم الثالث.. 

ان مشكلة النمو الاقتصادي لا تنحصر في قضية زيادة أوندرة السكان وخاصة 
في دول العالم الثالث دون النظر بتعمق وروية إلى سلوك مجمتمعات تلك 
الدول. حيث مظاهر الإسراف والتبذير والإهدار للموارد» مع ارتباك قائمة 
الأ ولويات» ولا.شك أن مزيدا من التوجيه السليم » وترشيد الانفاق سوف 
يؤدي إلى رفع معدل النمو. 

ان النظرة التى افترضت أن الزيادة السكانية سوف لا تعكس زيادة في الموارد 
تختلف عن النظرة الواقعية التى تعتبر أن الانسان طاقة منتجة » وهو هذا سوف 
شيف إل هده الرارواعنافات ستيحة: 

لا يجوز النظر إلى الدول منفصلة عن بعضها البعض » و بخاصة في ظل اتفاقيات 
التعاون الثنائي والجماعي كجامعة الدول العر بية» يحلس التعاون الخليجي 
العربي» منظمة المؤقر الإسلامي فإن بعض الدول تعاني من نقص في 
التكاة وتتمتع بزيادة في وار وأخرى تعاني من زيادة في السكان» 
ونقص في الموارد» ومن الممكن أن يحدث تكامل حول هذا الأمر. 

تفترض النظريات الاقتصادية ثبات أو تخلف العامل التقنى» أو الفن 
الإنتاجي » وهذا يجعل زيادة السكان عبثاء والواقع يؤكد امكانية الارتقاء 
بالتعليم التقني» والتدريب الفني» وهو أيسر من التحكم في النمو السكاني 
ويمكنه امتصاص الزيادة في عدد السكان بصورة ترفع الانتاجية في المجتمع. 


واستكمالا لناقشة الموضوع فقد يجدر بنا أن نستعرض الدراسة التي قام بها ( دافيد 


ماكليلاند) وهو عالم نفس في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة ضمنها كتابه 
(مجتمع الانجاز) حيث تعرض خلاها لقضية السكان. والجديد في بحثه أنه حاول 
النظر إلى قضية النمو الاقتصادي من منظور علم النفس الاجتماعي ودوافعه, وحاول 
أن يبعد الفكرة التى تر بط بين السكان والنموالاقتصادي بإصراره على ضرورة الر بط 
بين الدوافع اليد والتنمية الاقتصادية» ومن رأيه أن الدافع إلى الانجاز يؤدي إلى 


د5١‎ 


النموالاقتصادي ولوبقدر. لنستعرض بعض ما كتب في الفقرات التالية : 

«إن الدراسات الأ ولى لرجال الاقتصاد اعتبرت الزيادة في السكان قوة كبرى 
تؤثر في النمو الاقتصادي» وقد اعتقد كل من آدم سميث والاقتصادي الانجليزي 
دافيد ريكاردو (9/ا/ا١‏ آ )١189‏ أن زيادة السكان قد تقلل. من معدل النمو : 
الاقتصادي » وستؤدي حتما إلى توقف النمو الاقتصادي كلية . وقد صيغت نظريات 
في القرن العشرين مؤداها أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان تحد من النمو 
الاقتصادي السريع في البلدان النامية»() . 

ثم يورد حقيقة هامة وهي أنه «بخلاف هذه الدراسات فإن الاقتصادي 
الانجليزي جون مينارد كينز (1847--19445م) بّن أن زيادة السكان قد تؤثرفي 
الطلب على السلع , ومن ثم تحفز الاإنسان إلى عملية الاستثمار» و يشير إلى ان وجهة 
نظر هؤلاء الاقتصاديين قد تأثرت تأثيرا واضحا بحقيقة مؤداها أنه عندما هبط الطلب 
على السلع في أثناء الأ زمة الاقتصادية الحادة في الثلا ثينات من هذا القرن انكمش 
اقتصاد الدول الغر بية انكماشا كبيراء وقد أثارما حدث السؤال التالي : 

اذا لا تكون الزيادة في الطلب الناتجة عن الزيادة في السكان دافعا للنمو 
الاقتصادي؟ ويبدو أن وجهة النظر المعارضة كانت أكثر شيوعا منذ عصر 
الاقتصاديين التقليديين في القرن الثامن عشر حتى العصر الحاضر. قال علماء 
الاقتصاد إن الزيادة في عدد السكان تعوق التنمية» وتبدو مبرراتهم واضحة إذا ما 
قيست التنمية الاقتصادية في اطار رفاهية الفرد . 

والملاحظة الهامة الأخرى التى توصل إليها «ماكليلاند» هى أن كثيرا من 
البراهين المصاغة باحكام لتقرير أو دحض تأثير السكان في النمو الاقتصادي 
لاتتضمن تصنيفا منظما للظواهر, فمثلا في الوقت الحاضر عبر علماء كثيرون عن 
تخوفهم من زيادة فقر بعض البلاد النامية لازدياد سكانها معدل أسرع مما ينبغي» 
ورغم أن بعض الخبراء قد حذروا من اخلط بين الترابط والعملية فإن تحذيرهم يبدو أنه 
يستند إلى الحذر وإدراك تعقد الحياة الاقتصادية بدلا من استناده إلى اختبار منظم عن 
العلاقة الممكنة بين العاملين» ولا ريب أن الحذر أمر حكيم ولكنه ليس بديلا 
للاختبار العلمي للغرض . 
)١(‏ ذافيد ما كليلاند, مجتمع الانجازء ترجمة د/ محمد سعيد فرح وآخرينء القاهرة مكتبة الانجلو المصرية عام 

#لاؤام ص 56. 


سا؟١-‎ 


وعلى سبيل المثال فإنه قد أجريت بحوث في 55 بلدا لمعرفة تأثيرات معدلاات 
زيادة السكان فيها في الفترة ما بين عام ١47١‏ وعام 64 في معدلات النمو 
الاقتصادي اللاحق (15178 ٠158م)‏ إلا أن هذه الدراسات لم تظهر علاقة 
واضحة بينهما . 

و ينتهي المؤلف إلى رأي مؤداه أنه للبدء في تنمية اقتصادية سريعة لأي مجتمع 
متخلف يجب أن يقوم جا يلي 1 .. 


١‏ تغيير القيم والمعايير التقليدية في المجتمع ‏ التي هي في العادة قيم مثبطة إلى 
قيم ومعايير جديدة تدفع عجلة الانتاج الاقتصادي» و بتعبير آخر تغيير قيم 
ومعايير المجتمعات المتخلفة إلى قيم ومعايير المجتمعات المصئعة وإذا جازلنا أن 
نوافق « ما كليلاند» على رأيه هذا فإننا نشترط أن تكون القيم وال معايير المطلوب 
تغييرها هي تلك التي من صنع الإنسان وتقاليد المجتمع . 

؟ دعم الشعور بالحاجة إلى الانجاز لدى الأفراد عن طريق دعم التربية 
الاستقلالية في الأسرة والمدرسة والمجتمع, وتشجيع المجتهدين والمجددين 
والمحاضرين للدخول في مجالات العمل الاقتصادي('). 


عود إلى الانسان: 

ليس الإنسان كما زعم الزاعمون من علماء القرون الثلاثة الماضية ممن فتنوا 
بالمادة وآلية الطبيعة هو هذه الهباءة الحائمة في هذا الكون اللانهائي, وإما هو حيث 
عرف نفسه منذ أقدم العصور مركزا للكون, ومستودعا للعقل الخلاق الذي يعلوعل 
الزمان والمكان . 
جوهر الانتاجية » منه تبدأ وإليه تعود. 

والإنسان مما يملك من عقل وقدرة على الاختيار قد تميز عن باقي الكائنات 
والمخلوقات , وقد حملته الأديان السماو ية التكليف والمسؤولية ؛ لأن من بملك حرية 


713 اسهد 


الاختيار يملك الإرادة على الفعل» أو الامتناع عن الفعل » و باستطاعة الإنسان أن 
يحقق بإرادته أي هدف يتصوره في ذهنه إذا توفرت في هذا الهدف الشروط الثلاثة 
الآتية التى أوردها أحمد حسين() : 

١‏ ضرورة الهدف. 

؟' وحدة الهدف . 


* التركيز علق الهدف . 
ومن خلال هذه الشروط يضع أحمد حسين قانونا يحدد كيفية عمل تلك الطاقة 
كمايل: 


«أي هدف انساني + درجة ضرورته وضوح صورته في الذهن* شدة التركيز 
عليهاء الطاقة اللازمة لتحقيق الحدف في الخارج عند عدم وجود الظروف 
المعاكسة 50) . 

ويعمل هذا القانون كأي قانون آخر في الطبيعة طردا وعكساء بمعنى أنه إذا 
كانت الصورة الذهنية والتركيز عليها يحدثان طاقة تؤدي إلى تحقيق هذه الصورة في 
الخارج فإن الصور ني الخارج تبعث إلى الإنسان بطاقة يؤدي تركيزها على مختلف 
حواس الإنسان إلى صورة في الذهن , فالصور الذهنية تتحول من خلال التركيز إلى 
طاقة تحدث الصور في الذارج » حيث تتحول الصور الخارجية إلى طاقة تتركز على 
حواس الاإنسان» فتعود صورا ذهنية بحيث يمكن كتابة هذه الدائرة”) على الوجه 
الموضح بالشكل (7/8) . 

ويستبين من ذلك أن التركيز قرين التصور الذهنى» والطاقة قرينة الصور 
المادية » والتبادل بين التركيز والطاقة دائم مما يدل على أن كليهما أصل للآخرء وذلك 

يعود بنا إلى آخر مكتشفات العلم الحديث من أن الطاقة إذا تركزت فهي المادة, 

والمادة إذا أمعنت في التركيز انقلبت إلى طاقة من جديد » فهي ما بين تركيز وانتشار أو 
صورة وطاقة) . ش 
)١(‏ أحمد حسين ‏ الطاقة الإنسانية ص ٠١8‏ . 
(؟) المصدر السابق ضص8١٠.‏ 


(7) المصدر السابق ص .1١١‏ 
(4) المصدر السابق ص .1١١‏ 


ا 


شكل */؟ الدورة الذ 








حت 7 اند 


وأيا كان الرأي حول هذا القانون إلا أنه يعطى صورة دقيقة لامكانية الانسان 
الذي تتركز فيه القدرة عل الفعل؛ وعل العظاء؛ وما حولنا من اتجازات» وآلات» 
وأنفاق, وجسورما كان إلا صورة في ذهن هذا الإنسان استطاع أن ينقلها إلى الورق في 
شكل معادلات وأرقام أوحروف , حتى تحولت إلى ما هي عليه من تقدم وتقدن . 

هذا الاونسان الذي يكاد البعض يريد وأده والحد من زيادته بدعوى خطورته على 
حركة النمو الاقتصادي هو القادر على صنع المعجزة لو وضعها هدفا في ذهنه ولو 
وضعت الأمة النمو هدفا لها لتحقق لها ما تريد بمفعول قانون الطاقة الإنسانية على 
المستوى الفردي» وقانون الطاقة الحضارية على المستوى الجماعي . 

والطاقة الحضارية لأمة من الأمم يمكن أن نعرضها في معادلة رياضية مبسطة 
فنقول إ3(١)‏ الطاقة الحضاريةء عدد السكان< متوسط الفعالية الاجتماعية . 


و«الفعالية الاجتماعية للفرد هي قدرته على العطاء المبدع والعمل المنتج بتضحية 
وانكار للذات من أجل أمته ووطنه » وهي الطاقة الإنسانية التي تتولد نتيجة وضوح 

هدف معين يخلق الدافع للإنجاز. 

وزيادة تلك الفعالية تعني أن المجتمع يسير بخطى ثابتة نحو طموحاته الحضارية 
و بالتالي فإن أهمية الكثافة السكانية مرتبطة بفعالية اجتماعية مرتفعة تتزايد زيادة 
مضطردة معها وتبعا لذلك فإن الفائض البشري يتناقص مع ارتفاع دور الفعالية 
الاجتماعية(') . 

ولعل ما يوضح العلاقة الأكيدة بين زيادة السكان والفعالية الاجتماعية هوعقد 
مقارنة بين دولتين إحداهما في قمة التطور والحضارة المادية: وهو الولايات المتحدة 
الأمريكية , والثانية: تقع في دائرة الدول التي تسعى إلى التنمية والتطوير وهي 
الهند. 


و بتطبيق معادلة الحضارة على الأمة الهندية والأمة الأمريكية نحد أن الطاقة 





)١(‏ محمود محمد سفرء الحضارة . . تحد, جدة : تهامة ها ص لاه 
(؟) المصدر السابق ص 8ه. 
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الحضارية لأمريكا أكبر بكثير من الطاقة الحضارية للهند, رغم أن سكان اطند 
يقارب ثلاثة أضعاف سكان أمريكاء والسبب يكمن في اخفاض فعالية الإنسان 
الهندي» وارتفاع فعالية الفرد الأمريكي. ‏ 

ففي أمريكا نجد أن الفعالية الاجتماعية للمجتمع الأمريكي أضعاف الفعالية 
الاجتماعية للمجتمع الهندي؛ ومرد ذلك ليس عدد السكان بدليل أن سكان أمريكا 
ثلث سكان الهند, ولكن السبب يتضح أساسا في أن أداء وإنتاجية الفرد الأمريككي 
مرتفعة جداء مقارنة بأداء وانتاجية الفرد ا هندي . 

من هنا كانت الكثافة السكانية العالية في بعض المجتمعات النامية ومجتمعاتنا 
العربية الإسلامية جزء منها عبء, لآنها لم ترتبط بعد بالفعالية الاجتماعية من 
ناحية, ولأن الفعالية الاجتماعية منخفضة من ناحية أخرى . و بدلا من تبني دعوة 
لزيادة الفعالية الاجتماعية للفرد فقد حرص البعض منا عرب ومسلموك _ على 
الدعوة لتحديد النسل بتشبيهنا بالدول المتقدمة مع اختلاف الطبيعة والظروف . 


لع هين 


ا 


مول ا؟ د ف ام ١‏ _الا١*؛‏ 
تيم الذدريأصبباماللانناع 
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الاعداد والتدرييب والتعليم 


يقدر المختصون عمر الإنسان على ال رض مما يقرب من ثلا ثين ألف سنة , وقد بدأ 
الإنسان حياته عليها بصورة بدائية بمفهوم العصر الذي يعيشه الآن «حيث بدأ أول ما 
بدأ في صنع بعض الأدوات والأسلحة من الأحجار يشحذها و يشذبها لتكون قاطعة أو 
نافذة تساعده في أعمال الصيد والتجؤال التي كان بمارسها كي يعيش . 

وتلك الحقبة الطويلة من سيادة الانسان على الأرض تعد قصيرة جدا بالنسبة 
لسيادة بعض أنواع الأحياء الأخرى الأقل ارتقاء منه ؛ إذ يدر الباحثون أن سيطرة 
الزؤاحف امتدت إلى ١1١‏ مليون سنة, والبرمائيات إلى ٠٠١‏ مليون سنة . الذي لا 
شك فيه هو أن الإنسان استطاع أن ينتقل خلال الفترة التي عاشها على الأ رض من 
إنسان يهيم على وجهه في الآ رض يلتقط الثمار و يهاجم الحيوانات ليتغذى بلخوهها 
إلى قمة التكنولوجياء وإلى تمكين سيطرته التامة على مكنونات الأ رض ومخلوقاتها, 
وعلى البيئة المحيطة به بما وهبه الله فن عقّل وقدرات وطاقة . 

استطاع الإنسان أن يطور مهاراتة, وأن يختزن خبراته وأن يتوارثها جيلا عن 
جيل » تلقينا وتقليدا لتستمر المسيرة الاإنسانية في الوجود , وتتطور أساليبها وتتعدد 
تنظيماتها فكرا وأداء“لتصل إلى ما تعارف النأس على تسميته الآن ب( هنظوفة 
التعليم ) . 

و (منظومة التعليم ) بما قامت به من ر بط للأجيال المتتابعة تغد من أهم أسباب 
النقدم في المجتمعات الإنسانية؛ لأنها حملت مسؤولية نقل المعارف والخبرات 
والمهارات من جيل سابق إلى جيل لاحق » ولولا مقدرة الإنسان على التعليم وتميزه عن 
غيره من المخلوقات بالعقل والارادة لظل هائما على وجهه في الصحارى والغابات 
حتى الآن. 

وقد حدد د/ محمد ر بيع للتعليم وظائف أساسية يقوم بأدائها في خدفة المجتمع 
وهي : 

. نقل حصيلة المعرفة العلمية في الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة‎ ١ 


18 اسه 


؟- التصدي لمشاكل المجتمع بالبحث والتحليل مع محاولة اكتشاف الجديد من 

الوسائل والأدوات التي تخدم المجتمع وتساهم في تقدمه. 

تنمية مواهب الأفراذ في المجتمع مع حاولة توجيه ميولهم الوجهة التي تخدم 
قضايا المجتمع الأساسية , وتتمشى مع أهدافه. 

تربية الاتجاهات والقيم المرغوبة بين المواطنين» مع الساهمة في تكوين 
شخصياتهم تكو ينا يتفق مع الأهداف النامية في المجتمع('). 


وإذا كانت ( منظومة التعليم ) قد شهدت جهدا ملموسا من حيث النظم والشكل 
والأدوات فإن منظومة التدريب ما زالت تخطو خطوات قصيرة وتحدودة في المجتمعات 
النامية على وجه الخصوص رغم أن التدريب وسيلة هامة» ومثى لتحسين أداء 
الانسان, كما أنه أحد الوسائل المكملة للنظومة التعليم التي يستطيع من خلالها 
خريج تلك المنظومة أن يتابع المعرفة و يتدرب على كل جديد كما قد يتداخل 
التدريب والتعليم معا فيأخذ الجوانب العلمية في العملية التعليمية. 

والتدريب لصيق الصلة بالتعليم» والتفرقة بينهما تفقد كلا منهما فاعليته 
الاجتماعية » ومن ثم فإن التخطيط لهما يجب أن يكون متناسقا ومتناغما يتبادلان 
امدخلات والمخرحات سهولة ويس وتنظيما يساعد عل أن تو كل هنهما أكلها. 

وإذا كان التعليم والتدريب متحدين وهما يقومان بصقل مهارات الإنسان وتنمية 
ملكاته, و يتقلان إليه مهارات وخبرات جديدة فهما يضيفان إليه أيضا. حصيلة 
أجيال من البشر يستفيد منها دون أن يقع في تر بة الخطأ والصواب» و يوفران جهده 
المتنامي ليوجهاه إلى الاستثمار فيما هو أنفع. وبالتالي تزداد درجة الرفاهية 
الاقتصادية وتتطور الحياة الاجتماعية والثقافية في المجتمع إلى جانب المساهمة في 
زيادة انتاجية الإنسان عن طريق زيادة مقدرته على الانتاج الفني . | 

ويزداد الأمر وضوحا إذا اعتبرنا أن التنمية الاقتصادية في المجتمعات النامية 
تعتمد على عدد من العناصر أهمها الأ رض » ورأس المال» والعمل » وأن نمورأس ا مال 
يرتبط بزيادة الانتاج والعلاقة بينهما وثيقة وظردية» فعندما يزداد رأس ال مال يزداد 
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الانتاج, كما ونوعا. ولا كانت الأ رض تصبح محدودة الانتاجية إذا وصلت إلى 
أقصى استغلال ممكن لهاء فإن العنصر البشري يبرزفي الساحة كأهم عناصر الانتاج 
وأساسها جبيعا لذلك, فإن استغلاله مع فقد السهولة التامة في العناصر الأخرى يصبح 
ضرورة تسبق كافة الضرورات» يضاف إلى هذا أن تنمية العنصر البشري تشكل 
هدفا رئيسيا في حد ذاته, ومن هنا فإن الانفاق على برا مج التعليم والتدريب يصبح 
انفاقا استثماريا وليس ا وقد بدأت بالفعل كثير من الدول النامية وما 
زالت نتائج الدراسات تشير إلى ارتفاع دخل الفرد كلما ارتفع مستوى التعليم 
والتدريب. 

لقد اظهرت دراسة أعدها أحد الباحثين لقياس عائد التعليم في الولايات المتحدة 
الأمريكية أن متوسط دخل خريج المدرسة الابتدائية على مدى الحياة كان يساوي 
7 ألف دولار: أما متوسط دخل خريج المدرسة الثانوية فقد قدر بحوالي 758 ألف 
دورلار» وذلك في مقابل ومع ألف دولار بخريج الجامعة, وهذا د يعنى أن كل سنة 
دراسية تضيف إلى دخل الفرد مبلغا من المال يقدر بحوالي 6٠‏ ألف دورلار١‏ ). 

ذلك على المستوى الفردي , أما على المستوى الوطنى فإن تلك الدراسات تؤكد على 
أن الحد الأدنى لعائد المعرفة:العلمية والتكنولوجية في المجتمع تساهم وحدها ما لايقل 
عن ١‏ » وقد تصل إلى /5٠‏ من الزيادة في الدخل الوطني . 

إذن فقد اتضح أن عمليات التعليم والتدريب تؤثر تأثيرا إيجابيا في مسيرة تصنيع 
الدول» و بخاصة النامية منها حيث ظهر للكثير مدى أهمية العنصر البشرى المؤهل » 
كما ظهر أن من الأسباب في تعثر مشروعات التصنيع ماتعانيه من نقص في القوى 
البشرية المؤهلة علميا وفنيا سوف نشير بشىء من التفصيل عند الحديث عن العلاقة 
بين التعليم التقني والانتاجية . 
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)١(‏ المصدرالسابق. ص ؟؟ 


ل١‎ 


التعليموالاستشمارالبمتري 


أعطى كثير من المفكرين ‏ بجدارة واستحقاق- أهمية كبيرة للتعليم بوصفه أهم 
عوامل التغير الايجابى التي تدخل على الثروة البشرية لتنمية مهاراتها » وصقل مواهبها 
وكسنب مُلكاتها من أجل التأهيل المتكامل لأداء دور أكبرء وانتاجية أعلى . 

ورغم الاتفاق على اخراج التعليم من حيز الخدمات العامة وجعله قيمة 
اقتصادية استثمارية بعائد مضمون الر بح لمجتمع يسعى لتنمية موارده البشرية كعنصر 
فعال في العملية الانتاجية إلا أن آراء التر بويبن من جانب» وآراء الاقتصاديين من 
جانب آخر انقسمت حول تحديد حجم تلك القيمة وقد مرذلك مرحلتين : 
المرحلة الأ ولى: 

عندما ذهب بعض الكتاب المتخصصين الذين تصدوا لدراسة النم و الاقتصادي 
والتفوق التقني في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى «ارجاع تلك 
الظاهرة للتقدم الكبير الذي أحرزه التعليم في تلك البلاد في وقت مبكرء كما يعزز 
هؤلاء المفكرون الفجوة التكتولوجية القائمة بين الولايات المتحدة وأورو با الغر بية 
إلى تخلف التعليم في أور با عنه في أمريكا») 

و باستعراض نتائج دراسات عدد من ا أمثال دينيسون همونصءط 
وشولتز2]انا5 .1.8 عن الاستثما رفي التعليم اتضح 

( ان تعويض الأموال التي تنفق على اتعليم يعم خلال تسع سنوات أوعش رفي 
حين أن تعو يض القروض الطبيعية التي تؤخذ من أجل التدممية تحتاج إلى فترة تتراوح 
بين 18-117 سنة» في حين أن برنامج لت أراضضن جديدة لا يسد نفقاته قبل 


١6-7‏ سنة)0). 


أما المرحلة الثانية : 


(1) د/ محمد حلمي مراد دور الجامعات في اعداد القوى العاملة ‏ المؤقر الثاني لاتحاد الجامعات العر بية » عام 
#لاكام,. 


(؟) د/ عبدالله عبدالدايم » التخطيط للتعليم العالي وعلاقته, بخطة التدمية» المؤقر التر بوي لتطو ير التعليم العالي 
والجامعي دمشق 1417/١‏ م (سوريا» مطبوعات المجلس الأعلى للعلوم ) . 
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فقد كانت خلال السبعينات من هذا القرن عندما اتمهت الآراء إلى التشكيك في 
وزن القيمة الاقتصادية للتعليم «وانطلقت من معدلات النمو في الدول الصناعية 
المتقدمة على الرغم من أن ميزانية التعليم قد زادت أعباؤها المالية لتمثل أكث رمن ه,: 

من الناتج القومي الاجمالي خلال فترة النصف الآ ول من السبعينات » وذهبت بعض 
هذه النظريات إلى القول بأن تأثير النفقات التر بوية على النمو الاقتصادي هو تأثير 
ضعيف ,» وأن هناك أثرا قويا جدا لمستوى الدخل القومي على نفقات التعليم وهوما 
حدا (حسب ما يعتقده أنصار هذا الرأي) بأن يفسر تفسيرا عكسيا نوع العلاقة بين 
التعليم والنموالاقتصادي, و يرى فريق آخ رأن الارتباط الذي أظهرته دراسات رأس 
المال البشري بالنمو الاقتصادي يتفاوت في قوته بين القطاعات الاقتصادية » وأن دور 
المستوى التعليمي العالي وقيمته الاقتصادية إنما ينحصرفي مردوده العالي على الوظائف 
القيادية » 4 

وأيا كانت الآراء حول القيمة الاقتصادية للتعليم فإن الجميع متفقون على أن 
التعليم على مستوى التنمية بمعناها الشامل» وليس بالمفهوم الاقتصادي وحدهء له 
مردود ايجابي , و بالتالي فإن النظر إلى التعليم كاستثمار بشري يجب أن يشمل النظر 
إلى ضرورة توظيفه اجتماعيا وثقافيا إلى جانب وظيفته الاقتصادية . 

نستطيع أن نؤكد إذن أن النظرة إلى مرافق التعليم لم تعد تقتصر على أنها مرافق 
خدمات» وأن الانفاق عليها أضحى انفاقا استثماريا تنتظر الدولة منه العائد 
والمردود. والدولة كأي مستثمر حريص على أن تضع السياسة التعليمية» وتختار 
الأشخاص ال مناسبين لتنفيذها وتهتم بتدريب القائمين عليها حتى تكون النتيجة كما 
هو مرجو منهاء وحتى لا يكون هناك هدر لطاقات العاملين, وامكانات الدولة 
المحدودة, و بخاصة تلك التي أخذت حديثا طريقها إلى النمو. 

إن تطو ير العملية التعليمية, والأخذ بالسظم التر بوية الحديثة واستخدام الوسائل , 
المناسبة للنهوض بالتعليم » وتحسين ادارة مؤسساته كلها عوامل لازمة للاستمرار في 
العملية التنموية الشاملة » وهى عملية اقتصادية من الدرجة الأ ولى بكافة المقاييس » 
فالتعليم بتنميته لمهارات الأفراد انما يرفع من قدرتهم ويقلل من تكلفة التنمية. 


)١(‏ حامد عمار, دور التعليم العالي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية , مؤقر الوزراء السؤولين عن التعليم 
العالي في الوطن العر بي ) ( الجزائر 1141) . 
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فالدؤلة إذا أعدت الأطر الفنية اللازمة لادارة المصانع فإنها ستكتفي في فترة من 
الفترات باستيراد الآلات فقط ؛لأنها أعدت الباحثين وا مهندسين الذين يمكن أن 
يقوموا بعملية تطو ير تلك الالآت» ابتكار غيرها ومن ثم فإنها ستستغني عن استيراد 
الجديد منها إلا في أضيق نطاق» و بالتالي فإن التعليم من هذا المنطلق انما بمثل بجدارة 
واقتدار ال ركيزة الأساسية في عملية التنمية . 

وإذا كان على التعليم العام والفني اعداد الأطر الفنية الوسطى والدنيا فإن على 
التعليم العالى اعداد القيادات المهنية والتقنية لهذه المجموعات, وعليه أيضا اعداد 
الباحثين والأجهزة التي تستطيع القيام بعملية التطور والتطوير» واهتمام الدولة 
بالتعليم انما هو اهتمام بالسلم التعليمي كله بدا مق طرائحله إل وده وائتها راسك 
النهائية . 


هخ” ال 


مناهج التعلم وَالانناجيّة الغردية 


تعرضنا في الفصل الأ ول( إلى العلاقة بين النظم, والعلاقات» والفلسفات 
التى ترتكز عليها الحياة في المجتمعات المتقدمة والمتخلفة » وتأثير ذلك على المعادلة 
الانتاجية للفرد التى عرّفناها بأنها تلك المعادلة التى تسعى إلى ايجاد التوازن بين عطاء 
الفرد ومطالبه . وتحد ثنا بصورة شاملة عن نظرية عامة طرحناها للنقاش هي : 

«في بدء الخليقة حيث لم تكن هناك نظم ومؤسسات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية حاكمة للمجتمعات المتخلفة لم يظهر أي خلل في المعادلة الفردية 
الانتاجية ؛ وعندما تعقدت النظم والمؤسسات الحاكمة للمجتمعات في عصرنا الحاضر 
برزخلل في اتزان المعادلات الانتاجية للأفراد ومن ثم للمجتمع ككل » . 

وفي تقدمنا لهذه النظرية والتمهيد لها ذكرنا أن انتاجية المجتمعات البدائية في 
عصورها الأولى كانت متزنة ومتوازنة حيث كان لابد لكل فرد فيها أن يبذل من 
الجهد وا معاناة بقدر حاجته إلى مأكل وملبس ومأوىء أما في المجتمعات المتقدمة فإن 
طغيان المادة واستبدادها وتسلطها على مجريات الأمور والحياة في تلك المجتمعات في 
النظم الاقتصادية الحاكمة لهذه المجتمعات نتج عنه اضطراب وعدم استقرا اروتأرجح 
في الموازنة بين عطاء الفرد واحتياجه . 

ونزيد الأمر توضيحا بأن ننقل إلى القارىء الكريم تعليق «هارولد لاسكي» 
العالم البريطاني المعروف حيث يقول ما نصه: 

«ان النظام الحالي للانتاج الرأسمالي محل للاستنكارمن كل زاو ية في التحليل » 
فهو من الناحية النفسية غير ملائم لأنه باستشارته لباعث الخوف يعوق عن التحلي 
بالصفات التي تثري الحياة, كذلك فهو غير ملائم أخلاقياء لأنه بمنح حقوقا من لا 
يبذلون جهدا للحصول عليها مما يهدم القيم الاجتماعية ؛ وهذا يجعل جزءا من الأمة 
يعيش على حساب الباقين» كما أنه يضعف الفرضية للحياة في مستوى انساني , وهو 
أيضا غير ملائم اقتصاديا لأنه فشل في توزيع الثروة بما يضمن الحقوق الضرورية للحياة 


(1) راجع الفصل الآ ول من هذا الكتاب ص ©7. 
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هؤلاء الذين يستحقونها, و يعتمدون على مواردها )١(»‏ . 

ولعل في هذا النص ما يكفى لتأكيد وجهة نظرنا في أن طغيان المادة, وتسلط 
الكاقة الفردية فى التسنات العووة القضه من الأسات الرفسية وزاء الفرون 
الواضحة في الدخل الفردي التي لا تعكس بالضرورة مقدار العطاء والجهد . 

وقد سبق أن استعرضنا بإيجاز واقع الحال في المجتمعات النامية المعاصرة» 
وخلصنا إلى القول بان من اسباب عدم توازث المعادلة الانتاجية للفرد فيها اللوائح 
والنظم الارادية في تلك المجتمعات» ومثلنا لذلك بظاهرتين هما مكاتب السمسرة 
الفنية» ومؤسسات تجارة « كل شيء)00') . 

ونسير في استعراضنا للانتاجية الفردية» ومن ثم انتاجية الأمة ونتحدث عن 
التعليم والتدريب وتأثيرهما على الانتاجية في المجتمعات النامية المعاصرة لنعرض 
صورة أخرى نشاهد من خلاهها كيف يؤدي الخلل في النظم الادارية في المجتمعات 
النامية المعاصرة إلى قصور في المعادلة الانتاجية الفردية وتتعلق بالتعليم والتدريب . 

دعونا نعرض للمعادلة السائدة التى تقول : 

أية لني ال خريج » 

والتي كثيرا ما تؤدي إلى خريجين يوضعون على وظائف لا تناسب ما در بوا عليه » 
وما أعدوا له , و ينتج عنه إهدار كبير للجهد والوقت وا مال . 

انظر معنا يا أخي القارىء إلى خريج يعين في عمل لم يدرب عليه ولا يصلح له 
أنظر كم استهلك هذا الإنسان من مال حتى تخرج , ثم انظرإلى بقائه في عمل لا ينتج 
فيه و يأخد مع ذلك عليه اجرا . 

إن هذه القضية تحتاج إلى اهتمام مركز من المخططين للقوى البشرية في البلدان 
النامية كي يوضع الرجل المناسب في مكانه المناسب» وقد يعترض على ذلك بأن ندرة 
الطاقات البشرية المؤهلة » وقلة أعدادها يجب ر هذه البلدان على أمر كهذا . 

وقد نقبل بهذا القول ولكن في حدود ضيقة» وظروف استثنائية, لا أن يكون 
بمطلق القول وعموم المعنى » وحتى قبولنا لهذا الاعتراض يشترط أن يكون مر بوطا 


(1)م.عبدالمنات, الاقتصادي الاإسلامي بين النظرية والتطبيق » ص 9لا .8١‏ 
() راجع الفصل الأ ول من هذا الكتاب ص8" . 
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بخيارين موضوعين أمام تلك المجتمعات هما : 

الأول: أن نقبل معدلات الانتاجية الناتج عن استنزافها لطاقاتها المدربة في 
أعمال لم تتدرب لها مقابل أن يتحقق أداء تلك الأعمال» ولوبالحد الأدنى . 

والخيار الثاني : أن يتم اسناد الأمر إلى أهله وهوولا شك أجدىء فبه ترتفع 
الانتاجية» وتتحق التطلعات» وتصل الأعمال والمهام إلى نتائج أفضل » ولكنه 
سيكون على حساب تأخير أداء الأعمال التى لا تتوفر الطاقة البشرية الوطنية المؤهلة 
هاء أو الرضا باسنادها رغم حساسيتها أحيانا إلى طاقات بشرية مؤهلة مستوردة من 
خارج الحدود مؤقتاء وقبول ما يترتب على ذلك مما لا يخفى على القارىء . 

وعلى أي حال فالأمر يحتاج إلى دراسة جادة ومركزة لأ ولويات الأعمال 
والوظائف والمهام, وتحديدهاء ومن ثم الموازنة والاتزان. 

وإذا كان تعرضنا لوضع الخريجين منصبا على ضرورة التخطيط الجيد المتزن الملازم 
بين الانجازات المطلوب تحقيقهاء والقوى البشرية المهيئة علميا والمتوفرة في 
المجتمعات النامية المعاصرة فإن مناهج التعليم والتدريب التي تعد هؤلاء الخريجين 
لتحمل مسؤولياتهم في مجتمعاتهم لابد أن توضع بصورة علمية وواقعية تتمشى مع 
احتبياجات تلك المجتمعات» وتتطور بتطور تلك الاحتياجات . 

لنضرب لذلك مثلا يزيد الأمر وضوحا. 

إن الناظر نظرة فاحصة للخطط التعليمية والمناهج العلمية لأقسام الهندسة 
الميكانيكية والهندسة الكهر بائية مثلا في كليات الهندسة في الغالبية العظمى من 
جامعاتنا العر بية والإسلامية» وما يتدرب عليه الطلاب فيها يقع في حيرة عجيبة . 
فهذه الخطط والمناهج تعد طلابا وتدر بهم ليعملوا في المصانع» ومراكز البحوث» 
والجامعات كمصممين» و باحثين»: ومطورين» رغم أن هذه المهام والوظائف 
والمسؤوليات في شتى أقطار العرب والمسلمين لا تتطلب كل الخريجين من هذه 
الأقسام » بل جزعايسيرا منهم » في حين نجد أن هناك إلحاحاً شديدا وحاجة ماسة في 
المجتمعات العر بية والإسلامية بصورة أساسية إلى أن يعد جزء منهم إعدادا جامعيا 
كاملا من خلال برنامج تعليمي وتطبيقي في كليات الهندسة, ليتخرجوا مهندسي 
صيانة وورش ليؤدوا الكثير من المهام التي تنتظرهم في المجتمع . 
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ومن المفيد أن نؤكد أن ما نقصده هنا ليس خريحجى الكليات التقنية ا متوسطة 
فهؤلاء يشكلون العمود الفقري في الميكل الفنى لأي صناعة أو صيانة أو بحوث» 
وإعدادهم يعتبر أقل تكلفة من إعداد المهندسين الجامعيين والحاجة إليهم أمس» 
والإلحاح عليهم أشدء ولايد أن تعطى لهم الأ ولوية المطلقة في الانجاز إذا كانت 
المجتمعات العر بية والمسلمة لديها رغبة جادة في استنبات التكنولوجياء وترسيخ 
الصناعة والمحافظة على المهن والحرف في المجتمع وتطو يرها . 

من ذلك المثل يتضح إذن أن جزءا كبيرا من خريجي كليات الهندسة في العالم 
العر بي والازسلامي يتدر بون لهمة لن يعملوا بها معظم حياتهم » نما يؤثرعلى عطائهم » 
ورخي د للك ميجن سنا رونا و هلد ااحارة عارل ا جراد را 0 
لنغير المناهج من أجل تصحيح معادلة الفرد الانتاجية . 

ذلك مثال عن مناهج كليات الهندسة, وهناك أمثلة عديدة في تخصصات علمية 
أخرى يمكن سردها لتوضح أن الخلل في النظام التعليمي في كثير من الدول. العر بية 
واللإسلامية قد ادى تلقائيا إلى خلل في المعادلة الانتاجية للفردء وليس همنا ان نتتبع 
بتفصيل كبير هذه العلاقة الجذرية بين الخلل في النظام التعليمي» والخلل في معادلة 
الفرد الانتاجية بقدر ما نريد أن نجذب الأنظار إلى وجود هذه العلاقة » والموضوع في 
ذاته يحتاج إلى بحوث متصلة » وحهود متواصلة . 

هذه العلاقة بين الخلل في النظم عامة والتعليمية منها على وجه الخصوص .ء والخلل 
في معادلة الفرد الانتاجية ليست الوحيدة» بل يحدث أحيانا خلل في الأخلاق الفردية 
يؤدي إلى خلل في المعادلة الانتاجية عند الفرد مما يحتاج. أن يخوض ب علماء 
الاجتماع بثبيء من العمق متعاونين في ذلك مع المختصين الاقتصاديين من أقرانهم في 
المجتمع المسلم, لأن مفهوم العمل في ذلك المجتمع يرتكز في شقه الأساسي على 
الأخلاق, وأي اعوجاج أو انحراف أو هبوط فيها يؤثر بصورة مباشرة على عطاء 
الانسان وانتاجيته . 

إن من أهم ما بميز العامل المسلم, ولفظ «العامل» هنا شامل فكلنا عمال في 
تعني أيضا طيب ال معشرء والقناعة , والإخلاص » والصدق, والشهامة, والتضحية» 
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والمثابرة . 

جوهر القضية التى نركز عليها هنا هو أن.الأمة أي أمة إذا استطاعت أن تحدد 
خريطة مهامها فإن كل مواطن يعلم ثغرته التي يقف عليها , وخطط التعليم » و برامج 
التدريب تلعب دورا هاما ورئيسياً في هذا المضمارو فهي التي تعد الشباب», وتجهز 
القوى العاملة للقيام بمهامهاء وأداء مسؤولياتهاء ومن هنا فلا حال للتسيب 
والاهمال . ْ 


ا 


اد 
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يجب ان نعترف في البداية أن ما قلناه من قبل» أوما سنقوله هنا في هذا الفصل 
عن التعليم التقني لا يمثل سوى اطار عام لأ بعاد المشكلة وخلفيتهاء وقد نلمس بعض 
جذورها لسا خفيفا؛ لأن بحث هذا الموضوع لن يتأتى إلا من خلال دراسات 
مستفيضة ندعو إليها ونلح في طلبهاء تشمل منظومات التعليم والصيانة والترجمة 
والصناعة ؛ لأن التعليم التقني متداخل بدرجة أو بأخرى مع تلك ال منظومات . 

التعليم التقني جزء من منظومة التعليم بسماتها الأساسية من حيث مدخلات 
أقسامها المختلفة ومخرجات الأقسام الأخرى , ولا يمكن النظر إلى خطط التعليم التقني 
إلا بشكل متكامل» ومن مدخل أن كفاءة منظومة التعليمٌ أوعدم كفاءتها لها صفة 
الامكمراز الدينافيكن . 

والتعليم التقني قاعدة هامة لمنظومة الصيانة, تلك ال منظومة التي لم تتبلور بعد في 
أذهان القائمين على التنمية في دول العالم الثالث. فمن التعليم التقني بعناه 
التقليدي , وسلمه التعليمي المتعارف عليه » ومعناه الشامل الذي يتداخل مع التعليم 
العام والجامعي بمكن أن تبدأ منظومة الصيانة في دفع حركة النموالتكنولوجي وضمان 
استمراره . 

كما أن التعليم الفني مرتبط أشد الارتباط بحركية وفاعلية الترجمة بكافة أبعادها 
ونتائجها فالترجمة هي الوسيلة للاتصال بآفاق العلم التكنولوجي في الحضارة 
المعاصرة » وإذا لم يرتبط التعليم التقني بحركة ترجمة علمية وتقنية منظمة فإن منتوجه 
سيقف عند حدود الوسائل التقليدية المتقادمة» ولن يستطيع خريجوه التعامل مع 
الفيض المائل من الأجهزة والأدوات التكنولوجية المعقدة, والتي تفد على العالم 
النامي يوما بعد يوم . 

ومخرحات التعليم التقني هي مدخلات الصناعة, وكلما زادت كفاءة تلك 
المدخلات كلما كان المنتج أكثر اتقانا» وكان التعامل مع الآلات والأجهزة ينطلق 
من فهم ووعي يعادل ما فيها من تقنية معقدة وعالية . 
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تعريف التعليم التقني : 

التعليم التقني مرحلة مستقلة من مراحل التغليم العاليي» تهدف إلى اعداد اطر 
تقنية تكون حلقة الوصل بين الأأخصائيين ( الجامعيين ) » والعمال المهرة في هرم القوى 
العاملة (الشكل 4/") وأن تكون مدة الدراسة في معاهده لا تقل عن سنتين بعد 
الثانوية العامة , وهو أقل من المستوى الجامعي . و يتميز عن التعليم ا مهني ( بمستوى 
الثانوي) الذي يهدف إلى اعداد عمال مهرة(١)‏ » وإلى جانب من هذا النوع من التعليم 
فإن هناك مراكز التدريب المهنى التابعة للمراكز الانتاجية أو الأجهزة المختصة 
بإعداد القوى العاملة» وتلك المراكز تخرج فئة أخرى من العمال المهرة وإن كان 
تأهيلها النظري أقل من تأهيل خريجي المدارس الثانوية المهنية(') . 
'خلفية تاريخية : ٠‏ 

لم يعرف التعليم التقني كنوع من التعليم المنتظم إلا مع بدايات الثورة الصناعية 
في أوربا فهو وليد انتقال الإنسان إلى المرحلة الثالثة من حياته على الأ رض بتحوله من 
حياة المدنية التجارية وال حرفية إلى حياة المدنية الصناعية . والتى سبقتها مرحلتان» 
الأول : انتقل فيها من البحث عن الطعام إلى انتاج الطعام والمعيشة الثابتة باكتشافه ٠‏ 
النار, واحترافه الزراعة» ثم تلتها مرحلة أخرى : انتقل فيها من حياة القرية إلى حياة 
المدينة التجارية والحرفية حيث زاد انتاجه واضطر إلى تبادله مع الآخرين للحصول 
على سلع ومنتجات أخرى لا يستطيع انتاجها . 

وني المرحلة ال ولى والثانية لم يكن الإنسان بحاجة إلى تعليم تقني فهوينتج من 
الكساء والغذاء ما يكفي حاجته وحاجة اسرته . و بالتدريج نشأت بعض الصناعات 
والحرف البسيطة قام عليها حرفيون وتفرغوا لها ثم انتظموا في طوائف حرفية » وساد 
نظام تلك الطوائف أوربا لفترة طويلة قبل أن تنبثق فيها الصورة الصناعية» كما 
عرف العالم الإسلامي نظام الطوائف الحرفية خلال مسيرته التاريخية . 

ونظام الطوائف في عالمنا العر بي والإسلامي قسم الحرف إلى قطاعات» فهذه 
)١(‏ هذا التعريف أقرته كل من منظمة اليونسكو والمنظمة العربية للتر بية والثقافة والعلوم والنظام الأسابي 


للاتحاد العر بي للتعليم التقني . 
(؟) للقارىء أن يلاحظ أننا نستعمل تعبير ( التعليم التقني ) بمفهوم أوسع ليشمل العمال المهرة والتقنيين . 
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وسط ال مهرم وتضم التقنيين ونسبتهم 
يهب أن تتراوح بين " إلى 4 تقنيين 


لكل مهندس . 
م 





ا مهرة ونسبتهم يجب أن تتراوح 


كا تا اتام ك6 . .| أ51»1ة1تةا تتا لبا بجع ل ا مدا 


شكل ١/4‏ هرم القوى التقنية العاملة 


طائفة النحاسين وتلك طائفة المعماريين والأخرى للنجاريين أو الحدادين وهكذا. 
وتنظيما لأعمال الطائفة ورعاية لمصالحها كان يختارمن بين أعطاتها شيخ لهاء وكان 
في الغالب أكبرهم سنا وأكثرهم خبرة, وعليه تصريف أحوالهم وحل مشاكل 
الطائفة والحكم في المنازعات ويمثل الطائفة عند السلطة » و ينوب عن السلطة في تبليغ 
أوامرها لأفراد الطائفة . 

وكان الصبي عندما يبلغ من العمر ثماني أو عشر سنوات تء يلتحق بإحدى الحرف 
بعد أن يكون قد تلقى نوعا من التعليم الأ ول أو لم يتلقه فذلك أمرلا يهم » وليس 
شرطا لانتظامه في ا حرفة . و ينتقل الصبى من مرحلة إلى أخرى أثناء تعلمه الحرفة على 
يد ( الاسطى) أو (العلم ) إلى أن يتقن الحرفة » و يتحول بدوره إلى ( أسطى ) و يسعى 
لافتتاح ( ورشة ) مستقلة . 

وتختلف مهارة كل عامل عن الآخر وفقا لمهارة ومكانة وشهرة معلمه في الحرفة 
( الصنعة) ووفقا لمقدرة الصبى وإدراكه ودرجة ذكائه . 

وتقيزرت تلك الطوائف بروح الأسرة فأفرادها مرتبطون بصلات القربى أو 
المصاهرة , كما أن تعاملهم يتم في اطارتلك الروح» فإذا ما تفاقم خلاف بين أفرادها 
فإنه يصعد إلى شيخ الطائفة ليقوم بفضه إذ لم يكن هناك قوانين ن عمالية» أو تدخل 
مباش رمن الدولة في تلك الأمور التي يحسم معظمها داخل الطائفة 

وقد تميزت ورش الطوائف المهنية بتقنية مبسطة تتناسب مع بساطة الأدوات» 
حتى إن بعضها كان يصنع داخل المنازل وفي اطار ما يمكن أن نسميه ( بالأسر 
المنتجة) . 

خلاصة القول في الطوائف الحرفية أنها كانت تتسم بالسمات الرئيسية التالية : 
ال ندرة أو انعدام المعلومات التقنية المعقدة التي يحتاج إليها العامل» و بالتالي 

فالتعليم لم يكن شرطا لدخول الصبي إلى الحرفة . 
؟ تحكم روح العائلة في العلاقات داخل كل طائفة, ولم يكن الأمر بحاجة إلى 
تشريعات عمالية أو انقسامات بين العمال وأصحاب العمل . 

#؟# الاعتراف بالتقسيم الحرني العريض (الحدادة النجارة الصباغة- الغزل- 


النسيج. الخ) . 
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4 قلة فرص التطوير أو انعدامها في كثير من الأحيان. 

افتراض أن يعرف الحرني كل أسرار مهنته, فالنساج يعرف كل ما يتعلق 
بالنسيج» والنجار يعرف كل ما يتعلق بالنجارة, وهكذا فلم يكن هناك 
تخصص دقيق داخل الحرفة . 

5 تبني نظام توريث الحرفة» فهي تورث من الجد للأبء ومن الأب للا بن 
وهكذا. | 

التوزيع الجغراني للطوائف على الأحياء المختلفة فهذا حي للصباغة, وذلك 
للنحاسين بل ان هناك بعض الأحياء في مدننا القدمة ما زالت تحتفظ بتلك 
الأسماء رغم اختفاء الحرفة منها تماما . 

+ عدم وضوح مراحل تعلم الحرفة» فلم تكن لكل مرحلة فترة زمنية معينة» 
وتخطى مرحلة إلى أخرى يخضع لذكاء الصبي وقدرته الحرفية » وتمكن معلمه من 
الحرفة » و بالتالي فلم تكن هناك شهادات تمنح للصبية» ولكنه اعتراف من 
الأسطى» أو شيخ الطائفة بجدارته لتولي أمورها . 


ولقد كان اكتشاف البخار في بدايات الثورة الصناعية بأورو با إيذانا بانتهاء 
عصر الطوائف الحرفية في أوربا والبلدان التي دخلت ميدان التصنيع » فقد انتقل 
المجتمع إلى حياة المدينة الصناعية الضخمة؛ وهجرت الورش الصغيرة إلى مصانع 
آلية» وفقدت قدرة العامل اليدوية قيمتها وأهميتهاء وحلت محلها قدرة الآلة على 
الانتاج المتشابه والكبير» وترتب على الانتاج الكبير حدوث انفصال بين رأس ا مال 
والعمل؛ أو بين صاحب العمل والعامل, ونشأ عبء جديد على صاحب العمل وهو 
تصريف انتاجه» وفتح أسواق جديدة واسعة تختلف عن الأسواق المحلية التي كان 
الحرفي يصرف فيها انتاجه» وأصبحت للانتاج في مفهوم الاقتصاد عناصر من أهمها : 


عراس الاك العمل (العمال) . 
وواكب تكامل تلك العناصر وارتبط تطور ملحوظ في الأنظمة الاقتصادية 
والادارية والمالية التى ابتدعت لتتمشى مع هذا الوضع الجديد. كما صاحب هذه 


47 اعت 


الطفرة الصناعية آثار اجتماعية كثيرة تأثرت بها وعانت منها أور با بوصفها الحاضنة 
الأول لتلك الطفرة, ولم يكن ذلك الانتقال إلى تلك المرحلة انتقالا سهلا وميسوراء 
ولكنه انتقال صعب ومتشابك, حفته كثير من التحولات في البنيات الاجتماعية 
والاقتصادية » والثقافية في المجتمعات الأ ورو بية » كما تبلورت النظم الاقتصادية في 
أيديولوجيات حكمت العالم » وقسمته إلى قسمين رئيسيين : الأ ول رأسمالي » والآخر 
اشتراكي . 

كما واكب تكامل تلك العناصر أيضا حدوث تغيير جذري في نظم التعليم» 
فتغيرت مناهجه وأساليبه , واتجه التعليم إلى تبني أساليب البحث التجريبي إمانا بأنه 
الطريق لنمو الحالة التكنولوجية الجديدة التى انتقّات إليها تلك المجتمعات, كما 
ظهر التعليم التقني كرافد من ر وافد منظومة التعليم» وتعقدت المعلومات التي يحتاج 
إليها العامل (عامل ماهر/ تقني) وتضاعفت الرغبة لديه لمعرفة الأسس النظرية 
اللجل الكل :الف سيكلف ين 

وأصبح التعليم التقني يسير في خطين متوازيين الأول تقوم .به وعليه الأجهزة 
المعنية بالتعليم بشكل عام والآخر تتبناه المصانع والمراكز الانتاجية عن طريق نظم 
التدريب ودوراته بهدف تحسين كفاءة عماها أوتأهيلهم لاسناد أعمال أكثرتعقيداء 
ويتم ذلك بطريقة مستقلة عن أجهزة التعليم » أوبالتعاون معها . 

ولعل أهم سمات مرحلة ما بعد الثورة الصناعية في أور باء والتي يهمنا التعروف 


١‏ اندثارسمات نظام الطوائف كانعدام روح العائلة داخل المصانع والترابط بين 
العمال وأصحاب العمل وإن كانت هناك دراسات اختصت بالجانب 
الإنساني للإدارة وتحسين ظروف العمل » وتشكلت نقابات عمالية إلا أنها لم 
تحل محل تلك العلاقات» وقد تكون اليابان أكثرتلك الدول الصناعية استفادة 
ومحافظة على روح العائلة داخل مصانعهاء وقد ساعدها على ذلك طبيعة 
المجتمع الياباني وتكو ينه ء وتغلغل الروح الأسرية فيه منذ أمد بعيد . 

؟ل لم يجد الغر بيون غضاضة في الاتجاه للتعليم التقني» ولم تمنعهم عادات أو 

. تقاليد اجتماعية من ذلك, وحافظت تلك المجتمعات على هرم القوى العاملة 


ل14آا- 


في وضعه الصحيح بصفة تكاد تكون مستمرة . . 

“ب تعمق الاتجاه إلى العلم التجريبي بصورة صبغت. كافة منظومات المجتمع 
التعليمية والصناعية والاجتماعية. 

4 كان لارتباط الطفرة الصناعية بالانفصال عن السيطرة الروحية للكنيسة أثر 
كبير في تعميق المادية في تلك المجتمعات» وإن كان هناك من يرى أن ذلك 
الانفصال قد أتاح للعلم أن ينطلق , وللمخترعات أن تكتشف وأعطت القوة 
الدافعة لتلك المجتمعات للوصول إلى انتاجية أكبر. 

6ِ_- رغم أن التعليم التقني لم يكن معروفا أولم تكن للمجتمعات حاجة إليه قبل 
الثورة الصناعية إلا أن تزامنه مع التغيير الذي شمل نظم التعليم كلها وضعه في 
مكانه الصحيح في خريطة المهام , و بالتالي لميتخلف عنه وجذب إليه الكثير. 

نظرة على التعليم التقني في الوطن العرربي : 

لعل الملاحظة الأ ولية التى يمكن أن يبديها الباحث في كيفية دخول التعليم 
التقني المنظم إلى العالم العربي هي ارتباطه بالأغراض العسكرية » فالتعليم التقني 
بدأ أول ما بدأ في مصر حين تنبه محمد على إلى ضرورة تطو ير الجيش لتحقيق أحلامه 
التوسعية » ولم يكن بد لادخال التكنولوجيات الحديثة في ذلك الوقت من اللجوء إلى 
التعليم التقني لتخريج العمال المهرة والتقنيين » وتطو يرنظم التعليم لتستوعب العلوم 

الحديئة . 

ومع مثالب تلك المرحلة وما يمكن أن يؤخذ عليها إلا أننا يجب ألا ننكر ايجابياتها » 

والتي كانت من أبرزها حزكة الترجمة الواسعة, وتطو ير العلوم الحديثة وترسيخها؛ 

حيث صبت هذه وتلك في معين التعليم التقني وتطور تبعا لذلك عدد هام من 

الصناعات الحر بية والمدنية . 

ولكن ذلك لم يستمر طويلا فقد نكبت نظم التعليم مرة أخرى بنكسات 
وسقطات خلفاء محمد علي » ودخول مصر تهت السيطرة الانجليزية التي حصرت 
التعليم في اطار بعض العلوم المسلكية والنظرية لتخريج موظفين كتابيين عملوا كطبقة 

عازلة بين المحتل وعامة الشعب . 

وانتقل بذلك التعليم التقني إلى مرحلة متوارية تخلف معها كثيرا عن التعليم 
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العام على قصور الأخير» واستمر لفترة طويلة يتبع أساليب عقيمة» و يستقبل 
الفاشلين في التعليم العام, وترسخت خلال تلك الفترة عادات طبقية متخلفة نبذت 
العمل اليدوي فلم يقبل المتفوقون على هذا النوع من التعليم » ولم تقبل عليه الأسر 
المتوسطة أو أسر الطبقة العالية» وأصبح تعليما يخص أبناء الفقراء 

وكما سبقت الإشارة إلى أن نظم التعليم تتميز بأن بعض مخرجاتها تتمثل من 
خلالها أيضا فقد ازداد هذا النوع من التعليم ضعفا بانضمام خريجيه للتدريس» أو 
تدريب الطلاب , 

وني باقي أجزاء الوطن العر بي الأخرى لم يجد التعليم التقني اهتماما أوتشجيعا 
إلا منذ عدي نأو ثلا ثة من الزمن على الأكثر وكانت من أهم العوامل المؤدية لذلك : 


اكتشاف البترول والبدء في استغلال عائداته في تنمية المجتعمات العر بية 
ته واسفة خطفلة . ش 
0 نموحركة التحررمن الاستعمار وعزم الدول المحررة على تخطى عقبة التتخلف 
اليتتى واغخيازه مظلهر ]فون كاهو الفبعية. 
د التحديات السدكرية زالطهيازية الع تخلقها لون الأسراتكل ف النطقة. 
0 التنبه إلى حقيقة أن الأطر البشرية التقنية المؤهلة تمثل:نقطة الاختناق الأساسية 
التي تواجه برامج التنمية في الوطن العر بي . 
وكان نتيجة لتلك العوامل وجود طلب واسع في سوق العمل عل التقنيين والعمال 
المهرة والعمال إلا أن السوق لم يستطع أن يفي بكافة احتياجات التنمية فبدأ في 
التوسع في هذا النوع من اتعلبم لد امات د 


ومع التقدير الكامل للخطوات الكبيرة التي اتخذت في هذا الصدد إلا أن التعليم 
التقني حتى الأن لم يستطع أن يؤدي دوره قٍِ أن يصبح صمام القوى العاملة 
ومصدرها الرئيسي مع ما يجب أن يكون عليه ؛ لأنه ما زال في كثير من بلدان الوطن 
العر بي مقلوبا رأسا على عقب؛ حيث قمة عريضة تشمل مخرجات التعليم العام من 
الأكادميين والكتبة » وقاعدة ضيقة تشمل العمال ا مهرة والتقنيين » وحتى هؤلاء رغم 
قلة عددهم لم يجدوا التشجيع الكافي , والنظرة الاجتماعية المتعاطفة . 


6٠ 


المسمه 


بالاضافة إلى تلك الحالة من عدم التوازن بين فئات القوى العاملة العر بية فإن عدد 
الطلبة ا مسجلين في التعليم التقني في كافة أرجاء الوطن العر بي يشكلون نسبة ضئيلة 
جدا من السكان إذا ما قورنت بنسب بعض دول العالم المتحضر أو الساعي للنمو؛ إذ 
تشير احصائية مقتبسة من بيانات لمنظمة اليونسكول') بأن عدد الطلبة المسجلين في 
التعليم التقني عام 1610م في كافة الأقطار العربية لا يتجاوز 78 طالبا لكل 
٠٠ر١٠‏ نسمة من السكان مقارنة ب(018) طالبا في سنغافورة و0١8١‏ طالبا في 
المملكة المتحدة(") . 

ومن الملاحظ أن بعض الدول النامية التى توفرت لديها امكانات مادية ومنها 
بعض الدول العر بية لجأت إلى أسلوب استقدام العمالة التقنية والماهرة من خارجها 
لدفع عجلة التنمية» وعلى ما في هذه الطريقة من ايجابية في الاسراع بالتنمية» وعدم 
تعطلها ريثما تتخرج الأطر التقنية الوطنية » إلا أن لما بعض المحاذير التي قد لا تخفى 
على القارىء ونحتاج إلى التنبيه إليها من حيث إن لتلك العمالة مشاكلها.السياسية 
والاجتماعية التى قد تؤثر على الأخلاقيات العامة ؛ بالاضافة إلى أنها قد تكون وسيلة 
سهلة وميسورة يمكن الارتكان إليها وتساعد على هروب الوطنيين من المجالات التقنية 
تاركين إياها للعمالة الأجنبية ؛ وعلى الصعيد الآخر فإن من المفيد الاشارة إلى أن تلك 
العمالة المستقدمة تحرم كثيرا من البلدان من كفاءتها التقنية و بخاصة إذا علمنا أن 
نسب مشاركة السكان في القوى العاملة في تلك الدول لا تتعدى ١8‏ . 


معوقات التعليم المهني والتقني : 

قد يكون فيما نذكره هنا من عوائق تخص الأقطار العر بية» ولكن يلاحظ 
القارىء أنها يمكن أن تكون متطابقة مع تلك في الدول النامية بصفة عامة من منظور 
أن الأقطارالعر بية جزء من العالم الثالث وتتسم بسماته . والمعوقات هي : 
١‏ استمرار النظرة الاجتماعية السلبية تجاه العمل اليدوي والمهني بالمقارنة إلى 


العمل المكتبي . 





(١)عدد‏ طلاب الثانو يات الصناعية 7 /الابا/ا 
عدد طلاب التعليم الجامعي الهندسي 848518 
عدد طلاب المعاهد التقنية ( تكنولوجيا صناعية ) 7ه" , 
)١(‏ هاشم محمد سعيد وطارق على العاني , نظرة عامة على واقع التعليم التقني في الوطن العر بي » مطبوعات» 
الاتحاد العر بي للتعليم التقني» ص 4/. 


ساآ16ا١-‎ 


؟'ل عدم النظر إلي التعليم التقني كاستثمار مهم للموارد يعود بمزدود اقتصادي 

عال» بل اعتباره جزءا من قطاع الخدمات في الخطط الاقتصادية . 
#٠“‏ التكاليف الباهظة والمتطلبات المعقدة للتعليم التقني مقارنة بالتعليم العالي 

ش (الأكادمى) . 

؛ قلة الاطر القيادية والتدريسية اللتخصصة في مال التعليم التقني والمقتدرة على 
النهوض به وتطو يره . ش 

عدم وضوح الأهداف والوسائل المتاحة للتعليم التقني ضمن الهياكل التعليمية 
امتوافرة . ٠‏ 

اندماج ادارات التعليم التقني كجزء متواضع ضمن أجهزة التعليم العامة» 
وعدم مراعاة اخصوصية والمرونة التي يتطلبها لارتباطه المباشر مع سوق العمل . 

التوسع الأفقي في التعليم الجامعي التقليدي في الأقطاز العر بية بحيث زاد عدد 
الطلبة الملتحقين به عن مليون طالب» بينما لم يتجاوز عدد الطلبة الملتحقين 
بمعاهد التعليم التقني عن ثمانين الفا(١)‏ . 


التعليم التقني ضرورة : 

قد لا يحتاج الأمر إلى الاشارة إلى دور التعليم والتدريب عموما في رفع كفاءة 
وانتاجية الأفراد فذلك موضوع أفاضت البحوث . ولكن الذي قد يحتاج إلى تأكيد 
هو أهمية وضرورة التعليم التقني في تنفيذ الكثير من برامج وخطط النمو الاقتصادي 
والاجتماعي بالكيفية الصحيحة والأسلوب السليم والمنهاج العلمي , 

لقد اتضح أن التعليم التقني أهمل طو يلاء ومن ثم فقّد أصبحت هناك حاجة إلى 
تعزيز مكانته في منظومة التعليم ‏ وتحديد مساره وانسيابيته في اتجاه الصناعة والخدمات 
والصيانة في المجتمع . 

وتعزيز مكانة التعليم التقني لا يتأتى إلا من منطلق أنه ضرورة تفوق وتسبق 
العديد من الضرورات الحياتية الأخرى, إذ أن الخلل الواضح في هرم القوى العاملة 


.1/6 الصدرنفسه, ص‎ )١( 


لا 


(انظر الشكل 1/4) يؤكد على معالجة الوضع بالسرعة التي تتناسب مع حاجة 
المجتمع إلى النموء وإذا كان من غير المنطق أن يتصور انسان أن وحدة قتالية يمكن أن 
تحارب بخمسة ضباط وجندي واحد, فإن من الصعب تصور مجتمع بخرج معئات 
الآلاف من الأكادمين والمتخصصين و«الكتبة» و بضع مئات من التقنيين 
والمساعدين , فعندئذ سيكون أمامه ثلاثة اختيارات الأول أن يعمل المتخصص 
مكان التقني, وذلك أمر غير طبيعيوالثانى أن يعمل خريج في غير ما أعد له وهذا 
اهدار للطاقة البشرية المدربة, والثالث أن يسير تنفيذ خطط و برامج التنمية بطريقة 
عرجاء وانتاجية منخفضة وهذا أمر مرفوض . 

لقد آن للمجتمعات النامية أن تحد من التعليم الأكاديمي لصالح التعليم التقني» 
لأنها لن تدخل عصر التكنولوجيا المتوسطة أو المتقدمة بجيش ا موظفين والكتبة » ولكن 
بالتقنى الماهر والمهنى الحاذق الذي يكون على قاعدة صلبة 7 الدراسات العملية 
والتطبيقية والقادر على التعامل مع التكنولوجيا ومنجزاتها تعامل المدرك لأسرارها 
والعارف مكنوناتها . 
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”6 اسه 


0 
ا لتعليم العالىوالإنناجكّة 
م - 0 
للتعليم العالي دور هام في انتاجية أي مجتمع » وتحقيق ذلك الدور يتطلب ارتباطا 
مباشرا بين مناهج الاعداد والتدريب و برامج العمل المطلوب أداؤه من خلال تصور 
شامل » ومنظور متكامل لاحتياجات المجتمع للطاقات البشرية المؤهلة والقادرة على 
العطاء الفعال» والعمل المنتج . كما أن تحقيق دور التعليم العالي في التنمية الانتاجية 
يفرض توجيه جهود العاملين في محالات البحث العلمى في الجامعات إلى المشكلات 
المصاحبة للتطور والنماء في شتى القطاعات لينتج عن ذلك تفاعل بين الخطط 
والبرامج والواقع العملي لقضايا المجتمع . 
وتفاعل التعليم العالي مع متطلبات التنمية يحب أن يستند إلى أهداف طموحة 
ترنو إلى المستقبل؛ لأن التنمية بشتى صورها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
لاتعدو أن تكون نقلة من الواقع إلى الأمل خلال مساحة زمنية محددة, وني اطار 
امكانات بشرية» وموارد اقتصادية تكون الاستفادة منها من خلال بريجة واقعية في 
مراحل متتابعة ومرتبطة باستراتيجية واضحة ال معالم . 
ان الحديث عن ارتباط الانتاجية بالتعليم العالي يصبح أكثر فعالية وواقعية عندما 
يتجه مباشرة إلى جوهر القضية بعيدا عن زخرف القول , خاصة عندما لا يكون مدعوما 
بال رقام والاحصائيات لما للأ رقام من تأثير مقنع» وأثر فعال في إيضاح الحقائق 
المجردة , تعبيرا عن الواقع بكل سلبياته وايجابياته وتطلعا إلى المستقبل بكل طموحاته 
وامالهء وإذا كانت الدول الآخذة في النمو تشترك في كثير من السمات الرئيسية 
لمجتمعاتها , فإن هناك اختلافات بين بعضها في التفصيلات من حيث ان لكل منها 
ظروفه المتميزة ومن ذلك تمتع مجموعة منها بقيم روحية متفاعلة تحرص على أن تتمسك 
بها ولا تحجيد عنها والتي تتخرك في اطارها والمملكة العر بية السعودية من أبرز هذه 
الدول إن لم تكن أبرزها على الاطلاق حيث ترتكز في تنيفيذ خططها و برابجحها 
التدموية على أرضية صلبة من استقرار سياسي متصل » وأمن اجتماعي مستمرء و وفرة 
في الموارد الطبيعية والاقتضادية ساعدت على نجاح خططها التنموية الطموحة المتتالية 
بكافة المقاييس» ومكنت المجتمع السعودي من المثابرة على اقامة المياكل الصناعية 


١88. 


الرئيسية والأساسية لترسيخ تنوع مصادر الدخل الوطني . 

وتمتاز التحر بة السعودية التنموية بجانب ذلك بأن قيادتها السياشية اختارت 
أسلوب التخطيط عن قناعة ورضا لاعادة البناء والتطوير خلال مراحل متتابعة 
ومتأنية غير عجولة » ولم تكتف بالاختيار والتبني بل تعدت ذلك إلى متابعة التنفيذ 
عن كتب وازالة أية معوقات تعترض طريقهاء تعتمد في ذلك على انسان هذا البلد 
المسلم وتستهدفه بالدرجة الأولى» تفجر فيه نوازع الخيرء وتنفض عن عزمته الغبار 
وتلك ولا ريب هي عناصر القوة التي تميز التجر بة السعودية في التنمية عن غيرها من 
تجارب الأمم النامية, يجدر الاإشارة إليها والاشادة بها قبل أن نلج إلى تفصيل دور 
التعليم العالي في انتاجية المجتمع . 

ودور التعليم العالي كغيره من مراحل الإعداد والتدريب والتعليم يأتي في المقدمة 
من حيث إعداد الطاقات البشرية المهنية والقادرة على امساهمة في نقل هذا المجتمع 
من مجتمع آخذ في النموإلى مجتمع متطور خلال فترة زمنية طموحة , على أن تتم عملية 
الانتقال تلك مع عدم المساس بكافة المقومات والقيم الصالحة للمجتمع» مع 
الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة بكافة قيم ومقومات وأهمها الإنسان.. 

والإنسان هو محور الحديث المتصل عن الانتاجية ؛ لأنه مركز الثقل في عملياتها » 
فمنه تنبع, وإليه تتجهء وهوني ذات الوقت الوسيلة إليها لأن به تتحقق المعدلاات 
المرتفعة لها؛ وتنمية الطاقة البشرية هي مهمة أساسية من مهام مؤسسات التعليم 
العالي» وتقف على قائمة أولويات المجتمع الذي يعاني من قلة السكان» وندرة 
القادرين من المواطنين على المساهمة في برامج التنمية . 

وبالخلفية العقائدية التي يتمتع بها الإنسان ينبثق موقف أخلاقي» والتزام 
مبدئي يجعله يزن أعماله وتصرفاته بميزان الحق والعدل ؛ إذ هويعلم أن كل تصرف أو 
حركة أو عمل أو بادرة أو حتى تفكير هوفي واقعه اما أن يكون عبادة إن هواتقى الله 
وراقه قناع أو ركوت كينا إذ الك أمر انله قله 3للها مقوام ولق رقع اسان" 
المسلم افتراضا نصب عينه ليصبح عمله منتجا وعطاؤه متدفقا., وانتاجيته عالية ؛ من 
أجل هذا تجد أن أحد الأهداف العامة لخطط التنمية في دول منطقة الخليج العر بي 
وال مملكة منها يشير إلى عنصر أساسي من عناصر توازن المجتمع العر بي المسلم 
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واتزانه انطلاقا من حث الأفراد على العمل المنتج والالتزام الأخلاقي به وال هدف هو: 

« تحقيق الرخاء الاجتماعي بشكل يكفل لكل فرد أومجموعة من السكان التمتع 
بحد أدنى من مستوى المعيشة الكرمة, وتبقى المكاسب فوق هذا الحد حقا ونتيجة 
لجهود الفرد وانجازاته »() . 

ولعل ما نطمح إليه الآن في هذه العجالة هوأن نعرض لعدة أمور تختص بالتعليم 
العالي والتنمية ليثار حولها حوار وصولا إلى ال حل المنشود فحوار الأفكار بناء في كل 
مرحلة من مراحل حياتنا وهو اليوم ضرورة حتمية لأن الفكر هو المقدمة الأول و . 
واللبنة الأساسية لترسيخ مجتمع الحق والعدل لتنطلق منه حضارة تكون امتدادا 

لحضارتنا العر بية الإسلامية السامقة التي أتى عليها حين من الدهر لم تكن شيئا 
مذكورا بعد أن توقفت حركتها لتبلد الفكر ني عقول مفكريها . 

ولسائل أن يسأل عن كيفية ربط التعليم العالي بالتنمية» وتوثيق علاقته 
بالمجتمع : وحاجياته, و بالتالي وضع أسس ومقومات هيكل التعليم العالي المحقق . 
لذلك ..وتساؤل كهذا يشير معه امورا متداخلة نستعرضها لاستكمال النقاش . 

مفهوم التنمية . 

00 التعليم العالي في انتاجية المجتمع . 

تأثير المعدل الزمني في معادلة الانتاجية . 

ارتباط التعليم العاليي بمصالح المجتمع . 

كيفية تحقيق التزاوج بين التعليم العالي والعملية التنموية. 

ولنأخذ كل أمر من هذه الأمور بشيء من التفصيل: 
مفهوم التنمية : 

لقد أصبح موضوع التنمية يستأثر بالعديد من المؤلفات وال بحاث التي عالجت 
الموضوع من جميع زواياه وقد يكون الاقتصاديون أسبق من غيرهم إلى بحث هذا 
الموضوع حين ساد الاعتقاد في فترة من الفترات بأن الانتقال من التخلف إلى النموإنها 
يعبر على جسر من رأس امال لتمويل مشروعات انتاجية تؤدي إلى مزيد من التراكم 
الرأسيمال الذي يتيح الفرصة لخدمات أفضل » و بالتالي يحقق التقدم المنشود . 


لت 5 قاد 11 ا 111 
1) هشام ناظرء نحو استراتيجية واقعية وتخطيط عملي للتنمية في دول الخليج البحرين : الندوة الفكرية لرؤساء 
الجامعات» البحرين » يناير 1145م 


ب/ا8 ا 


التنمية إذن بهذا المفهوم تعنى النمو الاقتصادي» وتبعا هذا المفهوم تصبح درجة 
هذا النمومعيارا للتخلف أو التقدم بين مجتمع وآخرء من خلال مقاييس اقتصادية 
وضعت للتميز بين المجتمعات المتخلفة والمتقدمة مثل متوسط دخل الفرد» وأعباء 
الديون الخارجية » وغيرها من المؤشرات'الفردية والمركبة والتى لا مجال هنا للافاضة في 
دلالة كل منها ودقته لأن ما يهمنا من الأمر هو الاشارة إلى أن التدمية اقتصرت في 
البداية على المفهوم الاقتصادي لها فقط» ثم سرعان ما ثبت للباحثين أن « التنمية 
الاقتصادية تؤدي إلى جانب وظيفتها الاقتصادية وظيفة أخرى اجتماعية » حيث إنها 
في المدى البعيد تستهدف رفاهية الإنسان» ورفع مستوى معيشتهوالتنمية الاجتماعية 
تؤدي إلى جانب وظيفتها الأساسية وظيفة أخرى اقتصادية, حيث إنها في المدى 
البعيد تهدف إلى تحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات والامكانيات البشرية »(1) . 

ثم توسع مفهوم التدمية أكثر فأصبح «يتضمن اعتبارات أخرى عديدة تتعلق 
برفاهية الإنسان ومن هذه الاعتبارات ما هوثقاني , وما هور وحي وما هومادي(') . 

إذن فقد أصبح مفهوم التدمية مفهوما شاملا لكافة نواحي الحياة» وأصبحت 
النظرة إليها تؤتى من زوايا محتلفة . 

وفي اطار هذه التظورات في مفهوم التنمية فإن بالإمكان طرح تصور ينطلق من أن ٠‏ 
للتنمية أبعادا تخرج عن كونها استثمارا اقتصاديا أمثل للدخل الوطني من خلال 
برامج ومشاريع تسعى إلى رفاهية المجتمع وتطوره» إلى كونها تهدف إلى استخدام 
الموارد الاقتصادية والطاقات البشرية المدرية وتنميتها لرفاهية محختلف: قطاعات 
المجتمع » مع الحفاظ على الصالح من قيم المجتمع التاريخية» والسياسية» وأن توضع 
مجموعة هذه القيم في اطار شروط موضوعية, وإلا أصبحت هذه القيم مثبطة لعملية 
التنمية . ولعل :من أهم الشروط أن تكون دافعة للانسان إلى عمارة الأرض» 
والتنافس البناء ليعطي أقصى طاقاته , و يأخذ احتياجه الأساسي »7©) . 


(1) عبدالباسط محمد حسن- التنمية الاجتماعية » القاهرة» مكتبة وهبة » ص 10 . 
() تقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية مايو1518م 
(5) محمود محمد سفر_التنمية . .قضية , الكتاب العر بي السعودي (4)- تهامة للنشر جدة ص ١٠١‏ . 


ساقمة ا 


. تأثير التعليم العالي في انتاجية المجتمع: 

هناك نوعان من الانتاجية : انتاجية كامنة ساكنة , وانتاجية ظاهرة حركية» . 
أما الانتاجية الكامنة فهي التي تتمثل في مرحلة التعليم والتدريب حيث يسكب 
المجتمع في الوعاء الإنساني للفرد كمية من التعليم والتدريب تؤهله بعد فترة معينة أن 
يصبح قوة انتاجية ظاهرة وفعالة, ولكنه يظل قبل اتام فترة التعليم والتدريب بمثل 
انتاجية كامنة . 

وإذا كان الناس كأسنان المشط في كرامتهم الإنسانية فإنهم ليسوا كذلك في 
قدراتهم الخاصة, بل هم متفاوتون متباينون, وهذا التفاوت والتباين في القدرات لا 
يعكس أي تفاوت أوتباين في كرامتهم الإنسانية فهم في هذه سواء . 

وإذا كان هدف المجتمع 5 تمع الوصول بأفراده إلى انتاجية أكبر يصبح لزاما 
أن يختار المجتمع لكل فرد فيه اأنوعية المناسبة من التعليم والتدريب خلال مدة محددة 
ليؤدي الفرد بعدها مهمة بعينها في خريطة المهام الوطنية للمجتمع» وحسب قائمة 
أولويات محددة سلفا بحيث يستنفر كل عضوف ال مجتمع ليقوم على تخرة من الثغرات » 
اما باعتباره فرض عين أوفرض كفاية » وذلك من خلال تحديد واضح للأهداف العليا 

نحن لا ننكر أن ذلك بالطبع أمر بالغ الصعوبة» وتختلف النظم في محاولتها 
القرب من الغاية » ففى بلد كأمريكا تعطى للطالب حرية الحركة في المدرسة والجامعة 
والمجتمع ليكتشف نفسه, ويحدد قدراته» و يصحح خطوه. يعينه على ذلك التقارير 
الدائمة» والمشاهدات الدقيقة لأساتذته الذين يرقبون عملية نموه» وامكانية قدراته . 
صحيح أنه لن يلقى تدريبا خاصا في مدة خاصة به, ولكن هذه الحرية الممنوحة له 
داخل النظام تجعله يختار أقرب الأعمال إلى قلبه, وأحبها إلى نفسه؛ حيث يتدرب 
عليها في مدة كافية للاستيعاب والتحصيل . 

أما في بلدان العالم الإسلامي فحرية الحركة الاستيعابية للطالب داخل النظام 
التعليمي تكاد تكون معدومة , والأجهزة التعليمية غير قادرة ( اما لثقل حملهاء أوعدم 
اكتمالها) على الاكتشاف ااستمر للقدرات المختلفة عند الطالب» وحتى لو 
اكتشفت قدراته فإن تحقيق المسارات المختلفة للقدرات المختلفة أمر ليس في قائمة 


ل١6‎ 


أولويات النظم التعليمية في بلدان العالم النامي» بل انه في أحيان كثيرة يؤدي 
الميكل الوظيفي في المجتمع إلى اختيار خاطىء من الطالب ع من العم أو 
التدريب بحيث ملي هذا ال هيكل ضغوطا اجتماعية تجعل مسارا بعينه أكثر بريقا وأشد 
جذبا. 

ويبدو أن نظام التعليم القديم الذي كان سائذا في كثير من الجامعات 
الإسلامية » و بخاصة التعليم الإسلامي في معاهده القديمة كالمسجد الحرام وا مسجد 
النبوي , وجامع القيروان والجامع الأ زهر كان أكثر مرونة من نظام التعليم ا حالي إذ 
كان في الجامع مجموعة من الأساتذة يتحلق الطلاب حول كل منهم» وربما. وجد 
الطالب صعوبة مع هذا الأستاذ فينتقل إلى آخر؛ دروس قِ الصباح » وأخرى 5 
الساء ينهل الطالب منها بقدرما يستطيع استيعابه في الزمن المناسب له فإذا ما شعر 
أنه يستطيع أن يدخل الامتحان تقدم لنيل الشهادة العالمية» وربما كان عمره في هذا 
الوقت خمسين عاماء و يقولون: إن بعض الناس أمضى أر بعين عاما في أروقة الأ زهر 
وخرج منه صفر اليدين . لقد كان الامتداد الطبيعي لهذا النظام هو النظام الأمريكي 
الحالي . 

ان الفاقد والتسرب واهدر في التعليم العالي تعتبر من المشاكل التي تحتاج إلى 
المواجهة والتصدي بالدراسة الواقعية حتى ممكن البحث لها عن حلول عملية ؛ ليس 
لأن التعليم العالي ذو تكلفة اقتصادية عالية فعسب, بل لأن الاهدارفيه, والتسرب 
منه يشكل معوقا للتنمية وار باكا لخططها واستنزافا للطاقات البشرية التي تحتاجها 
برامجها . آلافا نعلمهم وندر بهم لغيرما يصلحون له وفي مدة أقصر من بعدهم الزمني » 
أوقدرتهم على استيعاب ما يتلقونه ‏ وتكون النتيجة أن أقل من نصف من يدخلون المرحلة 
التعليمية في بلاد العالم الثالث يتخرجون منها فعلا في نهايتهاء بل إن بلدا كاليمن 
الشمالي مثلا يخرج من التعليم الابتدائي أقل من ٠١‏ من عدد الأطفال الذين 
يدخلون هذا التعليم» الأمر الذي يزيد من نفقات التعليم وكلفته دون مردود مثمر. 
يحدث ذلك في الوقت الذي أثبت فيه الإنسان في اليمن تفوقا فطريا في كافة المجالاات 
المهنية التي عمل بها . 

إن المشكلة في العالم الثالث هي أن البيت أميّ , ولا يستطيع أن يعين الابن على 


ا ٠6"اس‏ 


الاختيار الموفق» فيترك الابن بمضي في أي مسار عشوائي من .مسارات المجتمع 
العشوائية » في الوقت الذي تحتفظ المدرسة بنمط محدد لا تعطى معه للطالب حرية 
الاختار والحركة , مضافا إلى هذا أن عملية اختيار المدرسين لمراحل التعليم الأولى لا 
تخضع لمعايير دقيقة بحيث لا تسمح إلاللنوعية الجيدة لممارسة هذه المهنة الهامة » و ينتج 
عن ذلك بطبيعة الحال الحصول على مستو يات متدنية من الطلبة» مما يجعل كثيرين 
يقارنون بين مدرسي المرحلة الابتدائية ومدرسيهم في الأ يام الخوالي؛ حيث كنت تجد 
مدرسا لك في المدارس الابتدائية ملحمة ثقافية كاملة . 

إن الطفل في بلاد العالم المتقدمة يعد صانع المستقبل بحق» فتجند له كافة 
الامكانات, وخيرة الثقفين والتر بويين ليتولوا تعليمه وتدريبه» بل إنهم في سن 
مبكرة يعلمونه فن المرور وآدابه» و يفسحون له بحالات للنقاش في كافة الأمورني اطار 
ضوابط دقيقة » وتوجيه علمي » ولا يقف الأمرعند حد البيت والمدرسة , بل يتعداه إلى 
وسائل الاعلام لتؤكد له القيم باستمرار» وتضع القدوة في مكانها الصحيح داخله. 
يكفي من هذا أن النظام يدر به على وسائل » وطرق البحث والتفكير العلمي . 

إن المثقف الغر بى يترك ولده ليجد مساره بين المسارات الكثيرة والمتعددة حتى 
يتبين قدراته بنفسه. عد انه يمكن لهذا الطالب أن مضي فيما أسميناه بالمسار 
العشوائي » ولكنه يتقدم فيه بمعدل مرتفع . 

تلك نقاط جديرة بالاهتمام, فإذا تبينا بعضا منها أصبح لزاما علينا أن نؤمن 
بتعدد المسارات» وأصبح لزاما علينا أن ننحى القوالب الجامدة للتعليم جانبا وألا 
نقصر في التخطيط لنظام تعليمي مرن تتوفرفي داخله حرية الحركة من أجل انتاجية 
أكبر. 

إن السعي لتلك الانتاجية مرهون بإصلاح تعليمي جذري يشمل المنهج 
والطريقة » والقائمين على التدريس» بل و يشمل أيضا الفصل الدراسى» وأماكن 
لعب الأطفال, وكيفية قضائهم أوقات الفراغ. يجب أن تجند امكانات أجهزة 
الاعلام من إذاعة» وصحافة وتليفزيون لتلك المهمة جنبا إلى جنب مع الأجهزة 
التعليمية المختلفة لاعداد أجيال قادرة مؤمنة تقود حركة التطور والتطو ير من خلال 
استراتيجية رشيدة لتنمية المجتمع تحت الظل الوارف للعقيدة الإسلامية . 
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تأثير المعدل الزمنى في معادلة الانتاجية: 

إن المعدل الزمني للاستيعاب يشترك في معادلة الانتاجية كعنصر أساسي إلى 
جانب نظام التعليم المرن الذي يتسع للعديد من المسارات» والذي يحسم قضية اهدر 
والفاقد التعليمي الكبير الذي تعانيه الدول النامية » و بالتالي تلافي تأثيره السلبي على 
الانتاجية الفردية , ومن ثم انتاجية المجتمع ككل . ْ 

فمثلا لو حصل طالبان مختلفان في مستو ييهما على نوعية معينة من التعليم أو 
التدريب وني مدة واحدة فإن ذلك بمكن أن يؤدي إلى انتاجيتين مختلفتين: الأعلى 
مستوى يؤدي انتاجية أكبر من الأقل مستوى . ولكن إذا حاولنا تدريب إنسانذي 
مستوى عقلى صغير جدا على نوعية من التدريب أو التعليم خاصة مستوى عقلي كبير 
فإننا لن نحصل على انتاجية تذكرء بل نحصل على ما نسميه « بحمار جحا» . 

نستنتج من ذلك أن الزمن اللازم لاستيعاب مجموعة معينة من المعارف يجب أن 
يتناسب مع قدرة ورغبة المستوعب , كما أنانتاجية الإنسان تختلف باختلاف قدراته 
حتى لوتساوى في نوعية وطريقة ومدة التعليم . 

وقد يكون من الممكن اختصار البعد الزمني للاستيعاب» ولكن نحت شرط 
الأجعار الكلق المسار وتاضيع لبعز الزمني مع القدرات كناف الممتوف وفال 
كل فإن البعد الزمني لا يمكن تجاهله إذا رغبنا في مستوى أعلى لانتاجية الفردهوعلى 
الأمة النائة الاتصيرغل اللك: 

إن استعجال قطف ثمار مرحلة تكديس المعارف وشحن الأذهان بالمعلومات 
سوف يفقد الأمة كل شبىء؛ لأن الاستعجال من أخطر الأمراض التى تصيب أمة 
نامية حين لح تغتفوها امكانة جرونة طبر عيبي الزدم هق خلالها عل أساس 
خاطىءء وعندئذ تفقد الأمة القدرة على السيطرة على عملية النموه و يضيع من قدم 
الأمة الطريق» فلا هي تقدمت ولا هى وقفت حيث كانت» وتنشأ حالة من فوضى 
التخط د سييها عاد خوف من راخية الحقيقة» ينتج عنه مزيد من الفوضى 
لتدخل الأمة في دائرة مفرغة » وذاك حال العديد من البلاد النامية للأسف الشديد. 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الضغوط النفسية. التي تعانيها الأمم خلال مرحلة 
الاستيعاب تعد من أقصى الضغوط التي تواجهها حتى ليظن مثقفوها وهم يرون 
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الفجوة الزمنية تزداد اتساعا أنه لا أمل في اللحاق و يفقدون الثقة في أنفسهم وتضطرب 
خطاهم فيفرون من الواجب إلى ملجأ حضاري » ومن ثم يتركون مجتمعاتهم خلفهم 
تزداد تخلفا بفقدهم فتخسر المال وتخسر الزمن بخسارة الرجال . 

إن قدرة الأمة على الاستيعاب مقيدة بشرط زمني أساسي ؛ إذ من غير المعقول أن 
نطالبها باستيعاب معارف تكدست عبر ارربعماثة عام هي عمر الحضارة الغربية في 
سنوات قلائل , ومن الطبيعي أيضا ألا تنتظر الأمة أر بعمائمة عام للوصول إلى مستوى 
الحضارة الغر بية» فالأمريحتاج إذن إلى مقياس دقيق للزمن يأخذ في اعتباره القدرة 
الذاتية للمجتمع بالإضافة إلى فترة أعداد وتمهيد للمجتمع حتى يتقبل تلك المعاروف 
و يعد البنى الأساسية لينتج انتاجية كامئة بمكن تحو يلها فيما بعد إلى انتاجية ظاهرة . 

مرحلة الاستيعاب إذن تعد أخطر مراحل الانتاجية » فهي مرحلة تكو ين انتاجية 
كامنة لو استطاعت الأمة الصبر عليهاء ولو استطاعت تخطيها فإنها تتقدم بعد ذلك 
بخطى ثابتة يزيد نجاحها ترسيخ خطوها على الطريق إلى أن تصل بإذن الله . 
ارتباط التعليم العالي بمصالح المجتمع : 

إن المتتبع لنشأة التعليم في شتى الأقطار الإسلامية يلاحظ عدة ملاحظات تكاد 
تكون متطابقة هنا وهناك , لعل من أهمها أن التعليم الديني كان نقطة ارتكاز لباقي 
أنواع التعليم » وقد كانت هذا النوع من التعليم نفس النشأة تقريبا في هذه الأقطار, 
فقد كانت له حلقات ومدارس وجامعات اتخذت من المسجد منطلقا وهوقديم قدم 
ظهور الاإسلام أسلوب التعليم » هذا ذاته تطور من حيث مناهجه فعلا مرة وسمق » 
وهبط أخرى وتأخر. ولكنه على كل حال استمريشكل ال حياة العامة للمسلمين حتى 
دقت نواقيس الحضارة الأ ورو بية » وجلبت معها العلم الأ ورو بي» وانبهر المسلمون 
بما حققه هذا العلم لأهله من أسباب القوة والتقدم ورغم بعض التردد ازاء هذا العلم 
الأوربي إلا أن غالبية ديار الإسلام أقبلت عليه ولم تجد في دينها ما يردها عنه» 
واعتبروا أنها بضاعتنا ردت إلينا. وهوعلى كل حال تراث البشرية أدلى فيه الأجداد 
بدلوعظيم فلم لا نستعيده !! 

وبدأ صراع صامت بين اسلوب التعليم القديم والأساليب الحديثة» استقر الرأي 
في كثير من ديار الإسلام أن تترك معاهد التعليم الديني على مناهجهاء ونتجاوزها 
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بتقديم العلم الحديث بأساليبه ومناهجه في معاهد جديدة . 


وبدأت معاهد التعليم الديني تفقد زادها من النابهين والمتفوقين حيث اتجه 
الجميع بأبنائه إلى النوع الجديد من التعليم الذي يتسم بظاهرة جديدة, ألا وهي 
المهنية التي فقدها نظام التعليم القديم بإصراره على مناهج وضعت في العصور 
الوسطى . 

وظهرت في أنحاء متفرقة من العالم العر بي والإسلامي محاولات لتحديث 
أساليب التعليم الديني» واضفاء مظاهر المعاصرة عليه ومن ذلك ما حاول الأ زهر 
عمله جاهدا بأن يتجاوز المشكلة بتخديث نفسه فافتتح كليات مهنية متعددة لا 
تختلف في شيء عن أي كلية أخرى من حيث المناهج , مع اضافة منهج اسلامي فوق 
المناهج الأخرى , فجاءت التجر بة ممسوخة لأن الأجدى هوني رأينا كان ( أسلمة) 
المناهج بمعاصرة وفعالية, بدلا من خلطة (سمك لبن تمر هندي) التي سارت عليها 
الأمور فيه , والتي لم تقف عند هذا الحدء بل تعدته إلا أن كليات الأ زهر الدينية 
التقليدية بقيت على حاها دون تطويرء مما أفقدها كثيراً من حيو يتهاء وانصراف 
الدارسين عنها . 

ولعل من ال مناسب أن نسأل أنفسنا الآن السؤال الذي يجب أن يكون دائما في 
أذهاننا: أي نوع من الخريجين نريد؟ ولأي غاية اجتماعية نعدهم ؟ لقد تركنا الزمن 
يعمل عمله الطبيعي في أنواع معينة من التعليم .. ربما لأننا لم نكن قادرين على ايجاد 
البديل الأجدى . 

إن ازدواجية التعليم 5 العالم العر بي والإسلامي مشكلة يجب اعادة النظر فيها 
من أجل نظام موحد للتعليم ينبثق عن أحسن ما في القديم » وأفضل ما في الحديث . 

ودعوتنا هذه باعادة النظر من أجل نظام للتعليم موحد لا تعني بأي حال 
اضمحلال العناية والاهتمام بالتخصصات الإسلامية لحساب التخصصات 
الأخرى, ولكنها دعوة إلى سد الفجوة الملحوظة بين التخصصات الإسلامية 
والتخصصات الأخرى وإلغاء الحواجز بينها بحيث يتم أسلمة التخصصات الأخرى 
بأن تنبع من مفاهيم اسلامية مع الاعتراف بالتخصصات العلمية ومناهجها, كالطب 
والهندسة » والصيدلة » والزراعة والعلوم .. الخ وقبوها وتطو يرها إلى أحدث ما تصل 
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إليه من منابعها في الغرب » مع التأكيد على المحافظة على الشخصية للطالب الدارس 
لها ليتمكن من ممارسة مهنته بعد تخرجه انساناً مسلماً قبل أن يكون متخصصا فينطلق 
في ممارسته من تصورات اسلامية واضحة في التعامل مع الآخرين حتى يمكن أن يتميز 
عن صنوانه من غير المسلمين أخلاقيا وسلوكيا . 

ومن المفيد التأكيد على أن الغاء الازدواجية في التعليم يواجه صعوبات جمة في 
التخصصات التي جرى العرب بتسميتها الإنسانيات كالتاريخ والجغرافيا.. الخ, 
والعلوم الاجتماعية كالاقتصاد والادارة.. الخ, والأمر يحتاج إلى جهود متضافرة 
لاإعادة صياغة مناهج هذه التتخصصات من منطلقات اسلامية واضحة . 

تبقى حقيقة تحتاج إلى اقرار وهى أننا حتى وقت احتكا كنا بالحضارة الغر بية 
ظللنا لا نعروف كيف نضع بذور التقدم التقني في بلداننا العر بية والإسلامية ؛ لأننا 
طلقنا أنفسنا في عصور الانحطاط من العلم التجريبي وهوماء الحياة بالنسبة للتقنية 
المعاصرة . 

وهذا لابد أن نعود لنسأل : أي نوع من التعليم يلزم لوظيفة اجتماعية معينة ؟ بدلا 
من أن نسأل أنفسنا: أي وظيفة اجتماعية تصلح لهذا الخريج ؟ 

أي ان التعليم في عا منا الإسلامي يجب أن يرتبط بمصلحة اجتماعية : هي التي _. 
تحدد افاقه كما ونوعا . 

لا جدال فالمملكة العر بية السعودية بدأت هذا الاتجاه فسياسة التغليم العالي 
مرتبطة بالتخطيط ارتباطا نرجو أن يزداد وثوقا مع الأ يام بحيث يقل فاقد التعليم 
تماما , 


م 
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1 


ا 


التزاوج بين التعليم الحالي 
وال 0 1 َه 
من أجل التحام أكبر بين التعليم العالي والعملية التنموية يحسن بنا التأكيد 
زعلى بعض المفاهيم التي ذ كرناها من قبل فيما يل : 


تهدف التنمية إلى استخدام الموارد الاقتصادية والطاقات البشرية المدربة 
وتنميتها لرفاهية مختلف قطاعات المجتمع مع الحفاظ على قيم المجتمع 
التاريخية , والأخلاقية , والسياسية النابعة من عقيدة الأمة وشريعة الله . 

يصبح مردود التعليم العالي مردودا ايجابيا على برامج التنمية بمعناه الشامل لو 
احسن توظيفه خدمة المجتمع اجتماعيا وثقافيا بجانب وظيفته الاستثمارية . 
أصبح لزاما الغاء ازدواجية التعليم والاريمان بتعدد المسارات والمسافات وتنحية 
القوالب الجامدة جانبا لتحقيق نظام تعليمي مرن . 

على الأمة الصبر على مرحلة الترسيخ وتكديس المعرفة والتدريب في وعائها 
البشري لأن اغفال عنصر الزمن واستعجال قطف ثمار التنمية يعتبران من 
الأمراض الحضارية التى تصيب المجتمعات في بدء اقلاعها الحضاري . 

يجب أن يرتبط التعليم العالي بمصلحة اجتماعية وهي التي تحدد اقامة آفاقه 
كما ونوعاء ولابد من اعداد الخريجين لأداء وظائف اجتماعية محددة بدلا من 
البحث عن وظائف اجتماعية تناسب تدريبهم.. 


واذا اعتبرنا تلك المفاهيم شروطا موضوعية لتحقيق التلاحم المطلوب بين التعليم 


العاللي والتنمية فإن طريق التنفيذ يجب أن ممرعبر الخطوط التالية : 


أولا: 


العناية بالتعليم في المرحلة قبل الجامعية وتطو يره لتوفير نوعية جيدة: وخامة 
مناسبة تستطيع قنوات التعليم العالي أن تشكلها بالكيفية التي تتلاءم مع 
متطلبات واحتياجات المجتمع» كما أن ناتج المراحل ما قبل المرحلة 
الجامعية لابد أن يركز على الكيف دون إهمال الكم, حتى حين ينتقل 
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رابعا : 


خامسا: 


سادسا: 


الطالب إلى المرحلة الجامعية يكون قد حاز غلى إعداد جيد وتوجيه سليم » 
وبذلك يتلاثى اهدر الفاقد في تلك المرحلة» أو تنخفض نسبته إلى الحد 
الأدنى مما يقلل التاثيزات السلبية بعيدة المذى وما يتبعها من خسارة 
اقتصادية في الاستثمار البشري . 

لابد أن تقل نسبة العلوم النظرية في مراحل التعليم العام لحساب علوم 
جديدة تعلم بعض الحرف والصناعات» فجغرافية العالم مهمة, ولكن أهم 
منها أن يتعلم الطالب صناعة يخدم بها وطنهء ودراسة التاريخ مفيدة ولكن 
صناعة التاريخ أجدى . 

اتاحة فرصة أكبر للمسؤولين عن التعليم العالي والمتخصصين فيه للمشاركة 
في تخطيط التعليم للمستويات الأقل لايجاد نوع من التنسيق والتوازن بين 
كافة مستويات التعليم مما يتيح تدفقا منتظما وجيدا عبر مراحله المختلفة » 
وحتى نهاية مرحلة التعليم العالي . 

تحديد احتياجات المجتمع تحديدا واضحا وفق استراتيجية مرسومة على 
مدى طو يل لا يقل عن 7٠١ ١6‏ سنة حيث إن التخطيط التعليمي نوع من 
التخطيط الاستثماري طويل الأجل وحتى يمكن لأي تغيبر جذري أو 
مبرمج أن يؤتي ثماره المرجوة منه على أن يراعى في تلك الخطة ارتباطها 
الكامل بالمشاكل التنموية للمجتمع والفلسفة العقائدية والحضارية له 
وأن تتضمن مدخلا تها تصوراً مسبقاً الخريج وخصائصه حتى تكون الرؤية 
أمام مؤسسات التعليم العالي واضحة تماماء والأهداف محددة كما ونوعاء 
ولتضع خططها المرحلية للوفاء بحاجات المجتمع . 

تنو يع قنوات التعليم العالي لاستيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي المرحلة 
الثانوية عن طريق افتتاح معاهد فنية عالية» وكليات متوسطة يكون 
هدفها تخريج فنيين مهرة يكونون صلة الوصل بين المهندس والعامل ( أنطر 
الشكل 1/4). 

التركيز على ألا تقبل الكليات النظرية إلا ذوي المواهب الخاصة» والذين 
يستطيعون الاستفادة منهاء فليس من المعقول أن يقبل على دراسة الشعر 
العر بي طالب لا إحساس له بالشعر ولا يتذوقه ليتخرج بعد ذلك استاذا 
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للشعر والأدب العر بي . 

سابعا: إعادة تدريب الفائض البشري من خريجى الكليات النظرية في المجاللات 
الأكثر احتياجا والأجدى مردودا. - 

ثامنا: تولى مؤسسات التعليم العالي مسؤولية تحديث معلومات خريجيها ومعارفهم 
عن طريق الدورات التدريبية المستمرة وال بحاث المشتركة وألا تنقطع 
صلة الطالب معهده بعد نخرجه منه . 

تاسع3: توثيق علاقة الصناعة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي المتخصصة ليس 
فقط من أجل مشاركة الجامعيين في بحوث التصميم والتطو ير وا محا كاة» 
وإنما أيضا في عملية التعليم المستمر للعاملين في ميدان الصناعة . مع ضرورة 
تنمية أجهزة البحث العلمي داخل الجامعات» والمعاهد العلياء والزام 
القطاعات المختلفة بعرض مشاكلها التنموية لبحثها والمشاركة في ايجاد 
الحلول بها . 

عاشرا: ربط الأجر بالمهام الوظيفية المطلوبة من الخريج» وليس بالدرجة العلمية 
الحاصل عليها حتى لا تفرض الدرجة العلمية قيمة الأجر. 

حادي عشر:تحو يل أساتذة مؤسسات التعليم العالي وطلبته إلى عقول مفكرة تبحث في 

كافة المشاكل التنموية الحقيقية » ووضع الحوافز المالية والأدبية المناسبة 
هم وتوفير الامكانات اللازمة لعملهم » «والابتعاد بهم عن الوهمية»و يتم 
ذلك ضمن فريق عمل من الأساتذة والطلبة والباحثين ضمن اطار 
الجامعات, ومعاهد التعليم العالي . 
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القيمّة الحصباريكّة للوقتتف 


لعل من أهم العوامل التي تشد دول العالم الثالث إلى مواقع التخلف» وقنع 
انطلاقها نحو الأفضل . هوغياب عنصر الزمن في وعي تلك الدول» فالزمن يجري 
ويتسرب من بين أيديها فلا سك بهء وتستفيد منه . 

الفجوة الحضارية بين تلك الدول والدول المتقدمة هي في المقام الأول فحوة 
زمنية تفصل بين بلدان توقفت عند أعتاب القرن التاسع عشر» واخرى تعيش نهايات 
القرن العشرين ونتج عنها تخلف تقني وحضاري وثقاني يجثم عليها و يضغط على 
عقول آبنائها . 

ورغم أن تلك الفجوة الزمنية ظاهرة للعيان إلا أننا نلاحظ بأسى أن شعوب العالم 
المتخلف وطبقة المثقفين بينها على وجه الخصوص ما زالت ترقب جريان الزمن بتامل 
كسول» وثرثرة مملة حول ضرورة اللحاق بالعصر دون أن تبدي أي حركة فعلية 
منتظمة , أو تبذل أي جهد مثابر وملتزم للحاق مجحتمعاتهم بالعصر بدلا من التباكي . 
وحتى ان جاءت حركة ؛ أوبرزجهد فهما عشوائيان ما يلبث طامع في سلطة أومتسلط 
على مقدرات تلك الشعوب أن يجهضها فيعود بأمته إلى حيث بدأت أو أدنى ما كانت . 
وما ان يبدأ نظام في الاستقرار واعداد برامجه وخططه التي يدعي أنه يرفع بها مستوى 
معيشة المواطن» وزيادة فعاليته» وكفاءته حتى يتغير النظام وتتعثر الخطة ليبدأ 
الحديث عنها مرة أخرى والزمن يتخطى كل ذلك في حركة دؤو بة ومستمرة لا تنتظر 
التعثرين ولا تتوقف من أجل الثرثارين . 

وليس ثمة مبالغة في القول بأن العالم المتحضر لم يصل إلى ما وصل إليه من 
تقدم ورقي» إلا لأنه طوع الوقت لصالحه, واعتبره أغلى شيء في الوجود حتى لقد 
أصبحت السلع تقيم بمقدار ما ينفق عليها من وقت وحسبت الأجور على الساعة 
ومعشارها . | 

وبغض النظرعن «مترية» الوقت وقياساته الفلكية , فإن المنتج من سلعة الزمن 
إن صح التعبير في العالم الأ ول أضعاف ال منتج منه في دول العالم الثالث . كيف 
يتأتى غير ذلك والاحصاءات تذكر لنا أن الفرد هن مواطني إحدى الدول العر بية 


7775# سب 


يقضي 4 فقط من وقته في العمل وتلك نسبة تقل أربعة مرات عن النسبة التي 
يقضيها المواطن الأمريكى في العمل . بل إن هذا ا مواطن الذي لا يقضي سوى 4 / في 
العمل » يقضى + من وقته في مشاهدة التليشريون , بعت المواصلات تستهلك 7١5‏ 
من وقته . إن هذا الخلل الشديد في النظام اليومي لهذا المواطن يجعلنا نتساءل: أين 
مكانه في السباق المطروح في عالم اليوم ؟ فحتى لوتساوت مقدرة هذا ا مواطن وكفاءته 
مع قرينه الأمريكي وحتى لو تساوى المناخ التكنولوجي وظروف العمل المحيطة 
الأخرى وتلك فرضية شبه مستحيلة فإن ما ينتجه ا مواطن الأمريكي سيكون 
أربعة أضعاف ما ينتجه هذا المواطن بالتأكيد. ْ 

كيف لأمة تريد تعو يض مئات السنين من التخلف وتود اللحاق بالركب حتى 

تعيش العصر أن تحقق ذلك وهي تسير بر بع طاقة الدول الأخرى في الوقت الذي يجب 

فيه أن تفوق طاقتها معدلات تلك الدول إن هي ارادت التقدم . 

أليس غريبا أن يكون هذا المواطن مسلما في بلد عر بي مسلم ؟ أو ليس غريبا أن 
يكون للمجتمعات المسلمة القدح المعلى في أوجه القصور, والتخلف في عالمناء وتلك 
المجتمعات هي نفسها وريثة حضارة اسلامية باسقة طالما تحدثنا عنها وتغنينا 
بأبجادهاء ثم انحدرت من مستوى العالم الأول إلى العالم الثالث أو الرابع .' لقد 
هوجنا في عقيدتنا وكأنها سبب تخلفنا والاإسلام براء ما تصنع أيدينا المعطلة » وتقودنا 
إليه عقولنا الخاملة التي ارتضينا الحجر عليهاء وعيوننا التي أغمضناها لنمتع أنفسنا 
بأحلام اليقظة» و بشهوات النفس وأهوائها . 

دعونا نستعرض في الصفحات التالية مفهوم الوقت كما حددته المقاييس الاومانية 
.للعقيدة الإإسلامية فبذلك الاستعراض نستطيع أن نجل حقيقة الموقف الإإماني الملتزم 
من قضية الوقت وأهمية المحافظة عليه واستشماره في النافع من العمل ذلك هوالهدف 
الأول» أما الهدف الثاني من استعراض مفهوم الوقت في الإسلام فهو أن نثير في 
النفس المؤمنة حوافز المحافظة على الوقت وأهمية الاستفادة منه بعد تنظيمه فيما يعود 
بالخير والبر وجيد العطاء للفرد والمجتمع . 


يدع اين 


-4لاا- 


المفهوم العقائدي للوقمت 


اهتمام الإسلام بالعمل هوني ذاته اهتمام بالوقت . فالعمل يستهلك الوقت فيما 
ينفع» و يعمر الأ رض مما يفيد» ويحقق خلافة الاإنسان فيها . 

واهتمام الإسلام بالوقت لا يتنافى مع التوكل كما يتوارد على أذهان البعض بل 
يعتبر جمعاًبين استغلال الوقت بالعمل النافع و بين ما كتبه الله للإنسان في هذه الحياة 
نما يجب الاريمان به والتسليم بمكنونه . ولهذا قال (صل الله عليه وسلم) : «لوأنكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرتغدو خماصا وتروح بطانا »() . 

ففي هذا الحديث الكريم حث واضح على أن يكون منطلق العمل والجهد في 
النفس المسلمة هو الامان المطلق ما يقدره الله و يرتضيه لعبده والتوكل على الله جلت 
قدرته رمز ودليل على عمرة القلوب بالإيمان بقضاء الله وقدره فالعمل والتوكل لابد من 
الجمع بينهما في هذه الحياة حتى تسير حياة المسلم بتوازن واطمئنان . 

قال (صلى الله عليه وسلم) عينما أله اعد اماف وزيا رسول "الله أرسل 
راحلتي وأتوكل ؟ فقال عليه السلام: بل قيدها وتوكل »020 . 

كما أكد الاإسلام بأن يكون استغلال الوقت في هذه الحياة خالصا لله سبحانه 
وتعالى أي ان حياة المسلم يجب أن تكون مقصودا بها وجه الله سبحانه وتعالى ومتحققة 
فيها العبودية لله سبحانه وتعالى : 

. قال تعالى : «قل إن صلا تي ونسكي ومحياي وثماتي لله رب العالمين 274 . 

وهذا كان من الواجب على المسلم استغلال جل وقته في هذه الحياة بما يعود عليه 
بالنفع في دنياه وآخرته . بالتوازن الذي من شأنه تحقيق حياة طيبة في تمع طيب قال 
تعالى : 

«من عمل صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
(1) مسد الامام أحد جا ص .8 . 


(؟) مجمع الزوائد للهيئمي جا ص .75١‏ 
() سورة الأنعام » آية 151 . 


هلال 0 


أجره بأحسن ما كانوا يعمطلوة 89 

وعندما تضطرب هذه القاعدة يختل التوازن وتنعكس الصورة في حياة الفرد . قال 
ا | 

«ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 0(6). 

وني الحث على استغلال الوقت مما ينفع يقول الرسول ( صل الله عليه وسلم ) : 
«لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به و يستغني عن الناس خير له من 
نيما ل جل أعظاك اوفدية 0 

و يقول (صلى الله عليه وسلم ) : «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس 
في وجهه مزعة لحم »(0). ' 

وقال ( صل الله عليه وسلم ) « بورك لأمتى في بكورها »زه . 

كما قال (صلى الله عليه ؤسلم) «إن قامت الساعة و بيد أحدكم فسيلة فان 
استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل »(0) 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا تؤخر عمل اليوم لغد فتدال عليك 
الأعمال»(,). 

وقال ابن مسعود رضي ١‏ الله عدة : «اني أكره داك اجون بادا 
ولا آخرة »(م) . 

وهكذا نرى اهتمام الاإسلام بالوقت و باستغلاله لقيام حياة طيبة هانئة منتجة 
فالمجتمع المسلم مفهومه مجتمع متوازن في تحقيق متطلباته وكل فرد فيه مهيّأ لعمل 
م ا ا 


ى قيمة ة العلماء في المجتمع اصن الح رامت لضع رركيو 


0 

. 718 سورة التحل » آية 510 . (”)صحيح الترمذي جا ص‎ )١١ 

141 )مسند الامام أحمد جام ص‎ 1١ . 1174 سورة طهء آية‎ )1١ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي جلاص 1١‏ . 49 سيدنا عمر لابن الحوزي ص ؟١١‏ 
)4١‏ صحيح مسلم بشرح النووي جلاص 1١‏ . (8) الروض النضير جما ص 7007 . 


اال 


«يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون 
خبير»(١)‏ . 

ذاك تحديد واضح لمفهوم الوقت كما حددته المقاييس الإمانية من كتاب الله 
وسنة نبيه ((صلى الله عليه وسلم ) و يكفي المؤمن تبصرا في أن الله جلت قدرته قد أقسم 
في مواقع كثيرة من كتابه الكريم لتدرك أهمية الوقت وقيمته الغالية وليجد المؤمن في 
ذلك خير حافز للاستزادة من الخير واستثمار وقته فيما ينفع . 

وقسم الله العظيم بالفجر والضحى والعصر والليل مدعاة للمؤمن كي ينظم وقته 
بفتراته المتعددة ليسهل له بعد ذلك الاستفادة منه . 


.1١ سورة المجادلة, آية‎ )١( 


لاا 


مر و 3-0 سل صنو 
- 4 سس 
- 0-5 

رحم الله مالك بن نبي المفكر الجزائري المسلم الذي يصف الزمن في كتابه الشهير 
« شروط النهضة» بالعبارات التالية(١')‏ : ش 
الزمن نهر قديم يعبر العالم منذ الأ زل! 

فهو يمر خلال المدن يغذي نشاطها بطاقته ال بدية» أو يذلل نومها بأنشودة 
فردء يفيض من الساعات اليومية التى لا تفيض .» ولكنه في مجال ما يصير « ثروة » وفي 
يحال آخر يتحول «غدما» فهوبمرق خلال الحياة» و يصب في التاريخ تلك القيم التي 
منحها له ما أنجز فيه من أعمال . 

ولكنه نهر صامت» حتى اننا ننساه أحياناء وتنسى الحضارات» في ساعات 
الغفلة أو نشودة الحظ قيمته التي لد تعوض ») . 

ووصف الزمن بأنه تيار متدفق مر على الأمم والشعوب كأنه و هادر فتارة 
يكون صباحا في أمة ليكون مساء في أمة أخرى والبعض يتعلق به ليستفيد منه في انجاز 
مهمة مفيدة أو تحقيق عمل منتج والبعض يتركه ينساب من بين أصابعه كسريان الماء 
دون حسابء نقول ان وصف الزمن بذلك هووصف يعبر تعبيرا واقعيا عن التصور 
الصحيح له . 

والزمن في عرف الاإنسان السوي هوعمرء يقول شوقي : 

دقات قلبالمرء قائلةله إنالحية دقائق وثوان 

وإذا كان الاقتصاديون في تعريفهم للانتاجية وتحديد العوامل المؤثرة فيها لم 
يدخلوا عنصر الزمن ن أو الوقت ضمن تلك العوامل وبناصر الاقاك إن داك انين قينا 
يمنع من أن نؤكد على أن الانتاجية أصبحت تقاس بأعشار الساعة بل بأعشار الدقيقة 
والثانية . 


٠ 47 مالك بن نبى شروط النهضة-_ دار الفكر بدمشق 94/ا5 ام ص‎ )١( 


ااا 


فالوقت هو الانتاجية بمعناها الكمى »واستعراضنا للعوامل المؤثرة في انتاجية العمل 
كما حذدها الاقتصاديون يكشف لنا دو رعنصر الوقت وأهميته للانتاج فيما يل : 


العامل الأ ول: 
تأعل..وقذزة وكناءة انامز .و سكونة يداك ملق دريب واكقيرة وستوى 
الأداء عند العامل . 


العامل الثانى: 

وسائل الانتاج: و يعنون بذلك التنظيم المتبع في العمل وطريقة تداخل عناصر 
الانتاج وتوزيع العمل .. الخ . 
العامل الثالث: 

ثم يتحدثون عن الادارة كعامل من العوامل المؤثرة في تأدية العمل التي حدد 
«فردريك تايلور» مراحلها بأنها تبدأ با حوافز المادية مرورا بالرعاية الأ بوية للعامل 
إلى أن تصل إلى مدرسة ثابتة في العلاقات الإنسانية تتعامل مع العامل وتنظر إليه 
كإنسان. 
العامل الرابع : 

تقنية الانتاج واليد العاملة و يعنون بذلك القدرة على المواءمة بين الاستفادة من 
الجهد البشري المتمثل في العامل المنتج واستخدام الأجهزة والمعدات الحديثة ذات 
القدرة الهائلة على رفع الانتاجية بهدف المزيد من الانتاج. 
العامل الخامس : 

الاستفادة الأفضل لعناصر الانتاج مجتمعة لكي تصل إلى هدف يسعى المنتج 
دائما إلى بلوغه وهو أن يخفض سعر سلعته مع محافظته على كفاءتها ونوعيتها وجودتها . 
العامل السادس: 

الأجر حيث يعتبر من العوامل المؤثرة في الانتاجية . 

ولنا أن نتساءل الآن أين يقع الوقت بين كل تلك العوامل المؤثرة في انتاجية 
العامل ؟ 


بادىء ذي بدء نود أن نؤكد حقيقة نعرف أنها لا تغيب أبدا عن ذهن القارىء 


-66ماس 


الواعى وهى أن الوقت في حد ذاته سلعة منتجة غالية الثمن لامكن أن تتكررإذا مرت 
دون أن ا منهاء ومن هذا يممكن اعتبار أن الوقت هو الغلاف الشامل » والمحيط 
المتكامل الذي يحوي العوامل التي تؤثر في رفع الكفاءة الانتاجية جميعها إذا قيست 
كميا حيث يتضح أن القيمة الاقتصادية للوقت تقبع في أنه المحصلة الرئيسية والنهائية 
لكل تلك العوامل التي تؤثر تأثيرا ايجابيا واضحا في انتاجية العمل وارتقائها وزيادة 
السلع والخدمات ونوعيتها بصورة أفضل وكل هذا مشروط بطبيعة الحال بمدى 
الاستغلال الأمثل للوقت. 

وإذا جاز لنا أن نضرب مثلا نؤكد به أن الوقت عامل محفز للانتاج فان ذلك لا يتم 
إلا بربط الوقت مباشرة بفعالية القوى البشرية العاملة في المجتمع ونعني بذلك القوى 
الإنسانية القادرة فعلا على العمل المنتج المفيد والمؤهلة لأدائه . 

والحديث عن ارتباظ الوقت بفعالية اليد العاملة المؤهلة في المجتمع والقادرة على 
الانتاج يرتبط بالضرورة بالبطالة التي تتواجد في كل مجتمع من المجتمعات البشرية 
في أي رقعة من الدنيا حيث قسمها الاقتصاديون إلى انواع خمسة هي : 

البطالة المكشوفة . 

البطالة الاحتكاكية . 

البطالة الموسمية . 

البطالة الطبقية . 

البطالة المقنعة . 

والحديث عن هذه الأنواع الخمسة للبطالة من منظور اقتصادي أو اجتماعي أو 
ثقافي لا مكن أن يكون فعالا إلا إذا كان الوقت هو محوره, لأن البطالة تعنى عدم 
الانتاج لعدم استثمار العامل وقته في العمل الملائم المنتج ان توفر له» وعدم استثمار 
العامل لوقته في العمل الملائم المنتج له يعني البطالة مفهومها الاجتماعي والاقتصادي 
والثقاني . 

دعونا نستعرض الأنواع الخمسة للبطالة من منظور أهمية الوقت ومدى استثماره 
فيها . 
البطالة المكشوفة: 


اماس 


وتعني توفر عدد من القوى البشرية المؤهلة القادرة على العمل وعدم وجود عمل أو 
عدم قيامها بعمل منتج فعال أي ان تلك القوى معطلة عن العمل لسبب أو لآخر 
بحيث انها لم تتمكن من استثمار وقتها فيذهب هدرا وني ذلك ضياع وأي ضياع . 
البطالة الاحتكاكية: 

وتعني أن مجموعة من القوى البشرية القادرة على العمل تتزاحم مع قوة أخرى على 
عمل محدود. أي ان القوى البشرية العاملة تفوق العمل المطلوب أداؤه ومن ثم فإن 
البطالة الاحتكاكية تعني أن جهدا كبيرا لا يستثمر وأن وقتا ثمينا يهدر لكثرة 
العاملين وتزاحمهم على عو لا يحتاج لكل عددهم . 
البطالة الموسمية: 

وهذا يعني أن هناك قوى بشرية عاملة مؤهلة في المجتمع لا تقوم بعملها خير قيام 
إلا في مواسم محددة من العام و بالتاللي تظل معطلة عن العمل باقي فترات العام لعدم 
توف ذلك العمل لأنه عمل موسمي يضيع بعدم وجوده طوال العام وقت ثمين . 
البطالة الطبقية : 

وهي ترتبط بمنظور اجتماعي حيث توجد في أي مجمتمع فئة من القوى البشرية 
العاملة فيه تحتل مرتبة اجتماعية عليا لا تتناسب بالضرورة مع انتاجيتها ومع ما تقوم 
به من أعمال. 
البطالة المقنعة : 

وهذه تبدو بصورة واضحة في كل المجتمعات والنامية منها على وجه المخصوص 
حيث لا يخلو منها مجتمع , وتعنى بنظرة شاملة أن القوى البشرية العاملة في المجتمع 
تقوم من الناحية النظرية بعمل أو مسند إليها القيام بعمل لكن محصلته وانتاجيته لا 
ترقى إلى ما توفر له من قوى بشرية ومن ثم فإن تلك القوى لا تستثمروقتها كما يجب . 

نخلص من ذلك إلى القول بأن الوقت بجانب أنه ثمين إذا استثمر في عمل مفيد 
نافع وهوسلعة رخيصة إذا انصرم في اللهووالعبث, فإنه معيار أساسي للقياس الكمي 
والمعنوي لحجم الانتاجية في أي مجتمع إذ بالوقت تدورحركة العمل و به تظهر انتاجية 
هذا العمل ومن أجله و باستثماره تظل المصانع وجميع القطاعات المنتجة تقذف 


بمنتوجاتها من سلع وخدمات للمجتمع ليستهلكها كي يحتاج إلى أخرى , و بذلك تظل 


ما 


العبرة في قياس الانتاجية بقياس الوقت المستثمرفي سلعها وخدماتها . 

وخيرما نختتم به هذا الفصل هو حديث المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) : اما 
من يوم ينشق فجره إلا و ينادي » يابن آدم أنا خلق جديد : وعلى عملك شهيد فاغتنم 
مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة » . 

وصدق رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم . 


ماس 


المصبّل السَادسَ 
مثال رجا رلبالايم/ 


جربة اليابان بإجباز . 


© الخلفية التاريخية لنقل التكنرلوميا والتمنير 


والتط ورت السايات ( بحل صتريص) . 


تجريّة اليابانبإايجَان 


كانت المرة الأولى التى أزور فيها طوكيوعاصمة اليابان منذ ما يقرب من عامين 
ترددت عليها بعد ذلك في زيارات عمل حاولت خلالها رصد مظاهر تقدم هذا البلد 
وسر تقدمه , ولم تكن قضية تقدم اليابان منذ زيارتي ال ولى لها غريبة عني » ولا أعتقد 
أنها غريبة على أي قارىء متابع لقضايا التطور وقصص الطموح, فاليابات شقت 
طريقها إلى وجدان العالم منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن تلقت الضربة الذرية 
المميتة التي أنهت الحرب وأزالت من على سطح الآ رض تهاما مدينتين من أكبر ا مدن 
اليابانية» وكانت تلك الضر بة الذرية 'الرهيبة كفيلة بتحطيم معنو يات الكثير من 
أفراد الأمة اليابانية » ولكن الصمود الشديد, والغريب هذا الشعب جعل نظرة العالم 
إليه تتحول من نظرة إشفاق وعطف إلى نظرة إعجاب » وتقديرء حيث استطاع خلال 
عدد قليل من سنوات العمل والكفاح العملي الشاق أن ينهض» وأن يستمر وأن 
ينافس بتطوره التقني الصناعة , والاقتصاد الغر بي المتقدم, و يهزمه في عقرداره. 

وقد تركت طوكيو في نفسى انطباعات جعلتني ازداد إعجابا أكثر من ذي قبل 
بهذاالشعب الياباني العظيم الذي ما انقطع المجال به منذ أن سمعت أذناي عن 
«نيبون بلاد الشمس المشرقة »» ومنذ أن صافحت عيناي أول كلمات قرأتها عن 
تلك البلاد العظيمة . 

والانطباع الواضح الذي يلتقطه الزائر لليابان في المرة الأولى هو هدوءء 
وانضباط , وأدب هذا الشعب اللافت للنظر. كما أن الرقة في التعامل» وابداء كل 
مظاهر الاحترام للزائر أو السائح ظاهرة أيضا تجعل الإنسان يكن التقدير لهذا الشعب 
العظيم . 

أما طوكيو العاصمة فلعل أبرزما أدهشنى فيها هونظافتها ونظافة شوارعها ونظافة 
جوها وهدوء الحركة فيها فأنت لا تكاد تشعر أنك في مدينة ضخمة كبيرة مكتظة 
بالسكان بل تعتبر أكثر مدينة ازدحاما بالسكان في العالم أجمع فالتقديرات تقول ان 
عدد سكانها ير بوعل الا ثنى عشر مليونا لا تكاد تشعر بهم في الشارع أوفي المكتب أو 


-/ا8 | 


في أماكن تجمعاتهم لأن صفة ا هدوء وانخفاض الصوت والالتفات إلى العمل بجدية 
وانتاجية ورغبة وشوق وحماس تجعلهم يقضون وقتهم فيما هوأجدى . 

لقد لاحظت أن طوكيو رغم اتساع شوارعها وكثرة سياراتها وازدحام مشاتها 
مدينة صامتة فلن تجد في الشوارع ضجة تلفت النظر كما أنك تشعر أن الهواء يحمل أقل 
نسبة من التلوث يمكن أن تجدها في مدينة كبيرة مثل طوكيو. 

وإلى جانب المدوء ونظافة الشوارع وهما مظهران من مظاهر حضارة الشعب 
الياباني العريق فإن الزائريجد في كل تقاطع من التقاطعات الرئيسية في مدينة طوكيو 
مركزا للشرطة يتناوب على التواجد فيه أكثر من ثلاثة من أفراد الأمن لديهم كل 
المعلومات ولديهم الرغبة والاستعداد والشوق لمساعدة المتجولين وإعانة المحتاجين 
واسعاف المصابين بصورة فعالة . 

حتى التلوث الصوتي للبيئة تجد أجهزة الكترونية منصوبة في الميادين الرئيسية 
لرصده وهى عيب ا تكرة والنبائة التدائية القناءة للك وهار السجيل قزم 
الضجيج لارشاد المشاة والسائقين إلى درجة الضجيج معبرا عنها بأرقام تتزايد عدديا 
كلما ارتفعت نسبة الضجيج وتنخفض كلما انخفض الضجيج . فمثلا عندما تكون 
في أحد هذه الميادين مسلطا ناظريك على الساعة الميدانية المنصوبة بجواره ثم بمرقطار 
بجوار ذلك الميدان تجد أن الآ رقام تقفزأثناء مرور القطار كأن تلك الساعة التي تسجل 
الضجيج هي في حقيقة الأمراذن لكل انسان في ذلك المكان يستطيع من خلاها أن 
يرصد الضجيج و يقيسه . وهذا شىء لم أره في أي مدينة من مدن العالم التي زرتها 
سواء في أمريكا أوفي أوربا. 

ولعل من الطريف الذي يستحق التسجيل أيضا عن هذه المدينة الضخمة هو 
قانون المرور فيها . اه سيارة من هدينة لوكي و مستخدمة كانت أو 
جديدة دون أن تحصل قبل ذلك على شهادة من شرطة مرورهذه المدينة تفيد بأن لديك 
« جراج» تستطيع أن توقف سيارتك فيه ولا يعطيك شرطي مرور المدينة هذه الشهادة 
حتى تثبت له أن هناك مكاناً خصصاً لايقاف سيارتك حيث تسكن أوحيث تعمل 
يجانب أيضا شرط حصولك مسبقا على رخصة قيادة السيارة وأيضا مقدرتك المالية على 
أن تدفع تأميناً لهذه السيارة . وشرطا, الحصول على رخصة القيادة والتأمين متوفران في 


سا8 اس 


معظم بلاد العالم المتحضر إلا أننا لا نستطيع أن نقول ان شرط توفر موقف للسيارة 
حيث يسكن مالكها أو حيث يعمل أو حيث يسكنو يعملشرط أسامي أو حتى 
مطلب و يهتم به في باقي الدول المتحضرة في الغرب.. ْ 

تلك انطباعات شخصية سريعة حرصت على أن تكون مدخلا للاجابة الموضوعية 
على سؤال هام وحيوي حول التقدم التقني والحضاري لليابان ولن تأتي الاجابة 
موضوعية ودقيقة إلا بالابتعاد عن الانفعال والعاطفة والتركيز على التحليل العلمي 
الذي يسمح برؤية واضحة عن تجربة اليابان. 

السؤال إذن هو: ماذا فعلت اليابان لتصل إلى ما وصلت إليه ؟ للاستاذ مالك بن 
نبي رحمه الله في كتابه » حديث في البناء الجديد) وصف رائع نقتبسه منه مدخلا 
للاجابة على السؤال . يقول بن نبي )١(:‏ 

إن اليابان وقفت من الحضارة الغر بية موقف التلميذ ووقفنا (يعني المسلمين) 
منها فوقف الزبون. إنها استوردت منها الأفكار بوجه خاص ونحن استوردنا منها 
الأشياء بوجه خاص» . 

ومع ما في التشبيه من دقة في الفول فإن اليابان استوردت من الأفكارما يتلاعم 
مع تربتها الاجتماعية وخاصة الأفكار التي تثري التكنولوجيا أي انها جردت 
الأفكار من أي مضمون اجتماعي أو ثقاني واستخلصت منها ما ينسجم مع تطورها 
وتقنياتهاء فلم تجر وراء نماذج تطبقها» ولم تستورد خبراء من الخارج ليمُوموا بالعمل 
عوضا عن أبنائها ولكنها توسعت في الابتعاث للخارج ليتفاعل ابناؤها مع الحضارة 
الغر بية ولينهلوا من العلوم ا حديثة وهم في ذلك ني شغل شاغل للاجابة على سؤال هام 
هو: ما سبب تقدمتلك البلدازعلينا ؟ 

لقد تبنت اليابان أكبر حركة للترجمة شملت جميع المعارف والعلوم, فكانت 
النتيحة انصهار الأفكا رمع امكانات الإنسان الياباني بتقاليده وتراثه وقيمه في بوتقة 
واحدة نقلت المجتمع الياباني إلى الصف الأ ول ودون خسائر اجتماعية تذكر. 

واليابان دولة فقيرة في مواردها الطبيعية ولكنها غنية بالإنسان الياباني ا ملتزم 
اللفول ذاتها بتضسة وطفة 


(١)مالك‏ بن نبي حديث في البناء الجديدء ترجمة عمر كامل مسقاوي.ء المكتبة العصرية للطباعة والنشر 
-بيروت--168١1,‏ ص 27 . 


كمال 


وقد يكون أعظم اكتشافات اليابان هو الإنسان ذاته إذ بهذا الإنسان وعلى 
أرضهاء وقفت اليابان بإباء وشموخ حتى بعد أن تعرضت لنكبة التدمير بالقنبلة 
الذرية في هيروشيما. وتخطت العقبة ولم تتوقف و بدأت مرة أخرى تدرب شعبها 
وتطوره وتعلمه . / 

يؤكد « دوكو» الاقتصادي اليابانى الشهير على أهمية العقل الانسانى وعظمة 
خالقه في كلمات قليلة ولكنها بليغة فيقول() : 

«عندما يولد الطفل يكون مخه مكونا من عشرة الاف خلية , هذه الخلايا منفصلة 
بعضها عن بعض ولكن هذه الخلايا لا تستطيع أن تعمل وحدها لابد أن تتشابك وأن 
تتماسك بل ان هذه الخلايا تشبه الأ يدي عندما تتداخل أصابعها وتشبه الكبارى 
التي تر بط الشواطىء . 

والعلاقات المتشابكة والترابط بين الخلايا يشبه بالضبط الأسس الأ ولى لبناء أي 
مصنع .. الالآت الحديدية والقواعد الخرسانية ولكن بعد ذلك يجب أن ننتقل من وضع 
الأساس الضروري إلى التشغيل وكيفية استخدام الالآت وتطويرها بعد ذلك ولا 
يمكن أن نصل إلى نتائج رائعة إذا كانت العقول الالكترونية رديئة » . 

دعونا نستمع إلى قصة إنسان من اليابان كي نتعرف على بعض خصائص 
الاإرنسان الياباني الذي حمل بلده في ضميره وقلبه و بين جفون عينيه تضحية وعملا 
وعطاء . 
يقول المواطن اليابانى « نا كيو أوساهيرا» التي رواها وليام هارت”') . 

يقول أوساهيرا وكان في هذا الوقت مبعوثا من قبل حكومته للدراسة في جامعة 
هامبورج بأمانها : 

«لو أنقي اتبعت نصائح أستاذق الألماني الذي ذهبت لأدرس عليه في جامعة 
العلمية, كنت أحلم بأن أتعلم كيف أصنع محركا صغيرا. كنت أعرف أن لكل 
صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى «موديول» .. وهو أساس الصناعة كلها .. فإذا 


ديسمبر ١1540م.‏ 
(؟) حسين مؤنس -مقال عن اليابان يحلة اكتو بر المصرية ‏ العدد ٠4‏ الأحد ١4‏ يونيه 1541١‏ م. 


تسن 


عرفت كيف تصنعه وضعت يدك على سر هذه الصناعة كلية . و بدلا من أن يأخذنى 
الأساتذة إلى معمل أو مزكد تدزيت عملي أخذوا يعطونني كتبا لأقرأها . . وقرأت 
حتى عرفت كل نظريات الميكانيكا ولكنني ظلات أقف أمام المحرك أيا كانت 
قوته وكأنني أقف أمام لغز لا يحل وف ذات يوم قرأت عن معرض محركات 
ايطالية الصنع . كان ذلك أول الشهر وكان معي راتبي . وجدت في المعرض محركا قوة 
حصانين ثمنه يعادل ثمن مرتبى كله . فأخرجت الراتب ودفعته وحمات المحرك وكان 
ثقيلا جدا . وذهبت إلى حجرتي ووضعته على المنضدة وجعلت أنظر إليه كأنني أنظر 
إلى تاج من الجواهر. وقلت لنفسي . هذا هوسرقوة أوربا. لواستطءت أن أصنع محركا 
كهذا لغيرت اتجاه تاريخ اليابان. 

وطاف بذهني خاطريقول : إن هذا المحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائع 
شقق: : مغناطي سكحدوة حصان وأسلاك وأذرع دافعة وعجلات وتروس وما إلى ذلك » 
لو أننى استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك وأعيد تركيبها بنفس الطريقة التي 
ركبوها بها ثم شغلته فاشتفل أكون قد خطوت خطوة نحو سر «موديول » الصناعة 
الأورو بية . 

وبحت قِ رفوف الكتب التي عندي حتى عثرت على الرسوم الخاصة 
بالمحركات وأخحذت ورقا كثيرا وأتيت بصندوق أدوات العمل ومضيت أعفل: 
رسمت منظر المحرك بعد أن رفعت الغطاء الذي يحمي أجزاءه م جعات أفككه 
قطعة قطعة.. وكلما فككت قطعة رسمتها على الورق بغاية الدقة وأعطيتها رقما. . 
شيا فشيئا فككته كله ثم أعدت تركيبه وشغلته فاشتغل . كاد قلبي يقف من الفرح . 
استغرقت العملية ثلاثة أيام . كنت 1 كل في اليوم وجبة واحدة ولا أصيب من النوم 
إلا ما مكننى من مواصلة العمل . 

وحملت النبأ إلى رئيس بعثتنا فقال: حسنا فعلت . الآن لابد أن اختبرك سآتيك 
محرك متعطا وعليك أن ته و تفككه وتكتشذ موضع المنطأ وتصححه وتجعل هذا ا محرك 
-- 0 هذه الفولية عشرة نر أيام اك قاين ل 
والمبرد. انني بوذي على مذهب «ازن» ومذهبي هذا يقدس العمل م إذ 
تعمل وما تعمله بعد ذلك من شيء نافع يقر بك من « بوذا» . 


سكاس 


بعد ذلك قال رئيس البعثة وكان مثابة الكاهن يتولى قيادتي روحياء قال : عليك 
الآن أن تصنع القطع بنفسك ثم تركبها محركاء ولكي أستطيع أن أفعل ذلك التحقت 
بمصانع صهر الحديد وصهر النحاس وال منيوم بدلا من أن أعد رسالة دكتوراه كما أراد 
منى أساتذتى الآ مان تحوات إلى عامل ألبس بدلة زرقاء وأقف صاغرا إلى جانب 
عام عور مان “كنت أطيع أوامره كأنه سيد عظيم حتى كدت أخدمه وقت 
الأكل مع لقي من أسرة « ساموراي » » ولكنني كرت أخدم اليابان وفي سبيل 
اليابان يهون كل شيء. 

قضيت في هذه الدراسات والتدريبات ثمانى سنوات كنت أعمل خلالها ما بين 
عشر ومس عشرة ساعة في اليوم. بعد انتهاء يوم العمل كدت اخذ نوبة حراسة 
وخلال الليل كنت أراجع قواعد كل صناعة على الطبيعة . 

وعلم «الميكادو» بأمري فأرسل لي من ماله الخاص خسة آلاف جنيه انجليزي 
ذهب اشتريت: بها أدوات مصنع ممركات كاملة وأدوات وآالات . وعندما أردت 
شحنها إلى اليابان كانت النقود قد فرغت فوضعت راتبى وكل ما ادخرته . وعندما 
وصلنا إلى « نجازا كي » قيل لي ان «الميكادو» يريد أن يراني . قلت لن استحق 
مقابلته إلا بعد أن أنشىء مصنع محركات كاملا . 

استغرق ذلك تسع سنوات . وف يوم من الأ يام حملت مع مساعدي عشرة محركات 
صنعت في اليابان قطعة قطعة وحملناها إلى القصر. ووضعناها في قاعة خاصة بنوها لنا 
قريبا منه وأدرناها ودخل «الميكادو» وانحنينا نحييه وابتسم وقال: هذه أعذب 
موسيقى سمعتها في حياتي . صوت محركات يابانية خالصة. 

هكذا ملكنا « اموديول » وهوسرقوة الغرب.. نقلناه إلى اليابان .. نقلنا قوة أوربا 
إلى اليابان ونقلنا اليابان إلى الغرب ثم ذهبنا وصلينا في المعبد و بعد ذلك فت عشر 
ساعات كاملة لأول مرة في حياتي منذ خس عشرة سنة» . 

تلك هي الروح الحقيقية لبداية انطلاق اليابان لم تشغل أبناءها المسميات أو 
المناصب وانما شغلتهم أهداف سامية للنهوض باليابان وشغلتهم معرفة أسرار 
التكنولوجيا وليس نقلها. أليس من الغريب أن ترسل اليابان إلى مصر في عهد 
الخديوي اسماعيل بعثة لتدرس أسباب تقدم فصر عليها.. ولتقف اليابان موقف 


باك 


التلميذ من مصر تتعلم وتستفيد. وكذلك كان موقف اليابان من الحضارة التقنية 
الغر بية. 


لقد أكد هذا الفهم «تاكيشي هاياشي » في بحثه الممتع عن «اخلفية التاريخية 


لنقل التكنولوجيا والتحولات والتطورات في اليابان» الذي قمنا بترجمته إلى اللغة 
العر بية وأثبتناه في نهاية هذا الفصل كى يتعرف القارىء بصورة واقعية على تجر بة 
اليابان الثرية كما رواها أحد المختصين. وما يهمنا هنا هو أن نستخلص الحقائق 
التالية عن تحر بة اليابان كما أبرزها بحث «هاياثئى» : 


ل١‎ 


0 


أدخلت اليابان العلوم والتكنولوجيا الغر بية على مرحلتين الأولى عن طريق 
استيراد البضائع التامة الصنع, وما لم تجد تلك الطريقة انتقات إلى مرحلة 
أخرى حيث بذلت الجهود لاستنبات التكنولوجيا عن طريق اعادة انتاجها 
واستنساخها وصرفت اليابان جهودها إلى تعلم طرق التشغيل والاصلاح 
والصيانة للالآت المستوردة حتى أصبحت تقوم بانتاج آلات شبيهة بالالآت 
المستوردة ولكنها تتلاءم مع احتياجاتها. ووصل الأمرني بعض الأحيان إلى 
تفكيك قطار كامل تم تصنيعه في الولايات المتحدة بعد تسلمه مباشرة وصناعة 
آخر شبيه له. 

سبقت التكنولوجيا الحر بية مختلف التكنولوجيات الأخرى في دخوها إلى 
اليابان وقد كان ذلك رد فعل للتدخل العسكري من القوى الأجنبية الذي 
ارتبظ مباشرة بالتهديد الاقتصادي, وتحت هذا التهديد كانت صناعة المدافع 
والسفن ال حر بية أسبق الصناعات بل انها كانت القاعدة التى انطلقت اليابان 
منها برصيد واسع من الخبرة فيها عندما أقامت عددا آخرمن الصناعات كما 
حدث في مصنع سك النقود فقد كانت المعالجة الكيميائية للمعادن والتي 
اكتسبت اليابان خبرة واسعة فيها في محال صناعة المدافع أكبر مساعد في نجاح 
تلك الصناعة . 

بدأث عمليات التصنيع الرئيسية في اليابان بالصناعات الثقيلة كصناعة 
الحديد والصلب والآالات وخطوط السكك الحديد وتختلف اليابان في ذلك عن 
أوربا التي بدأت بالصناعات الخفيفة بعد الثورة الصناعية . ولم تكن التجر بة 
اليابانية سهلة ولكن التصميم على الهدف كان دافعا لهم على المواصلة وقد 


11 اس 


حدث ذلك عند اقامة مصنع الحديد والصلب فقّد حاوات الاستعانة بأحد 
الخبراء الانجليز ولكن المصنع فشل ثم عاودت الكرة مع الخبرة الألمانية 
وفشات مرة أخرى حتى استطاع الخبراء اليابانيون حل المشكلة واستفادت من 
ذلك درسا هاما وهوأن محرد نقل التكنولوجيا المتقدمة وإعادة تطبيعها لا يؤديان 
إلى هدف كما أنها انتهت إلى محدودية فعالية الاستعانة بالخيراء الأجانب . 


4 كان من أهم عوامل نجاج التجر بة اليابانية اكتشافها حقيقة اجراء التغييرات 
الملائمة للظروف العملية على التكنولوجيا المستوردة لكي تتلاءم مع ظروفها 
المحلية . فعلى سبيل ا مثال فانها في صناعة الغزل والنسيج رغم أنها استفادت 
من خبرة العديد من الدول في هذا المجال إلا أنها اتخذت طابعا خاصا بها 
يتلاءم مع طبيعة السكان والمادة الخام بها . 


ومن المهم أن نلاحظ أن البروفسور هاباشي أنهى تقريره بقوله: «من المهم 
للتدمية البشرية والاجتماعية ألا تطبق التكنولوجيا بسذاجة ولكن ينبغي مواءمتها 
بعناية » ومكن مواءمة التكنولوجيا إذا استخدمت لانتاج بضائع مناسبة اذا أمكن لما 
أن تحد أسواقا مناسبة » . 

تبقى بعد ذلك ملاحظة مهمة بمكن أن نختم بها استعراضنا للتجر بة اليابانية 
وهي : 

استطاع الشعب الياباني بقوة وفعالية وعزم ونشاط أن يعطي للعالم أجمع مثلا 
رائعا وقدوة حسنة في عدة يحالات لعل من أهمها وفي أول قائمتها ومن أبرزها قدرة هذا 
الشعب في أن يصل إلى مستوى عال جدا من التقدم التقني وفي نفس الوقت حافظ على 
ثقافته وتراثه وقيمه فجاءت حضارته المعاصرة وقد معت بشقيها أصالة هذا الشعب 
وتقدمه في محال التقنية والعلوم : 

جاءت هذه الحضارة المعاصرة بشقيها لكي تكون برهانا واضحا لكل من خامره 
شك أو في قلبه ريبة عن مفهوم التحضر ومعنى الحضارة إذ أن من الملاحظ أن البعض 
من مثقفي العالم النامي بصفة عامة والعالم العر بي والإسلامي على وجه الخصوص 
ما يزال يعتقد أن هناك صراعا وتضار با وخلافا وصل إلى حد عدم اللقاء بين الأصالة 


ل4ؤأاس 


والمعاصرة لأأنه يعتقد أن من يريد أن يعيش حاضره و يتطلع إلى مستقبله عليه أن ينسى 
ماضيه, وهذا ولا شك رأي مردود ولا يعتد به أو ينظر إليه لأنه يخالف الواقع 
و يتضارب مع المنطق» فها هي اليابان وهي في قمة شموخها الحضاري تعيش 
المجتمع الياباني الأصيل بكل قيمه وتراثه وثقافته . 


6و1 





أغخلفّة النايخيّة لنفتل التكولوجيًا 
والتعنيروَالتطوّرق اليَابَان 


(بّحث مترجم) 
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تمهيد من المترجم: ١‏ 

هذه ترجمة إلى اللغة الغربية لبحث علمى تحت هذا العنوان أعده البروفسور 
الياباني المشهور «تاكيشي هاياثي » وتكتريه جامفة الأمم المتحدة في اليابان(') . وقد 
قمنا بترجمته لما فيه من حقائق هامة عن تجرنبة اليابان في مضمار التقنى الذي وصات 
إليه وفاقت في كثير من الميادين دول العالم الأول وأبرزها الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

والتعرف على تر بة اليابان العظيمة يهم كل الدول النامية لأن فيها در وساًوعبراً 
خصوصا لتلك الدول التي حرصت منذ بداية مشوارها الحضاري على أن تحافظ على 
صفاتها وخصائص مجتمعها والمملكة العر بية السعودية تقف في مقدمة تلك الدول . 


1 لقعنوهامصطءع 1 كه لسنامرواءة8 لمع تعه:115] رتطكة 119 تطوع عله‎ )١١( 
12 للع نصتآ ع1 رمقصة[ مذ عمعطمماء:1029 لهة همأ 3 مرعمة صق 1 رو أكم‎ 
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بالاؤةال| 


أخلفيّة الناريخيّة لنمتل التكولوجيًا 
والنعنيروالتطوّرق اليَابَان 


بتلم رتاكيئى صايائي 
أولا: مقدمة : 

شكلت نشاطات البحوث في «مشروع التجربة اليابانية لعام 1910/8م» الشق 
الأول لمرحلة السئنوات الخمس للبحث . إن ال هدف الرئيسى لمشروعنا هودراسة عملية 
التنمية الوائقة من نفسها وعلاقتها بنقل التكنولوجيا والتغيير والتدمية التي خاضتها 
اليابان» واضعين في الحسبان مختلف مشاكل التنمية التى تواجه الدول النامية في 
يومنا هذا وقد قام بتنفيذ الشق الأ ول لنشاطات البحوث الأساتذة اليابانيون تنفيذا 
كاملا وهم الذين كان محال مرجعهم هواليابان. ان المشاكل المتعلقة بمختلف أوجه 
نقل التكنولوجيا اليابانية للدول النامية ينبغي أن تعالج في مرحلة متأخرة بمساهمة 
المؤسسات التعليمية والأساتذة في البلدان النامية . 

و بالرغم من الاستفادة الكاملة التي سوف تعود علينا من الدراسات الأكادمية 
الضخمة القائمة في اليابان منذ بداية « التحديث » وغالبية تلك الدراسات تميل إلى 
النموذج الأ ورو بي الغربي فقد حاولنا دراسة التجربة اليابانية من وجهات نظر 
متعددة . و يعكس مشروعنا المقترح جزئيا هذه المعالم . وتتفرغ نشاطات البحوث في 
هذا المشروع إلى ثلاثة مستويات: 

مجتمعات الريف والمدينة . 

الصناعات الفردية (الخاصة ) . 

دراسات المنطفة . 

كما تنعكس هذه ال معالجة كذلك في تقسيمنا للتكنولوجيا إلى تكنولوجيا «ثقيلة » 
وتكنولوجيا « خفيفة » وعلى الرغم من ذلك فمن المؤسف أن بعض الصعو بات المالية 
لم تمكننا من عمل الكثير بالنسبة لدراسات المنطقة باستثناء قيامنا بدراسة واحدة 
مبدئية عن «هوكايدو» . 


ب1أؤال 


وقد نشرت أكثر من عشرين صفحة كثمرة لهذا الشق الأول من مشروعنا ولم 
تقدم هذه التقاري ر كعروض قاطعة.ولكن كان الهدف منها هوتقديم التجر بة اليابانية 
على هيئة حوار وتفاعل كادي لأ ولئك المهتمين بموضوعات التنمية عن طريق تقديم 
الموضوعات قيد البحث في مستو يات متعددة واتجاهات مختلفة وسوف تعين الاجابات 
المعطاة والاستفسارات المطروحة في هذا الحوار على إيجاد شكل للعمل في المراحل 
المتقدمة للمشروع . 

وقد كان المنهج الرئيسي الذي استعان به الأساتذة اليابانيون حتى الآن والذين 
قاموا بدراسة التجر بة اليابانية هوتركيز الانتباه على قياس الآ بعاد القائمة بين تجارب 
البلدان المتقدمة جدا و بعبارة أخرى فقد كانت تجارب دول غرب أورويا فوذجا 
تستقى منه الدروس وهوما يرجى الوصول إليه ولكن الشبيء الذي نقص في هذا ا منهج 
كان ا حوا رمع البلدان غير الأ ورو بية وكذلك السعي للتطابق معها . 

وبعد الحرب العامية الثانية كان هناك القليلون الذين شرعوا في اجراء ا وار مع 
البلدان غير الأ ورو بية ولكنهم وحتى عهد قريب ظلوا أقلية تماما مثلهم مثل أوائك في 
تلك البلدان الذين حاولوا اجراء حوار مع اليابانيين أما الآن فهناك اهتمام متزايد من 
قبل الباحثين اليابانيين بالبلدان النامية » يتنافس مع اهتمام البلدان النامية المتزايد 
بدور الباحثين في الدول المتقدمة, كما أن هناك اهتماما متزايدا بالتجر بة اليابانية 
من قبل باحثى البلدان النامية . 

يبدو أن الحوارمع شعوب البلدان النامية مؤلم بالنسبة لكثير من المثقفين اليابانيين 
نظرا لأن تاريخ اليابان الحديث كان ولدة تزيد على المائة عام عبارة عن سجل حافل 
بالاعتداء على الأمم الأخرى واعتداء تلك الأمم على اليابان و يرغب مثقفو الياباد 
في أن يؤدوا دورا في الجهود الرامية إلى اقامة نظام عالمي جديدء و بالرغم من ذلك 
فإنهم لا يثقون فيما يجب عليهم أن يعملوه وغالبا ما يؤدي بهم فقدان الثقة هذا إلى 
اتخاذ مواقف حذرة وإلى التحفظ قبل طلبات التعاون العاجلة . 

هناك العديد من المثقفين في العالم الغالث يرون أن التحربة اليابانية تستحق 
الدراسة نظرا لنجاح اليابان في حال التصنيع ورغما من ذلك فعليهم الانتباه إلى تكلفة 
التصنيع : تلوث البيئة على سبيل المثال . و بالرغم من تعاطف مثقفي اليابان لفكرة 


55ت 


تصنيع البلدان النامية فإنهم لا يستطيعون الدفاع عن هذه الفكرة بثقة لأنهم لا يعرفون 
كيفية التغلب على الأضرار الجانبية للتصنيع . 

من وجهة نظر أوائك الذين يصارعون من أجل البقاء فإن موقف مثقفى اليابان ربما 
بدا موقفا غير مسؤول وفي الواقع فقد زاد الميل إلى اعتناق وجهة النظر هذه و بصفة 
خاصة منذ أصبحت اليابان دولة ينظر إليها كدولة كبرى يرمز إليها بلفظ 8«© 
و بالرغم من ذلك فإن صورة هذا الاقتصاد الكبيرهي بعيدة تماما عن الحقيقة من وجهة 
نظرغالبية اليابانيين . ش 
إن الشيء اهام هو ضرورة ايجاد ال حوار البناء. اننا نأمل في أن يؤيد مشروعتا 
الفكرة القائلة بأن كل أمة سوف تدرك حقيقة أن كل حضارة قومية لها قيمتها 
المتكافئة وأنه لا ينبغي أن تزدهر حضارة كبرى على حساب حضارات صغيرة . 

اننا بعد الاشتراك في اجتماعات وحلقات دراسية متعددة تتعلق بالبرنامج 
الإنساني والاجتماعي للتنمية و بعد الاطلاع على تقارير المشروع الفرعي قد أدركنا 
ادراكا متزايدا أنه ريما كانت هناك هوة كبيرة قائمة بين التفهم العام لقراء المستقبل في 
العالم الثالث لتاريخ اليابان الحديث و بين محتويات التقارير الخاصة بكل مشروع 
فرعي كما أن المناقشة الإضافية لما قام به معظم الباحثين اليابانيين تظهر ضرورة جعل 
تقارير المشروع الفرعي قابلة للاطلاع . ولهذا فإن هذا التقريرهوعبارة عن ورقة توضح 
الخلفية وترتكز على الفهم أو التفسير الخاص لتاريخ اليابان الحديث من قبل منسق 
المشروع وذلك الفهم قائم كلية على التراكم السابق للمعرفة بتاريخ اليابان ولتبسيط 
الأمرولتسهيل الاطلاع فقد حذفت المراجع والاستشهادات علما بأنها سوف توضع في 
نهاية مرحلة المشروع بطريقة منتظمة . 
ثانيا: قبل و بعد عصر الا/صلاح الميجي : 

أ- وصول الكو وفون: 

في سبتمبر عام 1874م تغير نظام الحكم في اليابان بعد مرحلة اضطراب شاملة 
استمرت أكثر من عشر سنوات . لقد حظيت أسرة «طوكوجاوا شوجونات» بالسلطة 
مدة تقرب من قرنين ونصف القرن متحكمة في 7٠7١‏ عشيرة اقطاعية تحت ظل نظام 
اداري م ركزي متماسك وقد احتكرت هذه الأسرة كذلك التجارة ممنعها العشائر 


دا ]لد 


الاقطاعية التابعة للها من ممارسة النشاطات التجارية مع الخارج وكان الهدف من هذا 
الحظر هو الحد من تزايد السلطة العسكرية لدى العشائر فضلا عن مراقبة نوالأقطار 
والأديان التي كان يخشى من استغلالها في حركات مضادة لأسرة « طوكوجاوا» . 

ومن ناحية أخرى فقد ساعدت تلك السياسات في دعم التجانس السياسي وفي 
ايجاد سوق اقتصادي يشمل الأمة بأسرها يتلاءم مع تطور الصناعات المحلية والحضارة 
المرتبطة بنظام التبعية القائم الذي تشكل خلال فترة حكم اسرة «طوكوجاوا» 
والذي كاذت فيه ا تتدرج من القمة إلى اكع على النحو التاليئالمحار بوث 
المزارعون » الصناع , التجار. وعلى ذلك مكننا القول بأن الشكل الأسامي للحضارة 
اليابانية كما نعرفه اليوم قد تشكل خلال فترة حكم اسرة «طوكوجاوا» 

كان تطور السوق الاقتصادي في نهاية نظام حكم «طوكوجاوا» قد دعم القدرة 
الاقتصادية للتجار إلى درجة جعلت من غير الممكن سيطرة السلطات على قوتهم . وقد 
حافظ التجار على اقتصاد العشيرة الاقطاعية وزادوا من نشاطه بينما كانت الحالة 
الاقتصادية للطبقات الاي أي طبقة المحار بين قد أصبحت منخفضة حتى تساوت 
مع طبقة العامة والحرفيين 

وقد كانت أسرة «طوكوجاوا» تعاقب باصرار الجماعات الثائرة عن طريق الغاء 
الاقطاعيات أو الإقلال منها وقد ظهر كثير من المحار بين العاطلين « ر ونين » في كلتا 
الحالتين وعلى الرغم من ذلك فإن حالة عدم الرضا لهؤلاء الرونين لم تؤد بهم إلى 
القيام بعمل ما ضد نظام حكم أسرة طوكوجاوا و بدلا من ذلك فقد ظهرت أزمة في 
النظام الاقطاعي عبرت عنها الأحداث مثل ثورات الفلاحين الذين كانوا يطالبون 
بتقليل معدل الدخل في أوقات الكوارث الطبيعية أو المحاصيل السيئة كما كانوا 
يحتجون ضد فرض الضرائب الإضافية أو الطارئة ولم تهدف هذه الثورات إلى إحلال 
«جمهورية الفلاح» محل نظام أسرة الطوكوجاوا ولكنها كانت عبارة عن احتجاجات 
. موجهة ضد البيروقراطيين المرموقين والتجار المتمتعين بامتيازات كثيرة . 

وقد جاء الأ ثر الحاسم من خارج اليابان بوصول الكور وفون أو المراكب السوداء 
في عام 1868م وقد جاء قائد عام اسطول الولايات المتحدة الأمريكية في شرق الهند 
و يدعى ماثيوسي . بري إلى اليابان برسالة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
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طالبا فتح أحَد ا موانيء . ولواجهة القوة العسكرية التي تمثات في « الكور وفون» فإن 
أسرة « طوكوجاوا شجونات » كان عليها أن تغيرسياسة العزلة الخاصة بها . 

وقد عقدت الأسرة الحاكمة اتفاق صداقة وتجارة بين اليابان والولايات المتحدة 
الأمريكية كما عقدت اتفاقات مشابهة مع انجلترا وفرنسا وهولندا وروسيا ونظرا لأن 
الأسرة الحاكمة كانت تدرلك القوة العسكرية لبلدان أوربا الغر بية نتيجة لهزيمة الصين 
في حرب الأفيوث (1840م- 1847م) فإن وصول «الكوروفون» أثار رعب أسرة 
«طوكوجاوا شجونات» من القوى العسكرية للدول الأجنبية بل وزاد من ذلك أن 
تكنولوجيا بناء السفن كانت قد اندثرت في اليابان في ذلك الوقت بسبب الحظر 
المفروض على بناء سفن كبيرة . 

كان على أسرة «طوكوجاوا شجونات» أن تلغى سياسة العزلة بسيب الاحتمال 
الكبير لوقوع الثايان ىنتسن مم الضي !11 ظل ذلك البلد مغلا وذلك بحسب ما 
كان يقوله «تون سنت هارس» القنصل الأمريكى في اليابان في ذلك الوقت وقد 
كان «هارس » يدافع عن عقد اتفاقية صداقة وتجارة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لانقاذ 
اليابان من تهديد انجلتزا أو فرنسا طلما أنه سيكون من واجب الولايات المتحدة 
الأمريكية الوقوف ضد أي أعمال تقوم بها انجلترا أوفرنساني حالة توقيع العقد . 

وقد كانت هناك مناسبات حتى قبل محىء بري حينما وصلت إلى اليابان بعض 
البواخحر الأجنبية في زيارة وطلبت اتاحة الفرصة لاقامة علاقات تجارية مع اليابان 
وكان هناك قليل من المثقفين الذين أحسوا بال زمات التي يمكن أن تنتج عن ذلك 
وكان خوف هؤلاء المثقفين يرتكز في غالب الأمر على بعض ال علومات المبعثرة التي 
وردت في بعض الكتب الولندية المتوفرة في «نجازاكى» وهو الميناء الوحيد الذي 
كان مفتوحا للسفن المولندية وكان غالبية هؤلاء المثقفين من الأطباء وهم الذين 
أدخلوا علوم الغرب كما أدخلوا العلوم العسكرية والتكنولوجية كذلك إلى اليابان . 

وعلى الرغم من ذلك فإن تحذيراتهم التي كانت تنادي بحماية السواحل لم تؤخذ 
مأخذ الجد وكان ذلك يرجع جزئيا إلى أنهم يشكلون أقلية من بين الأطباء فقد كان 
غالبية الأطباء في ذلك الوقت أطباء أعشاب كما أن الكتلة الكبرى من المثقفين كانوا 
محار بين واداريين « بيروقراطيين» تخصصوا في الفلسفة :السياسية « للكنفوشيوسية » 
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بجانب أنه كان ينظر إلى الأساتذة المتخصصين في العلوم الغر بية ( ومنهم دكاترة 
الطب) كمجرد تقنيين 
ب_دفاعا عن الدور الامبراطوري ومنع «التدخل الأجنبي»: 

كانت الطبقة المحاربة ثائرة لخضوع نظام حكم اسرة «طوكوجاوا» للقوى 
العسكرية المسيطرة للدول الأجنبية وقد أعطى ذلك الفرصة للعناصر الغاضبة للتحرك 
ضد النظام فقد أثارت الطبقة الأكادمية ذات القوى الاقتصادية الكبيرة الموجودة في 
الأجزاء الغر بية من اليابان والتي أساءت أسرة «طوكوجاوا» اليهاء أثارت نقداً 
ل« شجونتا» واتخذ هذا النقد شكل الاعتراض على فتح أحد الموانيء ومع ذلك فإن 
هذا المنع للأجانب كانت به نقطة ضعف تتمثل في أن المحار بين الغاضبين لم تكن 
لديهم النية لقلب النظام الاقطاعي المتطابق معهم . وعلى الرغم من ذلك فإن الشيء 
الحاسم هو قدرتهم على تعبئة مسؤولى القرى وكبار التجار وأثرياء المزارعين في 
حركتهم هذه التي كانت قد وضعت لها هدفا يرمى إلى قلب حكم أسرة 
«طوكوجاوا» ولا يرمى إلى هدم النظام الاقطاعي. 

وأثناء حركة الاحتجاج هذه فإن المحاربين الذين كانوا ينتقدون ابرام نظام 
حكم «طوكوجاوا» للاتفاقيات مع القوى الأجنبية قد أداروا أنظارهم نحو 
الامبراطور الذي كان الشخص الوحيد الذي بملك سلطة اعطاء الشرعية لهذا العمل 
من قبل «الشجوانتية» وهنا وجد هؤلاء المحار بون المخرج الذي يتمثل في الحفاظ 
على مصالح طبقتهم بقلب اسرة «طوكوجاوا» وفي نفس الوقت تخليص البلاد من 
موقفها الحرج. ‏ 

ولم تكن للامبراطور أي سلطة فعلية في المجالات السياسية والادارية ولكنه كان 
يشترك في عملية صنع القرار بطريقة اسمية, و بعبارة أخرى فإن أي قرارلم يكن نافذ 
المفعول دون موافقة الامبراطور وقد استغلت الجماعة المعادية « لطوكوجاوا» هذا 
الموقف و بدأت في اتهام نظام الحكم بعدم الامتثال للشكليات وتبرير تلك الجماعة 
.حركتها بأنها ترمى إلى اعطاء الامبراطور دورا سياسيا استطاعت تطو ير ايدولوجية 
تدافع عن دور الامبراطورني الوقت الذي تمنع تسلط الأجانب على البلاد . 

وقد انعكسدت حالة الاضطراب الناتحجة من المواجهة بين المعسكر المؤيد 
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واللفنوكوار:والتسكرا مادق فاطق مراك :الترق الاجدية فل سيل اكنال 
ذعمت فرنسا معسكر القوى المؤيدة لأسرة «طوكوجاوا» بيئما حافظت انجلترا على 
حيادها في هذا الشأن ولم تعلن رأيها بصراحة بالنسبة للمعسكر المعادي 
« للطوكوجاوا» رغم أن جميع .القوى الأجنبية لم تخف ادانتها للقوى المنادية بمنع 
الأجانب . 

هاجم الأسطول البريطاني والأساطيل المشتركة ل ر بع دول ( في عام 1839م 
00001 جماعات « ساتسوما وشوشو» القوية وهي أكثر العناصر المتطرفة مناداة ممنع 
القوى الأجنبية. وقد تنازلت الجماعتان تحت وقع هذه الضر بات عن فكرة منع 
الأجانب وكرسوا أنفسهم لمعارضة أسرة «طوكوجاوا» والدفاع عن الدور 
الامبراطوري . 

وفي اكتو بر 1851م تنازل « يوشينو بوط وكوجاوا الشوجون الخامس عشر» عن 
سلطته وهي أعلى سلطة تنفيذية للأمة إلى الامبراطور بعد أن توقع مستقبلا غامضا 
لنظامه ورأى انحلال السلطة العسكرية وقد عرف العهد الذي يلي تسلم الامبراطور 
للسلطات التنفيذية بعهد الاصلاح الميجي . 

وقد مارست الحكومة الجديدة سلطتها التشريعية على كل الأ راضي التي كانت 
تخضع للسيطرة المباشرة لنظام «طوكوجاوا» وبهذا الاجراء تحولت أسرة 
« طوكوجاوا» إلى محرد رئاسة عشيرة محلية صغيرة وقد حدثت مواجهة عسكرية بين 
نظام الحكم الجديد والمتعاطفين مع نظام الحكم السابق حول هذا الموضوع وكانت 
هزمة هذا الفريق هى الانفجار النهائى الذي أنهى الحياة السياسية لآسرة 
«طوكوجاوا». ويهمنا أن نعرف أن أولئك الذين سعوا إلى ايقاف المواجهة 
العسكرية بين الجانبين كانوا هم قناصل القوى الأجنبية فقد خشوا كثيرا على مناطق 
انتاج الحرير في الأجزاء الشرقية من اليابان والتي كانت المعارك قد اجتاحتها . 
ج المسؤولية القانونية للحكومة الجديدة : 

إن حكومة الميجى باستلامها السلطة السياسية قد ورت كذلك مسؤوليات 
قانوئية ضخمة تجاه الدول الأجنبية. ففي فبراير 1834م كان نظام حكم 
«طوكوجاوا» قد استدان مبلغ .رهم دولار من مصرف أجنبي لشراء أسلحة 
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وذلك عندما كانت المواجهة مع الجماعات المعادية لطوكوجاوا قد أصبحت حتمية 
وكاذت فترة سداد تلك الديون هى سبعة أشهر بينما كان معدل الفائدة ١‏ سنويا 
وكان مصنع حديد «يوكوسوكا » والذي أنشىء عام عام 1670م بقرض مقداره هر" 
مليون دولار مقدم من الحكومة الفرنسية قد عرض كرهن للسداد وكان على الحكومة 
الجديدة سداد هذا الدين في الوقت الذي لم تكن تستطيع فيه إيحاد الأموال اللازمة 
للادارة لمرحلة ما بعد الحرب وقد طلبت الحكومة الجديدة من « سير هنري باركس » 
القنصل البريطاني في اليابان عمل الترتيبات اللازمة لمنحها قرضا لتغطية دفع هذا 
الدين وكاذت فترة السداد لهذا القرض الجديد هى عاما واحدا كما أن معدل الفائدة 
6 وأكثر من ذلك فإن البنك الدائن وهو« أورينتل بنك أوف انجلاند» قد طالب 
بمنحه التسهيلات الخاصة «ببيت» جمارك يوكوهاما و بالدخل الناتج عنه كرهن 
والواقع أن ذلك الاستعمار الاقتصادي كان أزمة لليابان. 

ولواجهة هذه الأ زمة منعت الحكومة المركزية الحكومات المحلية (العشائر 
السابقة) من الاستدانة منالدول الأجنبية مقابل تقديم رهون وقد أظهر حصرا أجرى 
عام ١180م‏ أن مبلغ الديون للدول الأجنبية والتي اقترضها نظام حكم 
«طوكوجاوا» هي ستة ملايين دولار لم تسدد كما أنه كانت هناك أيضا أر بعة 
ملايين دولار استدانتها سبعة وثلا ثون مجموعة اقطاعية من وكالات أجنبية بغرض 
شراء مراكب حر بية وأسلحة .. الخ. وكان الحرير وال رز والمنتجات المعدنية هي 
السلع المعتادة التي تقدم كرهون وعشية. الاصلاح الميجي فإن. «الطوكوجاوا 
شوجونات » لم يكن لديها القدرة على السيطرة على هذه الديون الأجنبية أوسدادها . 
د الاتفاقيات غير المتكافئة: 

في نحو عام ام وحينما كان الحماس لفكرة منع الأجانب في أوجه كان 
هناك حوالي عشرين سفينة حر بية أجنبية راسية طوال الوقت في ميناء «يوكوهاما» 
و بعد معاقبة فكرة منع الأجانب التي تبنتها جماعات «ستسوما وشوشو» فقد طالبت 
القوى الأجنبية بحق اقامة قاعدة حر بية في «يوكوهاما » وكان على الحكومة اليابانية 
أن تقدم مساحة تبلغ 77٠06‏ متر لهذا الغرض وأن تتحمل كل المصاريف اللازمة 
لاقامة وصيانة مقر اقامة الخاكم العام والذكنات ومستشفى ومخزن للبارود .. الخ . 
وفي عام 1874م كان هناك ثلاثة آللاف جندي بريطاني مقيمين في تلك القاعدة 
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وعدد أقل من الجنود الفرنسيين . 

واضافة إلى القاعدة العسكرية الأجنبية التى كانت تطالب القوى الأجنبية 
بتوسيع مساحتها فإن تلك القوى لم تعط لليابان السلطة الذاتية على ججاركها 
وبحسب الا تفاق الذي عقد عام 4م فقد تدرحت الرسوم على الواردات من 0/ 
إلى ٠١‏ من قيمة الوارد وقد أصبحت هذه الرسوم 5 على المعدل الثابت بحسب 
اتفاق «ايدوا» المعقود عام 1677م ونتيجة لهذا الاتفاق المجحف فقد تأثرت اليابان 
من سيل الواردات واستنزاف العملة والاضرار الموجهة لصناعات النسيج المحلية 
واهتزاز البنيان الصناعي وقد ظلت مطالبة الحكومة الجديدة للقوى الأجنبية مستمرة 
لتغيير هذا الاتفاق المجحف وهوما رفضته تلك القوى بل وطالبت بفتح موانىء أخرى 
وانتقدت الحظر المفروض على أنشطة المبشرين المسيحيين في اليابان. 

وكان للا تفاق المجحف أثر جانبي آخر فبعد فتح الموانىء وصلت إلى اليابان 
أوبئة لم تكن تعرفها من قبل وكان انتشار الكوليرا في 11م مثلا حيا على ذلك 
وعندما تلقت وزارة الداخلية انباء بانتشارالكوليراعن طريق القنصلية اليابانية في 
« آموي » حاوات اجراء تفتيش بحري ٠سول‏ منع السفن التي كانت تصل عن طريق 
آموي ولكن «باركس» القنصل البريطاني في اليابان رفض السماح بالتفتيش أو 
منع السفن فأصيب أربعة عشر ألف شخص بالكوليرا مات ثمانية آلاف منهم وفي 
العام التالي كما رفض قناصل انجلترا وفرنسا وهولندا الاجراءات الوقائية التي 
اقترحتها الحكومة وتوني مائة ألف شخص بالكوليرا عام 181/4 م و بنفس الطريقة 
توفي مائة ألف شخص بالكوليرا نتيجة انشاء « نجازاكي » في 1840م 

كان لانتشار الكوليرا تأثيران الأول ترسيخ فعالية الطب الغر بي نظرا لفشل 
الطب القديم في السيطرة على انتشار الكوليرا ئما جعل الطبيب الغر بي منذ ذلك الحين 
فصاعدا هوالطبيب المعترف به رسميا وال ثر الثانى هوأنه نظرا لأن الحكومة قد عبأت 
الشرطة لتنفيذ الاجراءات الوقائية ضد الكوليرا فقد بدأت الشرطة في المشاركة في 
يخال الصحة العامة في البلاد . 

وفي مثل تلك الظروف فإن قادة مثل «اتش ايتوه» «وتى اهكودو» قد زاد 
اقتناعهم بفكرة أن السلطة العسكريةالقو ية هي شىء حيوي لكي تظل الدولة معتمدة 
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على نفسها في تحركاتها السياسية الدولية كما أن الاقتصاد القوي هو مطلب أساسي 
لقوة عسكرية قوية وذلككان الدرس الذي استنتجته نخبة الميجى من ال مواقف 
العدائية للقوى الأجنبية وأدى إلى تطوير هدف قومي يدعو إلى القوة الحر بية وإلى 
زيادة ثروة الأمة عن طريق التنمية الصناعية. 

وقد اتجه هدف التنمية القومية والاستراتيجية الأساسية لبناء الأمة نحو تنمية 
الصناعات الموجهة للتصدير والصناعات البديلة للاستيراد و بصفة خاصة الصناعات 
العسكرية ولعل ذلك يفسر التطورات المبكرة للعسكرية اليابانية . 
ه المشا كل المالية: 


إن ضحايا الاضطرابات الداخلية يكونون عادة من عامة الشعب ولم تكن اليابان 
لتشذ عن تلك القاعدة ففي عام 1877م حينما وقعت الحرب الأهلية الأول تأثرت 
الزراعة في اليابان وأصبح المحصول ضعيفا جدا وقد أدت الزيادة على الطلب 
للحبوب الغذائية وخاصة للأغراض العسكرية إلى تمزق الشبكات التجارية مما أدى 
إلى ارتفاع سعر الأ رز إلى مستوى عال واستعدادا للحرب الأهلية قامت كل جماعة 
بشراء وتخزين البضائع بإصدار كمبيالات غير قابلة للتحويل وقد أدرك المزارعون 
الذين كانوا يستلمون تلك الكمبيالات انهم لا بملكون قوة شرائية كبيرة ونظرا لأن 
المزارعين كانوا ما زالوا يشكون من الضغوط الثقيلة للنظام الاقطاعي فقد قاموا 
بالعصيان على مستوى واسع مطالبين باعادة اصدار كمبيالات قابلة للتحويل وقد 
هوجم التجار وا مرابون ومحلات الأ رزوحلات الرهن ومحلات النبيذ في المدن وكانت 
هناك مشكلة السيولة النقدية خلف الموقف الفوضوي الذي أوجدته الحرب الأهلية . 


و بناء على اتفاق ابرم عام 18م مع حمس دول أجنبية أصبح من الممكن دخول 
العملات الأجنبية للسوق اليابانية وكانت العمل ةالدولية السائدة في التجارة في اسيا في 
تلك الأ يام هي العملة الفضية المكسيكية وكانت العملة القياسية في اليابان هي 
الذهب كما كانت الفضة عملة بديلة معدل تحويل ١‏ وكان معدل التحويل 
الرسمي قد ثبت عند مستوى ثلاث عملات فضية يابانية (تحتوئ على 1/١‏ فضة) 
مقابل دولار مكسيكي واحد من الفضة وكان معدل تحويل الذهب إلى الفضة. دوليا 
هوا إلى ١١‏ لذا فقد كان شيئا مريحا للتجار أن يحولوا دولاراتهم الفضية المكسيكية إلى 
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عملات فضية يابانية ثم يعاودوا تحو يلها إلى عملات ذهبية ومن خلال هذه الوسيلة 
كانوا يتمكنون من الحصول على ثلاثة أمثال قيمة العملات الدولية ولهذا السبب فقد 
بد سعر الذهب الياباني في التدهور في الخارج بصورة كبيرة بعد فتح ميناء 
«يوكوهاما » مباشرة. 

وللسيطرة على هذا الموقف فد كان من الحتمى اعادة سك العملة للتقليل من 
محتواها من الذهب لتصل إلى مستوى بمكن مقارنته معدل التحو يل الدولي القائم بين 
الذهب والفضة وقد تضمن ذلك تخفيض سعر العملة الثايت كما تسبب في وجود 
تضخم وعلى الرغم من ذلك فقد كان نظام حكم «طوكوجاوا» مضطرا إلى زيادة 
السيولة النقدية لمواجهة احتياجات الادارة والدفاع ونظرا لأن حكومة الميجي تبعث 
أساسا نفس السياسة فقد استمرت الاضطرابات بين الفلاحين كما استمر عدم 
الاستقرار الاجتماعي الأمر الذي جعل سلطة الحكومة الجديدة محددة في جميع أنحاء 
البلاد ما عدا السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشر. 
و الاصطلاحات الدستورية : 

بدأت الحكومة الجديدة بمجموعة من الاصطلاحات في مختلف المجالات من بين 
تلك الاصلاحات كان الغاء الوضع الشرعي لنظام التسلسل الاقطاعي وكذلك اقامة 
الولايات كوحدة ادارية بدلا من العشائر وكذلك تأمين حرية العمل والزراعة والقيام 
بالنشاطات التجارية.. الخ. و بفضل الاصلاحات تحول الاقتصاد الياباني إلى 
اقتصاد تجاري حر واضافة إلى تلك الاصلاحات فقد أدخلت الحكومة نظام البرلان 
التشريعي وذلك خوفا من الحركات الدموقراطية الفائرة وبالرغم من ذلك فقد كان 
شكل الحكومة النهائى يتميز أساسا بالرجعية على العكس مما كان مقترحا أولا 
وبا مل 'فقذ اعترف بحرية الكلمة ولكن كانت هدالة فيو كثيرة غلبا وقذأدت هذه 
الاصطلاحات اضافة إلى الانعاش الذي طرأ على التشريعات الاقطاعية إلى اعطاء 
الشعب شعورا بالتحرر والأمل وقد بدأ الناس يشعرون بالثقة في أن العالم يتغير نحو 
الأفضل . 

لا يوجد اجماع بين الباحثين اليابانيين بخصوص الطابع الثوري للإصلاح الميجي 
ولكن لا يوجد من بينهم من ينكر الحقيقة القائلة بأن ذلك العصر كان تغيرا ثوريا في 
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التاريخ الياباني الحديث وهناك من يشير إلى أن عملية التحديث في اليابان بطابعها 
الفردي ومقارنتها بحالة كوريا والصين تقوم على حقيقة أن التجانس والصراع بين 
أوائك الذين كانوا ينادون بطرد الأجانب والآخرين الذين كانوا يدافعون عن فتح 
البلاد تم يطريقة سلسة نسبيا . 
ثالثا: الحضارة والتنوير: 
١‏ التغريب: 
بعد عشر سنوات من فتح أوائل الموانىء عل الخارج بدأت الآثارالمدمرة « للتجارة 
الحرة» التى أشرنا إليها سابقا تصل إلى كل ركن من أركان البلاد . إن مبداً التجارة 
اللقرة "الذي تحفق, أريانجا غين تمادلة' للبلدآن: الأأجدبية" فل التكمل عن طريق 
الاتفاقيات المجحفة التي كانت تدعمها القوى العسكرية, ففي عام ١141م‏ قال 
رئيس الوزراء «سانجو» : إن عملية تحديث النظم القانونية والقوانين الجمركية التي 
تتناقض مع النظم القانونية والقؤانين الجمركية الغر بية ربما كانت الوسيلة الوحيدة 
المتاحة لليابان لتغيير هذا الوضع الذي نتج عن الا تفاقيات المجحفة و بذا فقد حددت 
عملية التغريب بهدف التحديث كهدف مستقبلٍ وعليه فقد أوفدت بعثة مشكلة من 
القادة السياسيين إل أورياوالزلايات: المحدة الأمريكية لتقوم بعملية مسح 
حضاري. 
وكان نائب رئيس البعثة و يدعى اتش ايتوه» قد قبل فكرة تفوق المجتمعات 
الغربية في كل المجالاات وكان يدعو بحرارة إلى ضرورة تقبل الحضارة الغر بية لرفع 
شأن المجتمع الياباني ليصل إلى مستوى المجتمعات الغر بية وقد أوضح التقرير 
الرسمي الذي وضعته البعثة أن ثروة انجلترا تقوم أساسا على المميزات التي تعطيها لها 
مواردها الطبيعية المعدنية لهذا فقد نجحت في زيادة قدرتها التجارية عن طريق اختراع 
البواخر والسكك الحديدية والطاقة البخارية واحتكرت انجلترا صناعة النسيج 
والملاحة ووصلت إلى السيطرة على العالم. 
وقد وضع في محال السياسة الصناعية لليابان فيما بعد أهمية صناعة النسيج 
والصناعات الثقيلة- و يصفة خاصة الحديد والصلب و بناء السفن والتعدين وهوما. 
حدده تقرير البعثة . 
وللعودة إلى مشاكل الا تفاقيات غير العادلة فإن علينا أن نذك أن في عام 1855م 


١‏ أآ 


بدأت اليابان ثورتها الصناعية وألغت المزايا الممنوحة للأجانب ال مقيمين بها واعادت 
سيطرتها على التعرفة الجمركية الخاصة بها . 
؟ ثلا ثة اصلاحات كبرى: 

كما سبق وذكرنا فقد أدخلت الحكومة الجديدة عدة اصلاحات أهمها إصلاح 
نظام التعليم ونظام التجنيد ونظام الدخل وهي التي يجب دراستها حينما نقوم ببحث 
موضوع تحديث اليابان. 

أ نظام التعليم : 

كان اصلاح التعليم المقترح يهدف إلى فرض التعليم الإلزامي للأطفال فوق سن 
ست سنوات عن طريق انشاء (٠+/اه‏ ) مدرسة ابتدائية و(<0؟) مدرسة متوسطة 
و(8) جامعات ولكن بعض الإصلاحات الإدارية مثل إحلال نظام الولايات محل 
النظام الاقطاعي وكذلك انشاء وزارة التعليم (١/1410م)‏ كان ضروريا قبل التفكير 
في امكانية تنفيذ هذه الخطة . 

كان نظام التعليم الجديد المستحدث عام 1477م طموحا أكثرمن اللازم لدرجة 
لم تمكن من تنفيذه ني ظل القيود المالية الموجودة وكان من الصعب انتقاء عدد كاف 
من المدرسين الأكفاء اللازمين لتنفيذ هذا النظام على الأقل في مرحلة ما بعد المستوى 
الثانوي ولكن كان هذا هووضع التعليم في بداية عهد التحديث التعليمي في اليابان . 

وقد أوضح تقرير لرئيس الوزراء حين ذاك أن الهدف من تعليم كل تلميذ هوسبر 
غور امكانياته و بالتالي فينبغى النظر إلى هذه العملية كوسيلة اتاحية بالنسبة لكل 
الطلبة وكان كتاب النصوص الذي استخدم أولا في المدارس الابتدائية عبارة عن 
ترجمة لكتاب قراءة « ولسن » وهو كتاب قراءة أمريكى ولذا فقد كان من الضروري 
مراجعة هذا الكتاب إن آجلا أو عاجلا لمجابهة احتياجات الآمة وهوما تم فعلا في 
عامي 1810/4 1887م . ورغم ذلك فينبغي الإشارة إلى أن الفكرة الأساسية من هذه 
المراجعة كما أوضحها تقرير أعده «ربموري موري » وزير التعليم حين ذاك كانت 
تحويل عملية التعليم من كونها وسيلة لسبرغور الامكانية الفردية إلى عملية تساهم في 
الوصول إلى الحدف القومي للتدمية الذي سبقت الإشارة إليه . 


وربما كانت عملية التحويل هذه وسيلة تعبير عن رد فعل نخبة الميجي المختارة 


سآكا١١‎ 


تجاه الوضع الصعب السائد داخل اليابان وخارجها وقد كانت هناك حرب أهلية 
(ضد نظام الحكم الجديد) عام 1810م وكذلك قامت حركة دمقراطية تنادي 
بمشاركة الجماهير في السياسة فضلا عن وضع دستور للبلاد. واقامة نظام تشريع 
وبعبارة أخرى فقد كان من الملزم للنظام الجديد أن يقف على قدميه وأن يكفل 
الاستقرار والتنمية للبلاد في أسرع وقت ممكن وكان التعليم أحد الوسائل للوصول إلى 
هذا الهدف 

وعلى الرغم من هذا التغير الأساسي فقد انتشرت المدارس الابتدائية في طول 
البلاد وعرضها كما أنشئت كليات المعلمين في كل ولاية لتزو يد المدارس الابتدائية 
بالمعلمين وفقا للنظام التعليمي الجديد ومع ذلك فقد تحمل سكان المناطق الريفية عبئا 
ماليا ثقيلا في شكل ضرائب محلية وهبات من أجل انشاء مباني المدارس الابتدائية 
وفضلا عن ذلك فقد كانت الرسوم التعليمية باهظة لدرجة لم يتمكن غالبية الفلاحين 
من تحملها . وكان معدل تسجيل التلاميذ منخفضا وصل إلى /٠‏ فقط في عام 
/ا/اما م واضافة إلى العبء المالي فإن الفلاحين لم يكن باستطاعتهم الاستغناء عن 
تلك الأ يدي العاملة الهامة فقد حدث أن ثار الفلاحون في بعض المناطق ضد نظام 
التعليم الإلزامي هذا ومع ذلك فقد انخفضت بصفة عامة نسبة الأمية بسرعة انتشار 
التعليم وخلال حقبة قصيرة من الزمن وقد زاد معدل اننحفاض الأمية اثر تطور 
الصناعات بعد عام 8م. 

ب قانون التجنيد الاولزامي: 

طالبت وزارة الحر بية بسن قانون التجنيد الاجباري في عام ؟/اما م وكان ذلك 
نتيجة حتمية لإلغاء نظام التسلسل الطبقي الثابت والذي كانت فيه الطبقة المحار بة 
مسؤولة عن الدفاع والحرب ومع الغاء ذلك النظام فقد أصبح الدور الذي كانت تؤديه 
الطبقة المحاربة هو مسؤولية أي رجل بغض النظرعن وضعه أومهنته وأدرك الناس أن 
عملية الدفاع عن البلاد شبيهة بحماية الانسان لنفسه من الاعتداء . 

وقد أعطى الغاء النظام الطبقي الثابت الفرصة لتحديث الخدمة العسكرية 
وجعلها أكثر ديمقراطية وعلى الرغم من ذلك فقد كان النظام العسكري الذي أعيد 
تنظيمه يقوم على. التجنيد الاجباري وليس على التجنيذ الاختياري و بالطبع فحتى 
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تحت ظل نظام التجنيد الاجباري فقد كانت هناك نصوص خاصة بالإعفاءات من 
التجنيد أو بتأجيل التجنيد ومن بين أولئك الذين كانت تنطبق عليهم هذه النصوص 
كان هناك غير اللائقين بدنيا والمجرمون وا موظفون المكتبيون وطلبة الكليات الوطنية 
والطلبة الدارسون في الخارج وبعض المهنيين مثل الأطباء البشريين وأرباب 
العائلات وأوائك الذين كانوا يدفعون 707١‏ ينا كبدل ونتيجة لذلك فقد أصبح المصدر 
الرئيسي للجيش القومي هو أسر سكان المزارع باستثناء رب الأسرة أو وريثته ومن 
الجلى أن هدف الحكومة من سياسة التجنيد الاجباري هذه كان سد احتياجات 
التجنيد من ناحية وضمان وجود القوى العاملة الؤهلة والحفاظ على النظام الأسري 
من ناحية أخرى . 

وإضافة إلى الواجبات العادية في الجيش الحديث فقد أعطى ذلك الجيش للشباب 
من جميع أنحاء البلاد فرصا لتعلم الانتظام ومعرفة الحياة الجماعية و باجتماعهم على 
هذا النحوشكل هؤلاء الشباب نمطا جديدا لشكل اجتماعي حتى بعد تركهم للجيش 
وقد عمات هذه الجماعة كعامل مساعد للسلطة في الريف . 

كما سبقت الإشارة فقد أعفى من التجنيد الاجباري أوائك الذين كانوا يدفعون 
٠‏ ينا وكانت تلك وسيلة لجمع الأموال اللازمة للجيش وهنا يتبين لنا بجلاء 
الدليل على تأثير الأ ثرياء على الجيش الياباني . و برغم ذلك لم يتمكن نظام التجنيد 
الاجباري من أن يصل إلى هدفه الأساسي بسبب تلك البنود الخاصة بالاعفاءات ففي 
الواقع وكما دلت احصائيات عام 1605م وقع الاختيار على (000ر0) فقط من 
بين ثلاثة ملايين شاب يمكن اختيارهم وكان ذلك راجعا إلى تلك البنود الخاصة 
بالاعفاءات كما أن الحكومة تمكنت بالكاد من تجنيد ؛ ١١-١‏ ألف شاب كل عام . 

ان أحد أسباب عدم شعبية الجيش الياباني هو أن غالبية الضباط المؤهلين وغير 
المؤهلين كانوا أعضاء في الطبقة المحار بة السابقة و بذا فقد جلبوا معهم إلى الجيش 
الميكل الطبقي للمجتمع الاقطاعي وقد أوجد انعكاس الفكر الطبقي الخاص 
بالعصور الاقطاعية في البناء التسلسلى للجيش هيكلا وحالة نفسية غير انسانية كان 
ضحيته دائما الجنود من الدرجات الدئيا والذين أتوا من الطبقات غير المحار بة وقد 
استمر عدم شعبية الجيش على الرغم من أهداف التنمية القومية باستثناء فترة 
الانتصار في ا حر بين الصينية اليابانية والروسية اليابانية ومع ذلك فقد تمكن الجيش 
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الياباني من اجتذاب الشبان المتفوقين من أسر الطبقة المتوسطة لأنهم كانوا يعفون من 
الرسوم الدراسية بالمدارس العسكرية مثلما كان الحال في المدارس المدنية وقد أصبح 
هؤلاء الشتجاب قوادا للحيش الحديث . 

تسبب انهيار السياسات الحزبية بعد ١111م‏ في زيادة اتجاه هؤلاء الضباط 
الشبان نحو اليمين زيادة حادة ومع ذلك فقد كان للطابع القومي ا حاد لؤلاء الشبان 
أيديولوجية مختلفة تماما مع أيديولوجية الجماعات اليسارية الراديكالية وهي الجماعات 
التي تشكلت قبل عام ١117م‏ نظرا لأن الجماعة الأولى كانت تمثل فكرة القومية 
بينما كان الآخرون مثلون فكرة الدولية ومع ذلك فقد ظلا يتفقان على عدة أشياء 
و بصفة خاصة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية و يرجع ذلك إلى أن غالبية الجنود أتوا من 
أسر فقيرة تعيش في مناطق ريفية أدى سحب هؤلاء الشباب منها إلى تدهور الأحوال 
المالية لتلك المناطق وني ظل تلك الظروف لم يستطع الضباط عدم الاكتراث مناقشة 
عملية الاصلاح الاجتماعي . 
ج اصلاح الدخل الحكومي : 

كانت عملية اصلاح الدخول التي قامت بها حكومة الميجي هي أهم أوجه 
عمليات التحديث وأكثرها حسما . وكان المصدر الرئيسي للدخول في عهد النظام 
الجديد هودخول الأ رض مثلما كان الحال في العهود الاقطاعية . ومع ذلك ففي العقود 
الاقطاعية لم يكن دخل الأ رض مصدرا ثابتا للدخل فقد كانت الدخول تدفع نوعيا 
وبذا كان جميعها يتذيذب جوهريا بحسب ال محصول . 

ادخلت الحكومة الجديدة وضعا خاصا بالدخل الحكومي يقيم على فترة ست 
سنوات (/110-آ 18174 م) وهي الفترة التي كان يدفع فيها دخل الأرض نقدا 
وكان معدل الدخل الحكومى قد حدد ب #/ من قيمة الأرض كما محدد في سند 
الملكية و بحسب هذا المعدل فقد أصبح عبء الذخخل اضافة إلى الضريبة المحلية على 
القرية حوالي ؛ 5/ من مجموع الانتاج وهوما يعادل نفس العبء الذي كان موجودا في 
العهود الاقطاعية و بالرغم من شدة غضب الفلاحين فقد استطاعت الحكومة الحصول . 
على مصدر ثابت لتمويل التنمية الصناعية ولدعم القوة العسكرية وكان هذا المصدر 
غير خاضع للتذيذب أو لظروف المحصول وهنا أيضا يمكننا أن نرى الدور الحاسم 
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الذي أداه القطاع الزراعي في عملية تحديث اليابان. 


وكان تأثير هذا الحل الخاص بالدخل على القطاع الزراعي هوالإسراع في تفكك 
الفلاحين وهي العملية التي زاد من سرعتها التغييرني دفع ضريبة الدخل للحكومة من 
الدفع النوعي إلى النقدي كما أن استمرار انخفاض سعر الأ رز كان له ذوره كذلك 
وف هذه العملية ظهر المزارعون الأثرياء وأصحاب الأ راضى الجدد الذين كانوا . 
يجمعون الأ راضي ثم يبدأون في استثمار دخوهم الإضافية في القطاع غير الزراعي هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى ظهر قطاع كثير من المهاجرين إلى مراكز الصناعة بالمدن 
مثل المستاجرين وصغار الملاك . 

اتخذت الحكومة الجديدة اجراء آخر يتعلق بتنمية مصادرها وهو انهاء المنح التي 
كانت تقدم للطبقة العسكرية القديمة. لقد كان هناك ٠0٠٠ر0١٠؛‏ أسرة تنتمي إلى 
الطبقة المحار بة وكان عدد أفرادها ( ٠٠ر0١‏ ٠٠ر؟)‏ يصلون بالكاد إلى 5 من يجموع 
السكان وكان مجموع ما يدفع هؤلاء المحار بين القدماء من هبات يصل إلى 1/١‏ من 
مجمع الدخل الحكومي انهاء ودفع هذه الهبات و بدلا من ذلك فقد دفع لهم مبلغ جمد 
من ا مال على هيئة سندات ؛ وتسبب هذالأجراءني أذى شديد لغالبية صغار المحار بين 
السابقين (ما عدا قليلين ينتمون إلى الفئات الحاكمة السابقة) ما اضطرهم إلى بيع 
سنداتهم وقد اشترى التجار والمقرضون هذه السندات ثم ذابت في أموال التنمية . 

أصبح بعض صغار قدامى المحار بين موظفين بالحكومة ومعلمين.. الخ ولكن 
غالبيتهم انهارت ماليا وانضمت إلى فئة فقراء المان وقد انفقت الحكومة مبالغ ضخمة 
لانقاذ الفقراء الجدد جزئيا للحفاظ على السلام الاجتماعي ولكنها لم تستطع الوصول 
إلى نتائج طيبة . 

كانت هناك مجموعة أخرى من الشعب شاركت صغار المحار بين القدماء نفس 
المسير وهم الحرفيون المميزون الذين كان عملهم يقتصر على تزو يد طبقة المحار بين 
بالبضائع وقد حافظوا على بعض فنونهم الصناعية في بعض المناطق ( مدينة كنزوا 
مثلا) ولكن غالبيتهم اختفت في أثناء عملية التنمية الصناعية و بالاضافة إلى هؤلاء 
فقد كان على المناطق المدنية أن تكيف حياة المهاجرين من المناطق الريفية وهم 
الذين لم ينجحوا في التكيف مع التغيرات السريعة و بصفة خاصة بعد تعديل الدخل 
الحكومي و بذا فقد انتشرت مشاكل المان حتى قبل عملية التصنيع واستمر ذلك لعدة 


!١8-‏ ]سه 


عقود قبل أن يمتص القطاع الصناعي فقراء المدن. 

إن التدفق المستمر للسكان اضافة إلى فرص العمل التي كانت تقدمها المناطق 
اللدنية تسبب ليس فقط في مشاكل البطالة بل أيضا في تدهور ظروف السكن وانتشار 
الأ وبئة وظهور الأحياء الفقيرة.. الخ 

وفي ظل تلك الظروف فإن فرض العمل المتاحة لفقراء المان غير المهرة كانت 
متاحة كثيرا في عمليات البناء والأشغال العامة والأعمال اليومية وكان بعض 
الرجال الأشداء يجدون أعمالهم في النقل المحلي ( دفع عربة الركشومثلا) مع ذلك 
فقد كانت دخوهم منخفضة إلى درجة أنهم كانوا يضطرون لكي يطعموا 1 إلى 
تشغيل أطفالهم في أعمال اضافية متنوعة مثل لصق العلامات على علب الكبريت 

لس د ا وال 
عن طريق بيع كل أنواع الحاجيات اليومية خلال المهرجانات التي كانت تجري في 
أمااكن متعددة وكانت عملياتهم التجارية ذات ربع محدود جدا. ولكنهم كانوا 
يعملون في بيع أشياء متعددة جدا تتفاوت بين الزهور ونباتات الحدائق والتحف 
والمشارط للأطباء والأغذية والنبيذ وكانوا يشكلون جزءاً من حياة ا مدينة على الأقل 
حتى بداية الحرب العالمية الثانية . 
ختصائص نظم العمالة والادارة في اليابان: 

خلال حركة الحضارة والتنور ظهرت أنفاط جديدة من الصناعات المدنية مثل 
صناعات الأحذية والحقائق والكبريت والصابون والقبغات والنعال اليابانية 
والبطاقات والقرميد والزجاج والأثاث الغر بية .. الخ. وقد أعطت هذه الصناعات 
فرص عمل لكل الوقت للحرفيين ونظرا لأن معدل الأجور لتلك الصناعات كان 
منخفضا فقد اعتاد أصحاب العمل على جمع العمال مستغلين علاقاتهم الشخصية في 
مواطنهم الأصلية أوعن طريق تشغيل أفراد ينتمون إلى جماعاتهم . 

كان معدل أجور هؤلاء الحرفيين منخفضا ولكن نساءهم وأطفاهم كانوا يعملون 
ف أعمال اضافية في المصانع والشركات أوني المنازل و بذا كانوا يتحصلون على دخل 
اضاني للأسرة وقد اطلق بعض الباحثين على ذلك اسم « نظام التشغيل الشامل » أو 
مسمى «نظام تشغيل كل الأسرة » وحينما كان رب الأسرة يتعرض لحادث أويحال 


اكد 


إلى التقاعد في أحد الشركات فقد كان ابنه يحل محله في العمل ويمكن رؤية هذه العلاقة 
الفريدة التي تقوم بين صاحب العمل وموظفيه حتى في المشاريع الصناعية اليابانية 
الحديثة و يرى عدد غير قليل من الأساتذة الباحثين هذه الخاصية المتعلقة بنظام الاإدارة 
في اليابان كنمط شبه أسري أو اعتبارها علاقة ودية . 


وهنا ينبغي. علينا أن نلفت النظر إلى موقف هؤلاء الحرفيين باعتبارهم من 
الحرفيين المهرة نحو أعمالهم وإلى اسلوب التدريب الفريد الذي كانوا يتلقونه فعلى 
سبيل المثال كان معدل انتاجهم مرتفعا بطريقة غير متوقعة. وكان هذا يرجع إلى 
اعتقادهم أن باستطاعتهم تنمية مهارتهم عن طريق اكتساب تجارب في أماكن مختلفة 
فكان حال عملهم يتسع بطريقة مدهشة بغض النظر عن وظيفتهم وأصبح اكتساب 
الخبرة في أماكن متعددة هو مثابة التأهيل لاكتساب صفة العمال المهرة كما أن 
مهاراتهم زاد انتشارها كثيرا بفضل هذا النظام وقد التفت أصحاب الأعمال إلى 
أهمية المعاونة في تنمية مهارات هؤلاء ا حرفيين الجائلين معاونة مناسبة وسريعة وقد 
تجمع الحرفيون ذوو المستوى الجيد حول أصحاب العمل الذين كانوا يتمتعون بتلك 
القدرة وكان هؤلاء الحرفيون يعملون أحيانا كمتدر بين لفترة محددة من الزمن دون 
الحصول على أجر وحتى بعد استقلالهم فقد ظات أجورهم منخفضة وكانوا يفتخرون 
مهاراتهم وليس ممستوى دخلهم وقد انتشر هذا التفكير الجماعي بفضل قوة قانون 
التجنيد الاجباري نظرا لأن الحد الأقصى لفترة تدريبهم المسموح بها كانت حتى سن 
العشرين ونتيجة لذلك فقد كان مستوى تدريبهم ثابتا . 

وكانت إحدى فرص هؤلاء ال حرفيين الجائلين للاستقرار هي الزواج و يبرر هذا 
سببان هما تمكنهم من الحصول على التدريب وكذلك الحصول على دخل اضافي إذا 
تمكنت زوجاتهم من الحصول على عمل اضاني . 

كانت حالة المهاجرين غير المهرة من المناطق الريفية شبيهة تماما بحالة الحرفيين 
ومع ذلك فإن العلاقة التي ر بطت بين صاحب العمل ( والذي كان في حالات عديدة 
مقاولا من الباطن ) والعمال كان طابعها الود والاسترخاء مثل علاقة صاحب العمل 
بالزبائن حيث كان صاحب العمل يقدم لهم ليس فقط المأكل والملبس والمأوى 
ولكن المصاريف اللازمة للمهام الاجتماعية اضافة إلى الهبات التي كانت تدفع 


مرتين سنو يا. 
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وتظهر هاتان الحالتان تناقضا مثيرا للانتباه فقد كان الحرفيون يحاولون صقل 
مهاراتهم في ظل ظروف غيرآمنة بينما كان العمال غير المهرة يحاولون عن وعي البحث 
عن الأمن ويمكن ارجاع هذا الفرق إلى حقيقة أن الأ ولين كان لديهم عون خفي 
يفتخرون به بيئما لم يكن للآخرين أي شيء يعتمدون عليه وعلى أي حال فمن 
الضروري الإشارة هنا إلى أن التنظيم الفعال والريادة التي كانت لأصحاب العمل 
بالنسبة للعمال غير المهرة وكذلك الدور الحام للعلاقات الشخصية بالنسبة للحالتين 
كل ذلك لم يكن له وجود ني القطاع الصناعي الحديث . 

تشكل كاه الشقيل الدائم قي اللاراد و صوال لللدي ات دن ما الفرد ييه 
دخات البلاد في المرحلة الثانية من ( الحضارة والتنوير) وحينما بدأت سياسة اثراء 
الأمة عن طريق التنمية الصناعية وكان المحرك لذلك هوضرورة الحفاظ على التقنيين 
المتمكنين وكذلك الحرفيين وأيضا ضرورة مسايرة الحركة العمالية التي قام بها 
اليساريون وربما وجد البعض هنا انعكاسات لنمط العلاقة شبه الأسرية في نظام 
الادارة في اليابان حيث اتَِه نظام التشغيل الدائم إلى طريقتين ظلتا قائمتين حتى 
اليوم,» وكانت احدى هاتين الطريقتين تستند إلى ايجاد ظروف المنافسة داخل 
المشاريع الصناعية والخضوع للولاء الكامل للمصنع يهدف الارتقاء بأسلوب ادخال 
نظام التسلسل في العمل . أما الطريقة الأخرى فكانت تتم عن طريق مجهودات 
الاتحادات التجارية مستخدمة أسلوب الضغط على أجهزة الادارة بشدة وامكانياتهم 
في ادارة الأعمال على أسس استطلاعية أكثر من تدعيم روابط افقية مع اتحادات 
أخرى تعمل في محالات مشابهة . ٠‏ 

إن نظام الأجور الرائد والشعبي السائد في المشاريع الصناعية اليابانية هو أحد 
الأنظمة التى يقاس فيها الولاء والمساهمة في العمل عن طريق طول اخبرة والممارسة» 
ولهذا النظام ميزته في ضمان المعيشة لكل العاملين وتنمية مهارة الفرد وصقل موهبته 
ومن المهم أن نذكر أن هذا النظام دعمته الاتحادات التجارية خلال فترات التضخم 
التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة وخلال فترة النموالاقتصادي المرتفع الذي بدأ 
رابعا: دعم القدرة الانتاجية والتنمية الصناعية : 


ماس 


١ادخال‏ التكنولوجيا الاجنبية: 


من الخطأ القول ان العلوم والتكنولوجيا الغر بية بدأ ادخاها في اليابان بعد عصر 
الإصلاح الميجي فقد كانت معروفة خلال العهود الاقطاعية ومع ذلك فإن التركيز 
الأساسي في تلك العهود كان قائما على ادخال العلوم والتكنولوجيا الحر بية وعلى 
الرغم من أن حكومة الميجي استمرت في استيراد العلوم ا حر بية والتكنولوجيا الغر بية 
فإن هناك اختلافا واضحا وهوأن ادخال العلوم والتكنولوجيا للأغراض غير العسكرية 
زاد زيادة جوهرية كما أن اختلافا آخر وهو أن ادخال العلوم والتكنولوجيا خلال 
العهود الاقطاعية كان يتم عن طريق استيراد البضائع التامة الصنع بينما بذلت 
المجهودات خلال فترة الاصلاح الميجي لاعادة انتاج التكنولوجيا المستوردة وبدأت 
عملية النسخ (التقليد) هذه عن طريق تعلم طرق تشغيل وإصلاح وصيانة الالآت 
المستوردة ثم تطورت إلى أن وصلت إلى تصنيع آلات شبيهة تلائم احتياجاث البلاد . 

من بين خصائص نقل التكنولوجيا خلال عهود الميجي أن ادخال التكنولوجيا 
كان يتم عن طريق محاولات متعددة وعلى نطاق واسع وهناك خاصية أخرى هي أن 
الانتاج المحلي وهي أولا: أن الالآت والمصانع المستوردة كانت مكلفة للغاية وثانيا : 
أن كثيرا ما يحدث أن تستورد آلاات ومصانع عتيقة بأسعار فاحشة . 

استغرقت عملية انتاج البضائع التامة الصنع والآلات وقتا طويلا من التخرربة 
والخطأ ففي الوقت الذي باءت محاولات لتصنيع آلات النسيج في مصنع الأدوات 
الآلية الحكومية بالفشل الذريع» كلات المجهودات التي بذات لصنع القاطرات 
بالنجاح ما مكن من انشاء أول خط حديدي بين «طوكيو» و«يوكوهاما» مارا 
«بشيناجاوا» في 40م حيث استخدمت القاطرات التي صممها المهندسون 
اليابانيون» كما تم تفكيك إحدى القاطرات التي صنعت في الولايات المتحدة 
الأمريكية مباشرة بعد تسلمها وصنعت واحدة أخرى شبيهة لها في عام 1851م ونظرا 
لأن القطاع الخاص لم يكن يستطيع المخاطرة بتحمل تلك المغامرة فقد كان على 
المصانع الحكومية أخذ زمام المبادرة . 

كانت هناك مصانع يطلق عليها غالبا مسمى ترسانة بحرية أو مصانع الحديد 
والصلب ولكنها كانت عمليا تقوم بتصنيع الموتورات المستخدمة في السفن وصناعات 


لاآا١أؤ‎ 


النسبيج كما كانت تصنع الالآت المستخدمة في المناجم» وقد أنغئت أول ترسانة 
لبناء السفن بقدرة كاملة في عام 1/0 م عن طريق التعاون الفني مع هولندا وتكلفت 
مبلغا ضخما من امال كما استغرق انشاؤها ثلاث سنوات ونصفا وقد الحقت هذه 
الترسانة أولا بالمدرسة البحرية ولكنها أحيات إلى شركة ميتسو بيشي عام 181/8م 
وبدأ انشاء مصنع الحديد والصلب كامل القدرة عام 187١م‏ في «يوكوهاما » بهدف 
تصنيع الأسلحة وقد كانت التنمية الصناعية في أوائل عهد الميجي ممكنة بفضل تلك 
الصناعات. 

تمت عملية التصنيع في اليابان في أول عهدها كرد فعل مضاد للتدخل العسكري 
من قبل القوى الأجنبية وهو التدخل الذي ارتبط مباشرة بالتهديد الاقتصادي ومع 
ذلك فقد بدأت عملية التصنيع أول ما بدأت ببناء السفن ثم صناعة الحديد والصلب 
والتعدين على عكس ما تم في أوربا وكان على نخبة حكم الميجي أن تواجه كل أنواع 
الصعوبات الناتجة عن هذه العملية المعكوسة للتنمية الصناعية وفي التسعينات من 
القرن الماضي وصات اليابان إلى مرحلة الثورة الصناعية وانتهت منها مع نهاية فترة 
الضرر الناتج عن الحرب الصينية اليابانية و بدأ استخدام قوة البخار بدلا من القوة 
المائية في الصناعة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي . 

تميزت المرحلة الثانية للتصنيع والتي بدأت في العقد الثاني من هذا القرن بإقامة 
عمليات تصنيع حديد وصلب وبالاكتفاء الذاتي في انتاج الحديد والأسمدت 
والزجاج وباستقلال الصناعات الثقيلة والصناعات الكيمائية وبالاعتماد على 
الكهر باء كمصدر رئيسي للطاقة . 

أنشأت حكومة الميجي وزارة للصناعة في 1840م وخصصت هله الوزارة ثلاثة 
ملايين في صندوق للتنمية ومن بين 4 0/ من هذا المبلغ الذي أنفق خلال الفترة من 
18107 : 1410م خصص 8٠١‏ لانشاء سكك حديدية وانفق الباقي على الصناعات 
الثقيلة مثل صناعات السفن والاتصالات اللاسلكية..الخ إن فط اللهبات التي 
قدمتها الصناديق الحكومية تزودنا بعناصر مفيدة لعملية التنمية الاقتصادية عند دراسة 
مشا كل نقل التكنولوجيا . 

كانت السياسة الحكومية المبدئية في اقامة السكك الحديدية وادراتها تقوم على 
مسؤولية الحكومة عن الخطوط الرئيسية ومسؤولية القطاع الخاص عن الخطوط الصغيرة 


17ت 


ومع ذلك لم تتحقق هذه الخطة بسبب الضغوط المالية حيث قامت بعض الشركات 
الخاصة بانشاء بعض أجزاء الخط الرئيسي ثم بيعت تلك الأجزاء إلى الحكومة فيما 
بعد . 

وعلى عكس ما حدث في السكك الحديدية فقد تم تشجيع القطاع الخاص للقيام 
بتطو ير النقل البحري منذ البداية وعلى سبيل المثال قامت شركة «ميتسو بيشي » 
مستفيدة من حملة تايوان ( فرموزا) بدعم علاقاتها مع الحكومة واستمرت في الحصول 
على الاعانات الحكومية وعلى السفن التي وضعتها الحكؤمة تحت تصرفها دون مقابل 
كاف قفن لكوم من بوزاء هذا القرا هوا هه روشركة] ل لاد لبور 
البريد الأمريكي » عن الطرق الساحلية وعلى الرغم من أن شركة «ميتسو بيشي » 
نت فيما بعد لتصبح أكبر شركة للنقل البحري في اليابان فإنها قد قامت كذلك 
بحماية المصالح القومية . إن من خصائص نخبة رجال الأعمال ني عصر الميجي مثل 
«أي شيبو ساوا» كان وعيهم الدائم بالمصالح اللكارسة بع يدن أن غاليية 
الشركات التي قام بتشكيلها المحار بون القدامى باستخدامهم السندات كرأس مال 
كانت تشير إلى هذه النقطة في بنود اتفاقاتها وكان ولاء غالبية المحار بين القدامى 
لليابان يختفى غالبا وراء الولاء للشعب اليابانى حيث كانوا بميلون إلى تجاهل التعاون 
مع الجماعات المحلية وكذلك تجاهل الاعتبارات المتعلقة ممشاكل البيثة . 

أما فيما يتعلق بالنقل البري فإن الحكومة المركزية قامت بتصميم الخطة الشاملة 
بينما تتحمل الحكومات المحلية مصاريف التنفيذ الفعلٍ وكان هذا يتفق أساسا مع 
السياسة التي كانت تتبع في العهد الاقطاعي وهويتعارض على أي حال مع ما تم في 
السكك الحديدية حيث منح امتياز انشاء خط حديدي بين ( طوكيو) و يوكوهاما إلى 
بورت مان وهوعضوفي القنصلية الامريكية وتم ذلك قبل انتهاء حكم « طوكوجاوا» 
مباشرة . 

وكان مسار خط السكك الحديدية الرئيسي موضعا للنزاع فقد كان قادة الجيش 
يفضلون هذا المسار أن مر بالجزء ال وسط من اليابان وذلك لأأسباب سياسية ودفاعية 
ومع ذلك فقد اتخذ القرار النهائي لصالح انشاء الخط في المناطق الساحلية على طول 
المحيط ا هادي وقد تأثر هذا القرار مشا كل النقل التى واجهتها الحكومة خلال الحرب 
الأهلية التي جرت عام .1818م . ْ 


ل171١‎ 


وعلى الرغم من أن انشاء الخطوط الرئيسية كان استجابة لاحتياجات التنمية 
الصناعية فقد كان انشاء هذه الخطوط يخضع في المقام الأول لمتطلبات سياسية 
وعسكرية ولهذا فقد اشترك الجيش في وضع جداول مواعيد النقل بالقطارات ولم يعير 
أحد مسألة الككسب أو الخسارة أي انتباه. 
؟نقل التكنولوجيا في ثلا ثة مجاللات : 

استنادا إلى ما ذكره أحد مؤرخى التكنولوجيا العلمية في اليابان فقد كانت هناك 
ثلاثة محالات ادخات فيها بالق المكتراوييا الغر بية في العصر «الميجي » وهي دار 
سك النقود في أوزاكا (١/1410م)‏ ومصنع حرير طوميوكا في ولاية جوفا (18101م) 
وانشاء انط الحديدي بين طوكيو و يوكوهاما . 

لقد سبق وناقشنا مشاكل اعادة سك العملة الذهبية والتضخم الذي واجهته 
اليابان بعد فتح موانئها مباشرة حيث ورثت حكومة الميجي هذا الوضع ولذا كان أمام 
1 الحكومة واجب له أهميته وهو تسوية هذا الوضع بعلاقته بسك النقود محليا كانت 

محددة بقياسات ثابتة فيما يتعلق بالحجم والوزن والقيمة وقد أدركت الحكومة بهذه 

الحقيقة أن ادخال التكنولوجيا الأجنبية أمر حتمي . كانت عملية سك العملة تنقسم 
إلى جزئين فعملية كيميائية وأخرى آلية. كاذت التكنولوجيا المتعلقة بالعملية الآلية 
سهلة الاستيعاب نسبيا ولكن تكنولوجيا العملية الكيمائية كانت تتطلب معرفة 
أساسية بالكيمياء وعلم المعادن ومع ذلك فإن التكنولوجيا التي كانت تطبق في 
صناعة المدافع خلال فترة حكم « الطوكوجاوا» السابقة ساعدت كثيرا جدا في هذا 
الشأن وفي نفس الوقت فإن التكنولوجيا التقليدية لترصيع السيوف والخوذات أدت 
دورا هاما في تصميم ونقش العملة الجديدة و بهذا بدأ محليا انتاج العملة الجديدة ذات 
القيمة الثابتة والتي يصعب تقليدها . 

ساهمت مجهودات الحكومة لسك العملة داخل البلاد في تنشيط صناعة التعدين 
فقد زاد انتاج الذهب والفضة والنحاس مع ادخال التكنولوجيا الجديدة و بصفة 
خاصة العملية التي مكذت من جع ا معدن غير القابل للرفض وقد زادت عملية انتاجية 
العمل زيادة ضخمة بادخال عمليات ميكنة الصرف والنقل وكان مستوى التقنيات 
المستوردة في هذه المجالات أعلى كثيرا من مستوى التقنيات المحلية . 

على الرغم من التجديدات التقنية فقد ظل تنظيم العمل ومستوى مهارة العمال 


--7؟ لد 


ثابتين وكاذت وسائل التنفيذ بسيطة لهذا فقد ارتكزت فعالية الانتاج أساسا على مهارة 
العمال وكان العمل في المناجم محفوفا بالمخاطر لذا كان عمال المناجم على حق عندما 
قاموا بتشكيل وحدات عمل صغيرة تسمى توم وكو مكونة من رئيس للمجموعة يحترمه 
ولديه خبرة كبيرة (و يتمتع بمهارة ومعرفة بوسائل الأمن) اضافة إلى أفراد المجموعة 
الآخرين الذين كانوا يرتبون بحسب مهاراتهم وخبراتهم ونظرا لأن قادة هذه 
الوحدات توموكي كان لديهم الوعي والمسؤولية الكافية للحفاظ على أمن أفراد 
المجموعة فإن أي تكنولوجيا دخيلة كان لابد من أن يتم الانصياع التام لهم . 

فيما يتعلق بمصادر الثروة المعدنية فقد ورثت حكومة الميجي العهد الاقطاعي نظام 
الاشراف المباشر الخاص بتنمية تلك الثروة وفي عام 1/7 م أصدرت الحكومة تشريع 
المناجم والذي منع الأجانب من امتلاك المناجم وكذلك من العمال كعمال مناجم . 
ات «سى .نتو» الذي دعته الحكومة لادارة منجم « كوزاكا» الحكومى هو الذي 
في جامعة «طوكيو» وقد قبل على مضض بالأسباب المختفية وراء تشريع ال مناجم 
الصادر عام 1810م فقد كان من رأيه أن أسرع وأسهل وسيلة لتطوير المناجم تقوم 
على تشغيل اخبراء الأجانب ومع ذلك فقد كان يعي أيضا أن اليابان معرضة للتورط 
في مشا كل سياسية تنتج عن غزو الأ يدي العاملة الصينية الرخيصة إذا تركت إدارة 
عملية تطو ير المناجم للأجانب. 

وعندما ندرس موضوع سك العملة ينبغي علينا أن نشير إلى أن النظام العشري 
الذي طبقته الحكومة عام 1810١‏ حيئما انشأت دار سك النقود في أوزاكا كان له 
تأثيره على المشاكل الخاصة بسك النقود والاً وزان والمقاييس. 

قبل الخوض في مناقشة صناعات النسيج دعونا نعود إلى ظروف ادخال 
التكنولوجيا الجديدة في الخمسينات والستينيات من القرن الماضى كان مستوى 
صناعة النسيج الحديثة وحالة العمل في تلك الصناعة في الصين أعلى من اليابان فقد 
كان هناك عدد كبير من كتب العلوم والتكنولوجيا طبعت ونشرت باللغة الصينية 
وقرأت على نطاق واسع و يرجع ذلك إلى نشاطات الإرساليات المسيحية وكان 
للكتب المختصة بالعلوم والتكنولوجيا الغر بية والتي ترجمت إلى اللغة الصينية أثر 
عميق نظرا لأن عددا قليلا من الصينيين كانوا يجيدون اللغات ال ورو بية. أما في 
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اليابان فقد حاول رجال البحرية الجدد بحماس ادخال العلوم والتكنولوجيا وقد 
نشأت البحرية الجديدة على النمط البريطانى لذا فقد حلت المصطلحات التقنية 
باللغة الانجليزية محل المصطلحات التقنية باللغة ا هولندية في العهود الاقطاعية وفي 
هذا الخصوص فقد أدت كتب العلوم والتكنولوجيا المكتوبة باللغة الصينية دورا وسيطا 
في نشر المعارف الجحديدة والتي كانت سهلة القبول لأي مثقف يتمتع بثقافة تقليدية . 


مصانع الحرير والقطن : 

كانت مصانع الحرير والقطن تمثل القطاعات الرائدة في النصف الأول من 
تاريخ التصنيع في اليابان فقد عرف عن انتاج الحرير كونه صناعة تصدير كما عرف 
عن انتاج القطن كونه صناعة استيراد بديلة وقد انتشرت الملابس القطنية بين عامة 
الشعب وحلت محل الكتان ولكن استهلاك الحرير اقتصر على عدد محدود من الشعب 
وكان انتاج القطن يتركز بصورة رئيسية في الأجزاء الغر بية من اليابان بينما كان 
انتاج الحرير يتم في المناطق الشرقية أساسا . 

كان الحرير هو أهم مصادر الحصول على العملات الأجنبية وكاذت تكنولوجيا 
صناعة غزل الحرير في اليابان متخلفة عن مثيلتها الصينية ولكن كان يمكن للأولى 
السيطرة على الأسواق العالمية للأسباب التالية : 
أولا: ركود انتاج الحريرني الصين بسبب ثورة تاي بينج (1881--1874م) . 
ثانيا: انتشارو باء غريب في فرنسا وهي أولى مناطق انتاج الحريرني أورو با . 
ثالثا: رخص أسعار ا حرير الياباني والذي كان ثمنه يصل بالكاد إلى نصف الأسعار 

العالمية . 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان الحرير المصدر من اليابان يستخدم في أوروبا 
لسداه فقط ( السداة ما مد من خيوط النسيج طولا) و يرجع ذلك أساسا إلى أن وحدة 
قياس جودة الحرير لم تكن منتظمة لأسباب تقنية وقد حاولت حكومة نشر 
التكنولوجيا الجديدة في مصنع حرير «طوميوكا» وهو المصنع الحكومي ذو التشغيل 
الرائد والذي انشىء عام 1417م وقد استوردت له كل الالآت والمعدات من فرنسا 
كما دعى للعمل به خبراء فرنسيون ولكن ظهرت فجأة مشكلة غير متوقعة وهي عدم 
امكانية تشغيل النساء العاملات وقد كانت المعرفة بالمجتمعات الغر بية حدودة تماما 


-78 سد 


في تلك الأ يام وكانت هناك شائعات عنيفة من كل نوع منتشرة في المناطق الريفية 
والمناطق القريبة من المدن مؤداها أن النبيذ الذي يشر به الأ ور بيون هوعبارة عن دم 
انساني لذا فقد خشي الناس من أن أولئك الذين سوف يعملون في مصنع الحريرربما لن 
يتمكنوا من العودة إلى منازلهم أحياء لذا أصدرت الحكومة أمرا يقضي بأن تقدم كل 
قرية ومدينة مس عشرة عاملة تتراوح أعمارهن ما بين 76-١‏ سنة ومع ذلك رفض 
الناس إرسال بناتهم على أساس أن بئات الزعماء في تلك القرى وا مدن لم تكن ترسل 
إلى المصنع . 

كانت أي. و يذا مؤلفة كتاب «يوميات توميوكا» ابنة زعيم قرية (عمدة) 
في «ماتسوشيرو» بمقاطعة «ناجونو» قد أرسات إلى مصنع حرير « تومي وكا» مع 
مجموعة من ست عشرة فتاة أخرى وكان لها من العمر ١5‏ عاما و بعد أن عملت لفترة 
تزيد قليلا عن العام في «توميوكا» عادت إلى موطنها الأصلٍ وأصبحت رائدة فنية في 
مصنع الحرير الذي أنشىء جديثا هناك . وقد لاحظت أن الأجهزة وا مباني الخاصة 
بالمصنع الجديد المقام في « متسوشيرو» كانت أقل مستوى من تلك الموجودة في مصنع 
« توميوكا» فقد كان الخشب مستعملا بدلا من النجاس والحديد والنجاس الأصفر 
وحل السلك محل الزجاج واستخدمت الطوابق المبنية من الطين بدلا من الطوابق 
المبنية من القرميد وعلى الرغم من أن هذه التغيرات اطادفة إلى التوفير في رأس ا مال 
استخدمت لتضع في اعتبارها امكانية السكان المحليين على تحمل رأس المال فإن 
الحرير المنتج كان ذا مستوى جيد وكان على أولئك الذين شاهدوا التكنولوجيا 
الوطنية أن يواجهوا حفيقة أن هذا الحريرالمنتج في هذه المصانع المتواضعة التجهيز كان 
يباع للمشترين الأجانب بأسعار جيدة وقد أفلس مصنع حرير «توميوكا» نتيجة 
للإنشاء هذه المصانع التي تقوم على فكرة الاقتصاد في رأس امال في مختلف أنحاء 
اليابان ولكن ينبغي اعطاء هذا المصنع حقه بالنسبة لأدائه دورا تاريخيا . 

و يرتبط بمصنع حرير «توميوكا» شىء تجدر الإشارة إليه وهو أن النجاح المبدئي 
« لتوميوكا» كان يرجع إلى حقيقة أن مديري هذا المصنع تلقوا درسا من الفشل الذي 
لقيه مصنع آخريقع في « ماباشي » على بعد أر بعين كيلومترٌاشمال «توميوكا » وكان 
السبب الرئيسي لهذا الفشل هو رفض الشعب للتعلم من الخبراء الأجانب والكراهية 
التي أبدوها نحو ادخال مط جديد من الانتاج نظرا لأنه لم يكن هناك تقسيم للعمل 


58 آل 


بين انتاج ال حرير الخام (القزازه) وغزل الحرير في هذه ال مدينة وكانت سيطرة تجار 
الجملة قوية بالدرجة الكافية لإغلاق الباب أمام إدخحال أي نظام عمل جديد » وتبين لنا 
سهاتان الحالتان أهمية قنوات العمل والوسطاء في عملية نقل التكنولوجيا فإن التوفيق 
الخاطىء بين هذين العنصرين يؤدي إلى اضطرابات ثقافية واقتصادية و بصفة عامة 
فإن تحزئة عملية الانتاج ككل ( القزازة غزل الحريرب السيجتٍ والصباغة ) 
اقتصاديا والمرحلة التي تتم فيها الميكنة يحددان ماما الاتجاه الذي ينبغي أن تسير عليه 
عملية نقل التكنولوجيا ولم تكن عملية غزل القطن لتشذ عن تلك القاعدة . 

أما فيما يتعلق بصناعة نسج القطن فإن تجزئة عملية الانتاج (زراعة القطن 
غزله نسجه) قد تمت قبل عصر ا ميجي ونظرا لأن عملية التجزئة هذه أخذت شكل 


التقسيم الاقليمي للعمل ( أي ان اقليم ما يتخصص في جزء من العملية) فإن ادخال 
التكنولوحيا الأحنبية لم تتسبب قِ احداث صراعات ثقافية وكانت المشكلة الوحيدة 


التي طرأت في هذا المجال هي مشكلة المنتجات القطنية المستوردة الرخيصة . 

كان القطن واحداً من أهم المحاصيل التي توفر النقد لليابان ولذا فإن تطوير 
صناغة نسيج القطن وقدرتها على المنافسة كان هما اعتبار خطير لدى زارعي القطن 
ووضعت الحكومة خطة لانشاء مصانع صغيرة للقطن ( ٠ ٠‏ مغزل) في أماكن مختلفة 
وذلك بعد النجاح الذي صادفته تجرية انشاء مصنع تديره الحكومة وللوصول إلى هذا 
الهدف اتخذت الحكومة قرارا بالتصرف في عشرة مصانع استوردها القطاع الخاص من 
انجلترا دفعت أسعارها على أساس أقساط تسدد على عشر سنوات ولم تكن هناك فوائد 
تضاف إلى ثمن تلك المصانع . 

وكانت النتيجة غير مرضية على الاطلاق نظرا لأن ثلثي المصانع أفلست خلال 
فترة العشر سنوات ويمكن ارجاع أسباب هذه العملية الفاشلة إلى الآتي : 


أ كانت الألفا مغزل أقل كثيرا من أن تفي بتشغيل تلك المصانع اقتصاديا . 

ب لم تتمكن الطواحين المائية التي كانت تستخدم كمصدر للطاقة من العمل 
بكفاءة في الفترة التى كان يبدأ فيها إعادة غرس الأ رز في بداية الصيف 
ينال لجالا 

ج كان هناك عجزني ال يدي العاملة المهرة والفنيين ونقص في رأس المال اللازم 


71 اسم 


لتشغيل الخبراء الأجانب فضلا عن أن التزو يد بالمادة الخام لم يكن كافيا 
سواء من حيث الكم أو الكيف لتشغيل تلك المصانع بطاقتها الكاملة . 


ولم تن تنتعش صناعة القطن إلا مع امغراء من حديكة معميه الحتيق ارمع 
الوفر وقد ساهمت الاضاءة الكهر بائية والتي بدأ استخدامها في تلك الأ يام بالرغم من 
تكلفتها المرتفعة في الإقلال كثيرا من : أخطا رالحريق كما مكنت كذلك من إدخال 
نظام نوبتي العمل المطبق في الهند, وقد بدأ في مصانع القطن الضخمة في استخدام 
القطن الهندي بدلا من القطن الياباني ونتج عن ذلك آثار مدمرة على مناطق زراعة 
القطن في الأجزاء الغربية من اليابان ومع ذلك فقد تطورت تلك المناطق وتحوات 
لتصبح مناطق صناعات صغيرة ترتكز على الزراعة وتنتج بعض المنتجات مثل 
(الفرش والاً زرار الصدفية والعدسات) . 

أنشأ أحد التجار الأجانب في مدينة ( كو بي) أول مصنع حديث لانتاج الأ زرار 
الصدفية ونجح أوائك الذين تعلموا هذه التقنية في ذلك المصنع في تجزئة عملية الانتاج 
5 أكثر من عشر مناطق و بسطت تلك الأجزاء لدرجة أنه كان يمكن نقلها إلى المناطق 
الريفية وقد تطورت تلك الأجزاء لتصبح صناعات ريفية تستخدم وفرة رأس ا مال 
وأساليب العمل المكثفة كما وفرت تلك الصناعات فرص تشغيل جزئي لسكان 
الريف وقد أفلس المصنع الحديث مع فوتلك الصناعات ذات الأسس الريفية والتي 
قطعت صلا تها مع تجار الجملة في المدن . 

كما سبق القول فإن غزل ال حرير وغزل القطن كانتا الصناعتين الرائدتين في 
مرحلة التصنيع المبدئية في اليابان ومع ذلك فقد تمت الصناعة الأ ولى باعتبارها صناعة 
تصديرية بعد أن نجحت في امتصاص التقنيات الحديثة التي ترتكز على اقامة مصانع 
صغيرة وتوفير رأس ال مال وأساليب العمل المكثف» وعلى العكس من ذلك فإن صناعة 
غزل القطن بدأ تطورها كصناعة بديلة للاستيراد ثم تحولات فيما بعد إلى صناغة 
تصديرية ضخمة ذات رأس مال كبير وترتكز على منهج من الأ يدي العاملة . 

في كلتا الصناعتين كانت الأغلبية الساحقة من العمال تتكون من بنات الأأسر 
الريفية الفقيرة وفي تلك الأ يام كانت الزراعة اليابانية تتصف معدل متدهور للا رض 
والاونسان يتحكم فيها الاقتصاد العالمي والزراعة التي تعتمد على محصول واحد هو 


-/5109؟ ]سم 


الأ رز كما تتصف بالعوز ا مميز للاقتصاد الزراعى(١)‏ . وقد أصيب كثير من العاملات 
بالأمراض المتعددة و بصفة خاصة السل نتيجة لعدد ساعات العمل الطو يلة الشاقة في 
ظل ظروف عمل قاسية نظرا لالتزامهم بالعمل نتيجة للاجور التي كانت تسلم مقدما 
لوالديهم بحسب نص العقد فإن الطريقة الوحيدة المتوفرة لتلك العاملات للاحتجاج 
على تلك الظروف كانت هي الهرب من العمل ومع ذلك فإن الأعمال التالية المتوفرة 
لتلك اهار بات كانت أسوأ من سابقاتها . 

امتلأت العشرون سنة الأ ول من تاريخ تصنيع اليابان والتي تبدأ بنهاية القرن 
التاسع عشر بالماسي المتعلقة بتلك العلاقات وقد بدأت صناعات النسيج سواء ء الحري رأو 
غزل القطن في الشكوى من نقص العاملين و بصفة نخاصة العمالة الماهرة هذا النقص 
الذي زاد من حدة المنافسة في محال انتقاء العمال بين المصانع وكان النقص في 
المهندسين حادا ومثالا على ذلك فإن المهندس الذي تلقى تدريبه في المخارج كان عليه 
أن يتجول بين ثلا ثة مصانع مختلفة بمعدل يومين في الأسبوع لكل مصنع » وقد تسبيبت 
زيادة تكاليف انتقاء العمال اضافة إلى الاجور التي تدفع مقدما وإلى العجز في العمال 
المهرة في زيادة مناو بات العاملات وتركيز الضغط عليهن وقد أقيمت عنتابر النوم 
ووضعت نظم التوفير الاجباري وعممت وسائل احتياطية لمقاومة هرب العاملات 
وكان التوفير الخاص بالعاملات اللواتى يتركن العمل قبل انتهاء عقودهن يصادر 
وأخذت المجهودات التي بذلت لأخمياد الغمان والتمسك بهم اشكالا متعددة في 
المصانع الكبيرة والصغيرة فقد أخذت شكل التحسينات المتعلقة بوسائل رفاهية 
للعمال في المصانع الكبيرة بينما أخذت شكل الصراع والعنف في المصانع الصغيرة . 
5ب مصانع الحديد والصلب والخبراء الأجانب: 
أرادت حكومة « الميجي » بناء سفن حر بية في اليابان وكان هذا شبيها بالهمدف 





. انعكدت حالة الفقر الخاصة بالمزارعين في صورة منازعات حادة بين المستأجرين انتشرت في كل مكان‎ )١( 
وقد قامت السياسة الزراعية للحكومة .على الضغط على الملاك المزارعين ولكن ال منازعات الخاصة‎ 
بالمستأجرين أجبرت: الحكومة على إصدار قانون تنظيم الإيجارات في عام 1514م وكان تنفيذ هذا‎ 
القانون يتم عمليا عن طريق مسؤول شؤون الفلاحين الذي كان يقيم في كل مقاطعة وكان النجاح في‎ 
تنفيذ قانون إصلاح الأ راضي الذي شرع بعد الحرب يرجع جزئيا إلى السجلات المفصلة التتي احتفظ بها‎ 
. هؤلاء المسؤولوت‎ 
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الذي سعٍ سعى إليه نظام حكم «طوكوجاوا» في تصنيع المدافع وطنيا وربما ليس من قبيل 
المبالغة القول بأن هذا أيضا كان هدف التصنيع في فترة حكم « الميجي » وقد تطلبت 
صناعة بناء السفن ال حر بية وجود العلم والتكنولوجيا فكان تطوير صناعات الحديد 
والصلب أمرا ضروريا للوصول إلى هذا ال هدف . 

في عام 14م أقامت الحكومة مصنعا للحديد والصلب في « كامياشي » الواقعة 
شرق اليابان في الفترة التي أنشأت فيها 'مصانع النسيج الصغيرة قدرة ألفي مغزل في 
أمااكن متعددة من البلاد وقد انقسم الرأئ بين مهندس انجليزي و بين تي . . أوشيما 
وهو الشخص المسؤول في الجانب الياباني على بعض الأمور مثل مكان المصنع وطرق 
نقل خام الحديد و وسائل التزو يد بالماء والوقود وقبل كل شيء ظروف عمل العمال 
وقد طبقت الحكومة الخطة التي اقترحها المهندس الانجليزي ومع ذلك فقد اضطر 
المصنع إلى اغلاق أبوابه بعد ستة أشه رمن التشغيل المبدئي لأحد الأفران نتييجة لبعض 
الحوادث مثل اشتعال النيران والتخثر. 

بعد عشرين عاما ١١11م‏ بدأ تشغيل مصنع الحديد والصلب الذي أقامته الحكومة 
بالتعاون الفني مع المانيا ومرة ثانية حدثت المتاعب بعد عام واحد من التشغيل المبدئى 
وكان ذلك يرجع أساسا إلى خطأ في التصميم فلم يكن المصنع الذي تم تصميمه على 
نمط المصانع الألمانية تتناسب مع طبيعة خام الحديد ونوع الوقود المتوفر في اليابان وقد تم 
حل تلك المشكلة عن طريق استيراد المواد الخام المناسبة من الصين وهنا يمكننا أن 
نستخلص درسا هوأن يحرد نقل التكنولوجيا المتقدمة وإعادة تطبيقها لا يؤديان إلى أي 
هدف. 1 

على أي حال فقد شق مصنع «ياواتا» للحديد والصلب أخيرا طريقه وتطور إلى 
درجة أن الحديد والصلب تم انتاجهما بأسلوب انتاج متكامل ومع ذلك فقد كان 
يعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج مثله مثل باقي الصناعات الثقيلة في اليابان 
وكانت الفائدة الوحيدة هذه الصناعة هي تدريب العمال المهرة وإيجاد المهارة التقنية 


الاقتصادية فقد استلزم الأمر عشر سنوات حتى يعطي ر بحا وكان ذلك ممكنا بفضل 
زيادة الطلب التي عرقت باسم ( الوم إلى الحديد) والتي تسببت فيها الحرب العالمية 
ال ولع وكان شعار الحديد هر أسامن بناء الأمة » سبيا في دعم وتشجيع المهندسين 
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خوض غمارعمليات التجر بة والخطأ الطويلة المتعلقة بهذه الصناعة ومع ذلك فتجدر 
الاشارة إلى أن مصنع «ياواتا» للحديد والصلب استطاع الاستمرار لفترة طو يلة دون 
تحقيق أ رباح ودون أن يتهم الشعب أحدا بالفساد نظرا لأنه كان قبل كل شثىء 
مشروعا تديره الحكومة . 

كثيرا ما يكون النجاح والمخاطرة وجهين لنفس العملة فقد اضطر السيد « كيه 
نورو» (وهو خبير معادن عارض توصية الأجانب الخاصة بتصميم المصنع في 
«ياواتا») إلى الاستقالة من منصبه في المرحلة الأ ولى من تشغيل المصنع ومع ذلك فإنه 

مع أول فشل للمصنع عاد السيد نورو فوجد أن المشكلة تتعلق بفحم الكوك الذي كان 
25 المصنع والواقع أن اليايان لم تكن تنتج فحم الكوك من نوع جيد وأخيرا وجد 
«نورو» حلا لهذه المشكلة وتظهر لنا إعادة تعيين نورو أن السياسة ومحاباة الأقارب 
التي كانت سائدة في القطاع العام سبيت خسائر فادحة للبلاد. 


.قال «نورو» «يقول الناس ان التكنولوجيا ليس لما حدود ومع ذلك فمع 
تطبيقها الحالي فإن على كل بلد أن تجري التغييرات الملائمة للظروف المحلية ومكن 
أن نتوقع النجاح إذا تمكنت كل بلد مستوردة للتكنولوجيا من القيام بهذا العمل 
الايجابي » لهذا فإن فكرة التكنولوجيا الملائمة كانت واضحة تماما مع بداية هذا 
القرن . 1 

وحتى في حالة غزل الحرير الناجحة في اليابان فقد استغرق الأمر عشرين عاما 
قبل أن يحل نظام الغزل المباشر الايطالي و بدأ في استخدام اسلوب « كينل » في غزل 
الحرير الخام بدلا من الأسلوب الفرنسي المعروف باسم «نظام تشامبون» وقد طرات 
كثير من التحسينات في القزازة وفي زراعة التوت بلغت الذروة عشية الحرب العالمية 
الثانية مباشرة وقد دمرت الحرب الأسواق العالمية الخاصة منتجات الحرير وانهت 
بذلك الحياة الصناعية هذه البضائع المناسبة للتصدير والتي كانت تنتجها 

من المهم للتنمية البشرية والاجتماعية ألا تطبق التكنولوجيا بسذاجة ولكن 
ينبغي مواءمتها بعناية ومكن مواءمة التكنولوجيا إذا استخدمت لانتاج بضائع مناسبة 
وإذا أمكن لها أن تجد أسواقا مناسبة ودعونا نعطى مثالا . 
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لاحظ أحد معاونينا وهو« أيه .تام كي » أن الأ راذ ضى الزراعية زادت باضطراد 
أكثر من مياه الري المتوفرة في أوا: خر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر 
وكانت الجبهة الوحيدة المتبقية لليابان في عهد «الميجي» هي «هوكايدو» وكان 
مسؤولو التنمية في حكومة « ا ميجي » يعتمدون على نصائح الخبراء الأجانب و بذا 
أوصوا بإدخال فط الزراعة بأمريكا الشمالية مع تطوير مزارع الألبان وزراعة 
0 البطاطس وبدا ذلك اقتراحا معقولا يتناسب مع ظروف البيئة في «ه وكايدو» وفي 
الواقع فقد أثبتت هذه التوصية نجاحها في بعض المناطق ولكن ما يدعو إلى السخرية 
أن هذا النجاح لم يكن مرجعه تطبيق فط مزارع أمريكا الشمالية ولكن نتيجة لتطبيق 
أفاط المزارع الدانمركية . 

من المهم أن نشير هنا إلى أنه و بخط متواز مع المجهودات اليائسة لتطبيع فط 

الزراعة الدامركية فإن المزارعين المقيمين في «هوكايدو»اولوا أيضا بإلحاح زراعة 
الأرز ني هذا الإقليم الشبه قطبي وقد بذل المزارعون والجامعات ومراكز التجارب 
الحكومية جهودات مستمرة لتحسين البذور وتعتبر « هوكايدو» اليوم أكبر مناطق 
زراعة الأرز في اليابان . 

وتماما كما أدرك المزارعون بخبرتهم فإن طول الفترة التي يتعرض فيها النبات 
نهارا للضوء والتي تتطلبها زراعة الأرز كانت أطول من مثيلتها في أراضي اليابان 
وكان هناك سبب آخر يدعو المزارعين إلى زراعة الأ رزوهوأن دخلهم من الأرز كان 
أكثر كثيرا من دخلهم من زراعة القمح وقد اكتشف علماء التغذية حديثا أن 
السعرات الحرارية الناتجة عن وحدة أرض تزرع أرزا ضعف السعرات الناتجة عن 
القمح من نفس الوحدة وبذا فإن ادخال المزارعين لزراعة الأرز أثبت أنه شي ء 
منطقي ولست أعرف ما هو رد فعل مسؤولي التنمية ابراه الأجانب في تلك اله يام 
تجاه زراعة ال رزالحالية في « هوكايدو» ولكن ما ينبغى الإشارة إليه باخام هنا هي 
حقيقة أن المزارعين في «هوكايدو» ظلوا يزرعون الأ رز على الرغم من أن المجهود 
المطلوب لزراعة الآ ركان يبلغ ثلاثة أمثال المجهود المبذول في زراعة القمح . 


ومكننا أن نحد مثالا مشابها 3 المشروع الذي قام به البنك الدولي لاصلاح 
الأ راضى ضي البورفي « كوشيرو» «نيمورو» بعد الحرب العا مية الثانية فإن الكثيرين من 
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أولئك الذين استقروا هناك على أمل تطو ير المزارع الآلية اضطروالمغادرة تلك المنطقة 
نظرا لأن ماشية « جرسي» التي أوصى بها خبراء البنك الدولي لم تجد لها سوقا مناسبا 
ولم يستطع البقاء هناك إلا أولئك الذين تحولوا إلى الاعتماد على ماشية « هوليستين » 
والذين استطاعوا كذلك ترك مزارعهم على فترات ليجدوا عملا لبعض الوقت . و يثير 
هذا المثل تساؤلا حول فعالية وحدود الاستعانة باخبراء الأجانب كما يذكرنا بأقوال 
عالم المعادن « كيه . نورو» الذي ذكرناه آنفا وانني لأتمنى وجود شخص مثل 
«نورو» في مكان ما يبذل الجهود ني الاشتراك مع مسؤولي التنمية البشرية 
والاجتماعية عن طريق نقل التكنولوجيا الملائمة. 


مك 
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كنائك يرف يوم امحصاد 


تعيش الأمة كل عام بمختلف طبقاتها على مدى عشرة أيام مهرجان الجامعات 
الذي تقيمه لخريجيها من الشباب في مختلف التخصصات العلمية والنظرية وهي تدفع 
بهم إلى الوطن بكل فخر واعتزاز بعد أن أعدتهم إعدادا متكاملا ومتزنا ليساهموا في 
خذمة عقيداتهم وأمتهم . 

وأنا هنا لا أؤرخ لهذا الحدث العظيم لأن حدثا كهذا هو التاريخ كله باشراقته 
وآماله وطموحاته ولأن حدثا كهذا كفيل بأن يسجل لنفسه و بنفسه التاريخ المشرق 
بفعالية والمبتسم باستبشار. 

كما أنى لست في موقف المشيد بما تبذله الجامعات لاعداد هذا النفر المتوثب من 
شباب هذه الأمة لأن شهادتي في الجامعات قد يشوبها التجريح عند غيري ولأن 
الجامعات لا تحتاج لمن يشهد لها أويشيد بها أويتحدث عنها في يوم عرسها الكبير فقد 
أغنت المادحين ها ثقة بنفسها وكفت المشيدين بها شموخا بانتاجها وأوفت الشاهدين : 
لها اعتزازا ممساهماتها 

وإذا كنت لا أؤرخ لهذا الحدث العظيم ولا أشيد بما بذلته الجامعات من جهد 
ومعاناة وعطاء كي تمنح الوطن هذه الباقات اليانعة والزهرات المتفتحة وتعطيه ثمرة 
ذلك الجهد والمعاناة فإننى كأي مواطن أقف من هذا الحدث موقف الاعتزاز والبهجة 
والأمل . 

الاعتزاز بهذه الزمرة الطيبة من شباب أمتي وهي تتقدم بثقة وثبات على طريق 
العمل الصادق والجهد المتواصل والعطاء الفعال لتسدد دينا للوطن وتؤدي واجب 
الوفاء له. 

والبهجة باحتضان هذا الفوج الجديد من أبناء الأمة وقد امتلأوا حماسا وتشبعوا 
طموحا وارتوواإخلاصا.. يقبلون على ا حياة العملية بعزمة قوية وشوق متقد وتفان 
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ملموس وحرص كبير. 

والأمل يغمر النفس مستقبل مشرق بالنجاح والتوفيق لبني أمتي وسواعدها 
الفتية في تقديم أقصى ما تملك من طاقة وكل ما تستطيع من عطاء وغاية ما يمكن من 
فعالية . 

والجامعات وهي تقف بشموخ وإباء وفخر واعتزازفي يوم خريجيها تستحق.منا تحية 
اكبار واعجاب نزجيها للقائمين عليها ونشد على أيديهم مهنئين ومباركين ومؤيدين 
ومآزرين لكي يواصلوا المسيرة الخذيرة وهم أكثر اطمئنانا وأوفى ثقة بأن الأمة بولاة 
أمرها يتابعون عملهم ومعتزين بانتاجهم . 

وإذا كان الإنسان المنصف ولموضوعى ينظر إلى أمتنا نظرة ملؤها التقدير 
واللإعجاب بما تملك من عقيدة وقيم فاده و يغبط وطننا بما وهبه الله من ثروات 
طبيعية تمثلت بصورة رئيسية في البترو ل كمصدرهام وأساسي لتقدم الإنسان واستمرار 
حضارته فإننا اليوم ونحن نشاهد كتائب الخريجين من الشباب تستعد لتحمل 
مسؤوليتها في خدمة عقيدتها وأمتها يحدوها الأمل وتتطلع بطموح .. فإننا نقول للعالم 
أجمع بكل العزة والامتنان ان هذا البلد الطيب الطاهر الذي شرفه الله بأقدس البقاع 
ومنح ولاة أمره شرف خدمة وحماية مقدساته بملك ما هو أغلى وأثمن من البترول.. 
ملك شبابا واثقا من نفسه مخلصا لعقيدته وأمينا على مبادئه » شبابا طموحا قادرا على 
العطاء الخير والعمل الجاد والجهد المتصل . 

والأمة عقول وسواعد وإمان.. هكذا أجدني أردد في كل عام تتوافد فيه كتائب 
الخريجين من جامعاتنا ومعاهدنا . 

ولطا ما تحدثنا عن الايمان في قلوب الرجال والعلم في عفقوهم وكيف يصنع 
ا معحزات . 

ولطا ما تحدثنا عن استثمار العمل واستثمار المال وان المال لا يحرك نفسه ولا 
يصنع معجزة وحده وان أعظم استثمار هو استثمار العمل . 

والعمل يرقى بالعلم و يصبح أكثر انتاجية وأعظم أثرا. . والله يضرب لنا الأمثال 
في مجتمعاتنا.. فنرى في حياتنا رجلا فقيرا كادحا يعمل آناء الليل وأطراف النهار 
و-يرزقه الله بأولاد نجباء يحسن تر بيتهم و يكونون امتدادا عظيما له في الحياة.. 
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فيبد هم الله غنى بعد فقرو يسبغ عليهم من نعمه ظاهرة و باطنة .. ثم يضرب لنا مثلا 
برجل ورث ثراء واسعا يركن إلى ثرائه وماله و يهمل تر بية أولاده فإذا الدنيا تنتهي به 
فقيرا معدما .. ولم ينفعه ما له ا موروث . 

وربما لم تبصر افتدتنا هذه الأمثال المنتشرة حولنا .. فيضرب الله لنا الأمثال في 
أمم كادت أن تهلك في الحرب العالمية الثانية وفقدت جبال المال التى كانت تملكها 
ولكنها اعتمدت على استثمار العمل وطاقات الرجال فإذا بها تتحدى العالم بعد 
سنوات قلائل بصناعتها وعلمها واقتصادها .. والمانيا واليابان مثلان واضحان في هذا 
المضمار. 

والإنسان امتداد قصير في نهر الزمن يخلق ضعيفا و يعود ضعيفا كما بدأ وما بين 
الضعفين صبا وشبابا ورجولة» وفي الضعفين هوني حاجة إلى رعاية المجتمح .. وفي 
الصبا والشباب يعمل من أجل تحصيل العلم والمهارة.. فيزيد من طاقته الكامنة 
و يشحذها بالعلم و يصقلها بالمهارة .. لتأتي الرجولة فتتحول الطاقة الكامنة إلى طاقة 
انتاجية يستفيد منها المجتمع وتعمر بها ال حياة . 

والذين تخرجوا من الجامعة قد انتهوا من مرحلة التكديس المعرني وهم ني أول 
هوساعد يبني وعقل يفكروروح طيبة تنشر اخيرني مجتمع الخير. 

انهم استثمار الأمة ورصيدها العلمي لمدة تربو على عشرين عاما.. رعتهم 
وسهرت عليهم .. وانه ليوم الحصاد.. وما أدراك ما يوم الحصاد.. و بقدرما انفقت 
الأمة على تر بية نشئها سوف تحصد اليوم أضعاف ما أنفقت وما عملت .. والله لا 

ولا أدري ماذا تلح عليّ مرة أخرى قصة المواطن الياباني الذي استطاع أن يسهم 
إسهاما عظيما في نهضة بلده اليابان التي كانت حتى نهاية القرن التاسع عشر أمة 
حائرة تتلمس طريقها.. حتى انهم أرسلوا بعثة إلى مصر في عهد الخديوي اسماعيل 
وأتلمس الإجابة في قصة هذا اليابانى الذي ممثل ظاهرة العمل المثمر التى قفزت 
باليابان من دول العالم الثالث إلى دولة صناعية كبرى . . ولله في خلقه شؤون . 


-57#8- 


ورجل قصتنا اسمه «تاكيو أوساهيرا» وقد تركناه يحكى قصته كما رواها 
«وليام هارت » ونقلها عنه الدكتور حسين مؤنس في مقال له في محلة اكتو بر القاهرية 
وذلك في الفصل السادس من هذا الكتاب عندما كنا نعرض لتجربة اليابان 
العظيمة . 

وقد شاهدنا كيف انتهت قصة تاكي و أوساهيرا. . قصة مدهشة حقا أعظم ما فيها 
هوهذا الانتماء الكامل للوطن والاستسلام المدهش لحاجة الوطن الحقيقية والعشق 
الواضح للعمل ا منتج . 

ولقد كانت حاجة الوطن إلى « موتور» أهم وأعظم من شهادة د كتوراه يعود بها 
ليتبارى و يتفاخر. 

وانظر كذلك إلى أمره يعتذر عن مقابلة «الميكادو» قبل أن ينجز لأمته شيئا لأنه 
اعتبر تلك المقابلة شرفا عظيما لا يستحقه من لا يقدم لأمته عملا منتجا ومجهودا 
واضحا . 

وأنت أيها الخريج الجديد.. مستقبل أمتك بين يديك وطموحات وطنك بين 
ناظريك . . فعليك أن تتد بر مطالبه وتنظ ر إلى احتياجاته ثم تستسلم لهذه الاحتياجات 
عملا وجهدا وكفاحا.. عليك أن تتقي الله في وطنك .. وأن ترعى مصالح أمتك . . 
وتقبل على البناء في يقظة واعية فويل للمسلمين من الغفلة وو يل لهم ان هم وكلوا 
أنفسهم إلى أنفسهم . 

عليك أيها الشاب المسلم وأنت تخطو أولى خطواتك في حياتك العملية أن تبحث 
عن الواجب بتبصرثم تدع الرزق لله . يرزق من يشاء بغي حساب . 

ولا يصرفنك عن الواجب الذي تؤمن به على بصيرة أهواء الدنيا وشهوات النفس . 

فالله الله ياشباب الاإسلام . 

والوطن الوطن ياحماة العقيدة . 

فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . والله الحادي إلى سواء السبيل . 

يي« معاد 
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أسدع محمد 
امام زكريا بشير 


بارتولد» ف 

بدوي » عبدالرمن 
البهي . محمد 
البياني» علاء الدين 


الجراري ء عبد الله 


الجمالء غريب 


جميلة » مريم 


تأملات, مالك بن نبي دمشق دار الفكر. 
شروط النهضة» مالك بن نبي بيروت» دار الفكر 
المسلم فق عالم الاقتصاد. مالك بن نبي دمشقس 
دار الفكر. 

منهاج الاإسلام في الحكم/ محمد أسد دار العلم . 
طريق التطور الاجتماعي. د/ زكريا بشير امام 
لحدةء دار الشروق. 

تاريخ الحضارة الإسلامية/ف بارتولد القاهرة, 
دار المعارف . 1 

دور العرب ف تكوين الفكر ال وربي» عبدالرحمن 
بدوي» القاهرة, مكتبة الانجلوالمصرية . 

الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة/ د . محمد البهي » مصر مكتبة وهبة . 
البناء الاجتماعي والتغير قٍ المجتمع » علاء الدين 
جاسم البياني بيروت _ 

تقدم العرب في العلوم والصناعات وأستاذيتهم 
لأ وروباء عبدالله الجراري» القاهرة, دار الفكر 
العر بي . 

دراسات عن العالم الإسلامي, غريب الجمال» 
القاهرة: معهد الدراسات الإاسلامية . 

الإسلام بين النظرية والتطبيق» مريم جميلة» مكتبة 
الفلاح . 
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الجندي » انور 


حجازي » محمد فؤاد 


ا حسيني » أبواالنصر 


الحصري» ساطع 
ا حوراني » يوسف 
الخشاب. مصطفى 
الخطيب » عمر عودة 
غفاجى.حين عل 
الخولي » البهي 
درازع» محمد 

درازى محمد عبدالله 


دل 2 ديورازت 


أنور االجندي ‏ دار الاعتصام . 
البناء الاجتماعى» محمد فؤاد حجازي., القاهرة» 


مكتبة وهبة. 
التغيير الاجتماعي » محمد فؤاد حجازي » القاهرة, 
مكتبة وهبة . 


أثر الثقافة الاسلامية في تكو ين الإنسانية» أبوالنصر 
أحمد الحسينى » مطبعة عيسى اليابى الحلبي وشركاه» 
0 . يي بي 

دراسات عن مقدمة ابن خلدون ساطع الحصري » 
القاهرة, دار المعارف . 

الإنسان والحضارة» يوسف الحوراني» بيروت» 
المكتبة العصرية . ْ 

دراسة ا مجتمع » مصطفى الخشاب » القاهرة, مكتبة 
الانحلوالمصرية . 

المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية» 
عمر عوده الخطيب» مؤسسة الرسالة. 

تاريخ التفكر الااجتماعي » حسن علي خفاجى» 
حدة» مؤسسة المدينة للطباعة . 

الثروة في ظل الإسلام, البهي الخولي. دار 
الاعتصام . 

دراسات اسلامية, محمد دراي الكويت» دار 
القلم . 

نظرات في الإسلام, محمد عبدالله دراز. حلب» 
مكتبة الهدى. 

قصة الحضارة, ديورانت دلء القاهرة, لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. 


سات 


رالف, لنتون 


رضا يوسف محمد 


ربئيه» روبو 


زكرياء فؤاد 
سعفات, حسن شحاته 


دراسة الإنسان» لنتون رالف» بيروت» المكتبة 
العصرية . 

دراسات في الاقتصاد السياسبى» يوسف محمد رضاء 
بيروت» المكتبة العصرية . ْ 


انسانية الاإنسان» روبو رينيه» بيروت» مؤسسة 


الرسالة. 
في معركة الحضارة» قسطنطين زريق» بيروت» دار 
العلم للملايين. 


الإنسان والحضارة في العصر الضناعي» فؤاد زكريا, 
القاهرة» مركز كتب الشرق الأ وسظ . 

دراسات في علم الاجتماع الاقتصادي, حسن 
شحاته سعفان» القاهرة» معهد البحوث والدراسات 
العر بية . 

حتى يغيروا ما بأنفسهم , بحث في سنن تغير النفس 
والمجتمع» جودت سعيد, دمشق» دار الثقافة 
50 الاجتماعى» جودت سعيد» دمشق» 
دار الثقافة للجميع. ‏ - 

الإنسان عندما يكون كلا وحين يكون عدلا» جودت 
سعيد» دمشق ء دار الثقافة للجميع . ا 
التنمية قضية د/محمود محمد سفر, سلسلة الكتاب 
العر بي السعودي » تهامة جدة ‏ .اه 
الحضارة تحدء د/محمود محمد سفرء سلسلة الكتاب 
العر بى السعودي» تهامة جدة7١٠4١اها‏ 
الاعلام موقف ‏ د/محمود محمد سفرء سلسلة الكتاب 
العر بى السعودي » تهامة, جدةى 840١1ه.‏ 
تكولينا ارك الإسساتر و نما الت كن 
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صعب .» حسن 
عبد الرحيم .“عبد المجيد 
عبدالعزيز» محمد الحسينى 


عبده» عيسى 


العدوي, ابراهيم احمد 


عالم المعرفة . 

دراسات في التنمية الاقتصادية, عاطف السيدء 
جدة دار المجمع العلمي. 

مكانة العلم والعلماء في الإسلام, على أحمد 
الشحات, دار احياء الكتب العر بية 

تاريخ الفكر الاقتصادي, لبيب شقيرء القاهرة دار 
بعض ملامح التغير الاجتماعي الثقافي في الوطن . 
العر بى» علياء شكري , القاهرة» دارالجيل . 
الانسان الحائر بين العلم والخرافة د/ عبدا محسن 
صالح. سلسلة عالم المعرفة. 

الإنسان العر بى وتحدي الثورة العلمية التكنولوجية» 
عمق فس برع دار العلم . 

تطور الفكر الاجتماعي» عبدالمجيد عبدالرحيم» 
القاهرة, مكتبة الانجلو المصرية . 

الحياة العلمية في الدول الاإسلامية, محمد الحسيني 
عبدالعزيز, الكو يت» وكالة المطبوعات. 

دراسات في الاقتصاد السياسى» عيسى عبده دار 
د : 

آراء من تراث الفكر الإسلامي, محمد فتحي عثمان» 
الكو يت الدار الكو يتية . ش 

تطور الفكر العلمي عند المسلمين/ محمد الصادق 
عفيفى » الا 1 الخانجى . 

أثر ل في الحضارة يي عباس محمود 
العقاد, القاهرة» دار المعارف . 

المجتمع العر بي مقوماته ورسالته العالمية» ابراهيم 
احمد العدوي , القاهرة مكتبة الانجلوالصرية . 


١‏ ]اس 


عوده, غبدالقاذر 
عو يس » عبدالحليم 


عو يس2» محمد يحيى 
فروخ» عمر 

فكتور» فركس 
الفنجري » أحمد شوقي 


القاضى, مختار 


كحالهع غعمر رضا 
043 6 
المباركةع محمد 
430 54 


محمد ي محمود عبدالقادر 


ا مودودي » أبوالا عل 


مؤنس» حسين 


الإسلام وأوضاعنا السياسية ‏ عبد القادرعوده . 
ثقافةالمسلم , د/ عبدالحليم عويسء المكتب 
الإسلامى. 

دراسات في اقتصاديات الدول العر بية» القاهرة» 
عبقرية العرب في العلم والفلسفة عمر فروخ» 
بيروت» المكتبة. 

الإنسان التقني. فركس فكتورء بيروت» دار 
ال وقاف الجديدة. 

الحرية السياسية في الإسلام» د/أحمد شوقي 
الفنجري. الكويتء دار القلم . 

أثر المدنية الاسلامية, في الحضارة الغر بية» مختار 
القاضى» القاهرة, المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية . 

دراسات اجتماعية في العصور الاسلامية » عمر رضا 
كحاله, دمشقء المطبعة التعاونية . 

مقدمات ومباحث في حضارة العرب» عمر رضا 
كجالةع دمشق ع مطبعة: لجار 

الإسلام والفكر العلمي , محمد المبارك » دار الفكر. 
المجتمع الإسلامي المعاصرء محمد المبارك» دار 
الفكر. 

دراستان في واقع الانجاز, محمود عبدالقادر محمدء 
القاهرة, مكتبة الانجلو المصرية . 

الحضارة الاسلامية أسسها ومبادئهاء أبوالأعل 
المودودي» بيروت» الدار العر بية للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

الحضارة ودراسة في أصول وعوامل قيامها وتدهورهاء 


هسآ1١‎ 


الندوى » أبوالحسن 
نصارء» ناصيف 
هاملتون, حب 
قرفانة ندال حون 
هلال ابراهيم 


وليم » فاندرسال 


حسين مؤنس » الكو يتء المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب. ْ 

ربانية لا رحبانية أبوالحسن الندوى» بيروت» دار 
الفتح . 

مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ , د/ناصيف نصارء 
الكو يتء دار الطليعة. 

دراسات في حضارة الإسلام, جب هاملتوث» 
بيروت» دار العلم للملايين. 

تكوين العقل الحديث» راندال جون هرمان» 
بيروت» دار الثقافة. 

الدين والمجتمع , د/ ابراهيم هلال» القاهرة» دار 
النهضة العر بية. 

دراسات في السلوك الإنساني» فاندرسال وليم» 
عر مك لطس 
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: ,رقاقطن) ,5الرع 1م - 

اءع11» 10221و1015م 1285قدع017ط1 :2261م طخل تدمعط]' 

صدك .0» 156 .تمطءد .ى 2104ده12[ ,نترزونة عقطن / 5وعصمء12 
4 ,رنتاع طز1[طتا 5و 8- /ق055©3 ل[ :1221560 


11235763 ,171251150118مر - 
لاط / 15ولإلقصة 15 له /119مم عتستمصمءء لمدمزلوع ]1 
طعالة .2 :04020 .102/ق12 معتل لصة عممامصعة بإعنه11, 
.11/18 


81011 - 
-2225 01 /ق56103 1هتتاع تناد لداعه5 2 زعع11138: طدعم 
2 ,,لمأع تتدده 810‏ .لإالمتاصتصدمء اطدفدعم تقتصدلجه ل 
.2 رووعء:2 151197 0177ل 


.5 ,و0صداع.آ ععندمع0 رطعة8 - 
/الاع1امم مضه 15و نزلقصة 6غ 12600115 د :5 101مطامءظ 
:لاا ,و1 أتان) 0050ماع اوصط .0 غ9 ,طعدظ 0صداع.آ ععدمء 
.7 ,الهدطط]-ءعخمءءط 


: مقطو ل أعقطء841 ,ععلة82 - 
بطهلطهط ..5أاعتدل200م 131اك بلط برعم عصتاععا: د84 
.5 رطنة 1512/1111 


.06ل ,/إء8211 - 
10111608 ,دملصطمآ .عقستصصهام ١‏ 2م25 برتمعط 1[هعه50 
,آننهة2 صدعء >1 2110 


مطختماد تلإعصدلا رأاء و8 - 
220 ,لوء11مم ع1ممجامء 3506م آأه تتامعطا عط1 
.5 ,11دآآ-ءعدءء:2 ,. .لآ ,وتان 0مممي اقصط 


صداك ر,ملدع8 - 


لمعتهوه[هممخطاصة صه تغأعتاآصمء 5021 220 5وعصء151ازدآ 
عصدغ5 .1[عع516 .ل 0تتصعدظ8 لصه كلدء8 .2 سذلة (ز5 / طعدهةصصة 


1 آل 


:نةطمده8 زووع2 1ودع1طلا 70م صداد :.1للدن) ,لره] 
.6 ,1967 رووع:2 .لالرملا 


م1/1111؟ ,»81001 - 
-15لع7 عط زووعء10م اسعصرمم1ء0690 1197 لالاتعصسطم ع1 
له لتقطعم 1 ,خام ,كلعملا مم11 رع ا1أدالما لدعه1 1ه جرعوم 
,]11/125 


عط «ع2»1 د81 - 
آه تزتمعطا علتاتسطلام 2 :لطاع دعع ماعط لصد للد نوع س1 
رقوع22 ععم8 :علدو لا ممع [1 .صحاظ .81 معاء2 / لاع نماو لدتعهدو 


12717. 


.ن) ملاع 802 - 
-255011 12 كلمطاعط لدع 1ددع طخهمط :020122105 صداك 
ستاعدلطا :عاء :دمغوه 8‏ .5تععصو8 .0 / متامستسعاعل أمعصر 
0 11م طلا 


]1111261 ,5022161 مه 
ام ]1 .قطه غم 1اممد لصة 165[ملص1م رو تمصلل منام20 
.59 .00 ووعء:2 210طه180] رعارم لا 


.0 أتقتطظ طأاعصصع ]1 رع 80111015 - 
1ه [ماعن50 5ه امعط اعم 2 :دع لستفم للمءظ 
-معتاطنط ععد5 :1811115 بولعنع8 .عصتللنه8 .ظ لطاعصمعك؟ نط / 
78 لاملاده 
.83 روعط8411 ,لاء ءع8:2 - 
1602001 .]و9 220 أق2ء 12 12162221102 علمطمطمءظ 
ش .60 تاعلط نم20 


1ل ,تإتناط8210 - 
و/قناط8150 :خ1.ة / لإأع 50 رعمه عطخا 220 قصدتدهغ1115 
2 ,لنحة2 صدعع]] ع8 عع1801116»0 تدماوهظ8 زده00ده.آ1 


دآ 163201 رخطة8:1111 - 


خط 1102م 01721005م01ه امعممامم1اءبء0 تنقطتن عغطط' 
وطالدء11 رمغخصه2ه1 .217مطاتدة عتاطنام له 5اوعمع6 : 


460 


.0 8720012110 - 
-علهه82 101مجد8 / امعصرمماءمع0 غسعلمعمعء20ع ص1 
75 معسطعء]8 نمملصمط .11610 


عع م5 0م0هاظ يدأأكنا8 - 
0" بزط / ا2عطاعع2صممر دمنلغء 2001م طععله834 
.7 ونوء11لاآ صطه ل تعاجه لا ببع لظا .0ه غ4 .نظ «عمرعمه 


.3 ,لاععصعم5 11000 ,8112 - 
نظ .5 ملاظ / اأمعساععد مدل مهمع لهم عاقد8 
5 نوهه11للا تاملا بو ]8 .0 0ه ,12 


,922 متعنانآ أعتلانآ ,510122 ,1[ل025:2) - 
«أخط ةنال 2 :2طملان[ملء 0صة صهاونتطعصدع 221نن[نن 
مقطلا 1 .101.11 لصة دعده51 0202111 .آنآ / طعدممطة 12119 
رووء:2 لإأزوتء دنآ ممع صلوط . ل آل ماع سمط 


.ل رقعطه [ب 2015011 طن) - 
2ع اللط1 220 عتاناع نكاد 5غ الإرمغطا عوصقطءئىء 50121 
دعق : :ه1020 ا .ل / تع ه1[مط نوم 50121 صآ 
.6 رووعع 12امرعل 


.لذ ,2©5ة ل روةء مطلقط0 - 
م لإ#معط) عتستمدمءع20عممم :وع[ماعسصتام عتستمصدمى سس 
ع8 اتفصوعآ .8 ع1 ع8 ونع مسطلقطن) .لل وعصيدل نإط ,نو112مم 
1421111132 عادولا ببوع لطا .صتعلكا .1 عممع هيآ بوط 


و18 ,023 ضقطن) - 
طوعع1001 / 1017ماع 2001م 1ه 105متمصناد[ 
.0 وؤ25عط115[طناظ تطتدزوة طأانامه5 نقطاءجآ بووى اا 


ننه 6220-2 لل , 013111337 د 
خصوعءل / ععقصفمط عتستمصمع-ه500 220 عتنكاتكت عتصد 1و1 


811 :معلاعآ . تإممتقطن انظ 


طلصة: 1 تدكا بأختعطن) - 
امدظ بوط / صهاغتلدن لدععطة! عط مضه 5نسد اعون عط 


145ل 


75 1111 حدصت 14 عادولا بل 1خ .خنع طن .م7 


.8 للقط5:د 14 ,0112210 - 
21 .0 طناك .«نامتتقطعط غصدتعل آه بووم1ماعمم 
4 ,1101 رده ما 


.2 ع8 ,رمعطه0 - 
لتق 8 نؤط ,رقنةغة لدكه50 له لإاتمسدمكصم ,أعتاخصه© 
5 1156716 ,11502202ق تنم .ع©.آ 1125 مضه دنعغطه0 .5 


.ا [عه ل رصعطه) - 
و1155 رع312051108ن) .16102اء عدم ع[ممصزد 1ه 1[ع00م م 
.6 ورؤوع:2 97غ2176151لآ 1121202210 


12385137 قلططع(آ1 رعع1:ه00 - 
ا .لآ لاط / عسمترعءءصيلهوصء طذ [مضصمء دمأأع لمعم 
07 ول1مصعة لتدحلظ تسملصمةآ (لء بن اة) .ععادم0 


.0251 [ ,لإطعة5111و0 - 
مصعمء 0111 غء علهده فصع 1 عبوتمسمطمعء وامتخدوء امآ 
,رعتع نهم نآ ركلعة2 .عل2جملعء7 دملامكء 


.220015 تقطه ل رصع لانان) - 
11209 أقمقنان 2 :موتلقصمزووء2:01م 01 عنأاعتصاة عطل' 
الأاءن4 مع عرولا بنع81 .مع1[ن0 .8 صطول ‏ دملعةستصدعرء 
.8 وروعاآه0ه80 


لذ رت1ن01 - 
-طنام 01 ؤ5اءع6وم3 زقلهمع لد1ءه5 لصه وعتعتاهم عتمتمصمءظ 
1974 ,طه115 105 14212 رمهلدمءرآة .ععامظ غ11 


.851 ,102310502 - 
طالامع ]25ئه2ع28 كاطع نوجعم 2ع تناد دعتظة صد0) 
4 116116123121 رنه مط .خصعصدمه1ع ع0 غختدمطختير 
261612 ,1033 - 
و1033 .18 لعغع26 / [أمندهمء لمهكه5و لصد عآه ل1د1ه0ة 


17 اد 


,1201560 :م1 


.0 ©1[ل ةق ,ردمتلآء12 - 
.58 ,لإعتز5 ,وعد .ونان ت[طنام وعءمتتوء تار غماء بآ 


5 طغأنل سل رعءالأكانهء]8 ا - 
ءلتاعوطءغصذ ,لإعتامم عتاطنام لصة 5مغدءتلسة1 [قلعمه5 
1156516 صنق أقططة .دمغهعتاممة له موتوعل 1آه وعووعء 20م 
.ء5آظ1 


.1 رطط1205 - 
مآ .قستصصدام لصد طألوامج عتممممءعء نه تزوووء لم 
.60 ,رععل؟11نه0] رصمل 


.23 تططه ل ,10011310 - 
مصعع 0111 0غ مدمغدعتاممه طخت دمتكهنوءغصا أعسلهظ 
مطل 116 .11 وأ [مقطن) لخنة 12011350 .10 صطول / كدمغدتوء لد 
.9 ,بتزعاوء /ا[-صو5نللى :5دة81 :وستفدء ]1 


ماللقة 5 11021 - 
.لوده لطة عستصصدام «مخغعس0ه:م 1ه كأمعصعاط 
.(1962) 2ه[ 1121 ,كاده لا ببى ل 


1 .1 عمط ,عاعة [-1ا - 

-0م لصطة غمعصدمماء069 العتاءعقطد84 صحلن5 ع1 

-29ء م0 01 عققطم 1 15 01 10د تالدلاة طة زع ططعء 1ااعتال 
رووع:2 لإكزوء دنآ رمننام ]مقط[ .1965-70 102 


840 رتله ل ,15601 - 
عاطتوومم لصدة كصم 1ل هصمء :تغاعه50 لمصة عتعم.آ 
78 ,نقء1:/ا] ادهلا بم 11 رسعاوء طعقط0 .1ع غ15 صو ل / 1105ه بر 


017 11ما1ناه1 - 
تاط / وععة 8410016 عطا ص مكتتهلب؟ مضه متطكول:مآ 
ركلآء5 طمغ]غتلاآ نآلة لص نآ بوط 4ع دأقصهم] بمسوهتها نزناه 
.6 بساسحطنآ ع8 معللة ندهلده.آ 


ع1 .5 رطلضة1 - 


14ل 


زوعااع 50 لعمماعنع112060 دده أع متنا عتسرمصمعء عطآ' 
.8 ققطء-50610 3220 اطع صاوع 12 2610221 ممعام1 طه وتزوووء 
.5 ,11آءتاء 812 82511 ,0100 


601 للقلطلة زو 8 مقلع 1*1 - 
«-تمطتامه صا كلهطاعمم زتإعنامم هلد ختلتطةغ5 عتسمصمعءظط 
لصطد اطهط ط ه11 سمل ععاأددسة .ماده 


11 ومخغصطهة تممع 183 رطءوم]1 - 
,5535© 01 دمناءعة11لهء 2 زوع101ن5 عستصصدام عتسطمسصمعسظ 
خطءع12010-1 رعصمنآ علصدعا تؤط .لع ل 0عع1نل مصصاة ,لعاععاعة 

.76 ,1ع810 ,لسدمتامكط 


67 ,1501011 ل 
تاتة© لاط ولإعتاهم لصة تإتمعط عتسسمصمءء عتاطتظ 
2311132 ,عادولا بنعل[8 .مفصسطيد1 ابد 220 تدده ]1 


.1 1202210 عم - 
-14 لدوملا بوعل .خمع مممم1اءله06 عتسصمصموءء 1ه تلآ 
01-1111165 


ملاع ضع ك1 صطه ل رطختهط لد - 
لحولا بنع[ .عتالاعء مواعم صا أخمعسرمماعبعء0 عتامتمرمعءظ 
2 مااع بل "1 


طقام ,1ع انه - 
/ 535102215ع201م 5166 لمقصتتط 01 مغ دهدمء2م عط]1' 
ورووع22 561611665 تمقصلتن] :علجه لا بع[ .اعم امد مداخ 


216 رع 066018 - 
,23215 .016102» ,ك4 عناوتسامصمء»ه عتطموومعع عل قلءمط 
.4 ,رععصة ا ع0 2512115ء كلطلاآ وعووععط 


1111© - 
-ثلهم لصة 15ولالقصة ,تودمعط :نوع 1آمم [دتء50 عمتلاء تمتوصنا 
لمطة .ع1 .611 .© 10كدجدآ/ واتلهبوء لدتعه5 ولهدييدهغ ممتاعة 1و1 
6 ,.00) بطنا تقممعلصعغطء5 ر,ؤمد384 ,عع08طمحدن .0ه ١ادء‏ 


41آ- 


طملة] رسمصمل1ه0 - 
ركلده لا بلع11 .0115م جاه وءكتاءء مولعم 02237 وممعا ده 
2 .هن 0[مطصساع ]1 ل مدخطوه 1 دما 


ملطة !1 ددة 11/1111 روستاووه 6 - 
1202260-6 56010121 2 صل ملصعم تلع امعط 
لطة عن [تاعتعة سمعتعسسة [ه تإلنذد د زاعلمر 
,]ناص11-0111ام12 ,رصملصم 1‏ .1919-1964 وعتنونلصة 


2015 آل ,02011561116101 ا 
-علاع0 ووع1 12 011085م20م «مغع2؟ مه لاع ملمعط 
ر84ظ0)) عطا ص ممص [متأعسقصز كه عقف عط :وعتاصنامء لعمه1 
,ورؤوع22 صه لطع ه01 ,02020 .تناع ص تناه .ل قط 


161ط8335 - 
ولولالقصة لمعنء«معط 2 تصمزووءءمء0 لصة تخت مومعط 
دلا ع8 دعللة عع2مء0 ,مملصمة ‏ .واسعصعمم لدعتلءتق 4ه 
.(1964) رساو 


5 نطول رطتطة8 - 
24 1ه صديحط!] عط :منداو1 ذه 5دمتستويد :5200 نط1 
وتطملقصتك]ا النتدد عط ؤه وسموءي عط صذ عامم عتعط لصد 
,للتدة نمعقاعرآة .طتطدة8 .5 صطه[ / 1910-1930 


,21316 - 
-2ع 035651 مه ده هام صصز زبوو هد أعدالمعم-بينى لز 
1 ,لصا رصهلدمرة .وعتاوتصطءة)] سمقن 


.ث. كا رامع تمدق - 
-مهاعتاعل صط متطوسسعمء ممع مامه ل[متنمسقصة تعمتم مير 
هآ .ققلن5 عطغا صروط وعنليذة عفد ده لعفوط تأتمعمر 


4 ,عع538 
.11ل ,معوطد - 


16200 .أسمعصدمماء م0 عتسمصمءء لصح عكترمعغدظ 
,انه تدوع ]1 لد عع 101111640 


ل الك 


2ه ل ,ع1 833131 - 
لاط / 2262 2022086260115 عع1232 2 اط علدءة لمصاخم0 
,لالضلا ولطعع0) :710ه1خط0 ,ممغوعصت1 - علء 1 ومدق .14 صطمل 
.6ظ”ظ1 


.43 6018 ,«مسماصء1125 - 
أتاطناه-216ا أ [آنامم 01 طملخمنسلؤايء لطة دمتندء11اععمة 
167 تستاع8 .ممسيععاصعقد8 عجمع0 / كدملأع طن دممعتتلهم 
.6 ,مدان /ا-اعع ستدمة :عآعدملا 


ا 830111 - 
-83 ععمع سمط زط / إالكلععزطه لصة ععمعلوءء2آ1 
7 رووع:2 10ده2ه'1' 1ه تإاأزوتاء ك1لملآ :مغخده:10 طخدم 


.مآ الع 10 ,لاعدمه:2ط1اع28 - 
-مه1ع9ع0 عامسمصمء 10 عأمع ناناة عغطا أتسمععكة أتدععع ع1 
رو[ همططء2ه'1' ناو م جد رادملا ببع[18 .عا دناه صل تمعصر 


.لك لإع1صة5 ,27121622 - 
لدعتعه1مصطءع1 م0تاممره:م «ه1 عتتامدعهم لع1[ممم 
-160101 ,دهغو80 لطملصمآا ره 1جاع8 .ى بإعلصةغ5 نط طابوممع 
,اند صدعءع ]1 لصد ععل»1 


8 ,ج118 - 
فقطة وسعاطهم روع[متعسطتام خصعمدمماء9ع0 عتلممسمءظ 
.59 ,ع1طدذأقطه)) ,رصملصمط .5ع امم 


.1 لتقطء81] ,815 - 
بم 01) .عوق8 .1 لجمقطء81 | إوع تناد عع اكعو/مء1ال820 
7 لع تق طن لطمعة4ة : (1رم لا 


طاع 11153 ,86031 - 
وعلدولا ]1 .وقمه1خهم 1ه تإستاوعكق عط لخنه ععامطن 


.9 :2329نطاآ لدعتطمهوملتطط 


.1 رمموستطء 81 - 
1 200م.آ .وعككلاءءزطه 0116م له دع ت[متامدمء»ء عللازوه80 


ل190١‎ 


4 ,دع ااط عع:ه») 


مقط ل رطعم] - 
و1 0200آ .تإتطجردضعمعع8 عتمتمجمع»ء صل واع لرقصة عستا كد01 
211101 


,1530 - 
إ7معط [72مطعع 2 الامتمدمءع-عءع2م5 لصة طمتتوعه.1 
و15 1220[ 5م22 عع تقمط ,سممغدءه1 لدتأد نمز 10 عصتهاءم 
رووع2 .14.1.1 .14255 رع7108طصيدن) .للع ناناد منق٠طنن‏ لحد 204 
.56ظ1 


15 ,2201112 آل ب 
-فطة ل كتتدملط بخط عتهاو عتدلاعبب عط 1ه [مخصمه [من0و5 
6 ,11567716 :عدو لا بو 1 . 1ن 


.0) 112123 ,لامقصطه [ - 
65 :20ج عاستمصوءعه لد 15206 2110221 دع م1 
طاخطنا لصة سع[ااى عع دمع ,رصهلده8آ .تجمعط عتيام ص 


17219000لإ] رلامقططه ل - 
-عطء5 رقستصصهام صممغء 2000م صذ طعجوعوء؟ ومملغدمعء م0 
صمخصطه ل .لى 0ممتتصلز[ نأط [متغخصمء لإزمأمعلامز لصة رعستامسل 
4 ,ىلا1011 ,كاده لا بم 11 . لتتع دوع خده84 .ن) 5د[ودده2آ لد 


3 10مة0) روع مول - 
55> 12 2111117ع1 عستستاءء0 ]0 عععللهء عتسمصمءه عط1؟ 
عط]' تارملا بعل .وعصول .11 ستحد/وة1اصنامع امع مرمماعنع0 
.1969 وااعصناهن) 2102 [ناممط 


م56 ل ,1132نال - 
ولاء25» ل ]1 ,0011115 0موبوعاقصظ .وسمسعاطمعم 1ماعمة8 
لله1آ]-ءء معط 


.ا صطو ل ,كالعتتلمع1 - 


صطه ل لاط / 51215 0ع16دتنآا عط صز كلمع بزطله معط 
.175 رووع:2 مصحة :عه لا بو ام - على :لمع ع1 . ةا 


ا كت 


55 0111 ل ,11118 - 
2١‏ نه تامغصمه له وسصتصصهام ومع يلمعم 
5 رووعء:2 تامصصدوك2 ,010:0 .كل هطاعم 21116 سميان 16 


.0 1211128 ,كتفستاممه0 12 - 
1020ل مه طملغعدل0ه:م 5ه وؤأولإلقصة بإأتللاعم 
ولإع1111 صطول يكلهملا بعلا .عممعءمعقصمه 2 آه ووصتلءء20م 
.151 


11 ,121231156 - 
0غ طم 1701 ,درهغؤوه 80‏ الإمتمصمءء [2مه2 معام عط 
5 م0 18111 


اا رم2ة 111655 - 
4 12165520 كنامة / اتلد نوعصة لهاعه5 
.9 مالمططاعء اخدعءط . ل 1 ,و1 1نان) 


12115561 ,/آ115 13115 - 
دع 1ه 51037و 2 :قغطء عع فصمهم لحية كلقهتووعكممط 
نام .197ناط25ةط .10 11015511 / 221221005ع01 12 “اناو أتقط 
.78 رووع:2 20د[وصطءع00) 01 لإخاوك لملا 


1 1ل14282 ,ه1325 - 
/ كثلإلقصة لدعتع10م 50 2 نمكتلهدمزووء1ه2م 1ه عم عط 
1 0 ألو للملا تنإ [عكامع8 هدعم[ 52222161 الدع312 

7 ورووع:2 


+121161120561 - 
رآعتتهط .8 اتعطم10 / عوضفقط 500121 ذه وعللاعءموعم2 
7 وروتلنع83 لد طتزللم :درمغؤوه8 .0 220 


,13111161 - 
مصفمصضة / اع1 كتستتسصصيمء عط غ2 وستمصدام 50141 
.8 ,الملاتعء ل صءءط . [. 11 ,011415 مهي اعمظ .1 1 ناه 


.1011 ,139061 - 
علءع12 / لإلمعطة لماعهة لطنة دمأأع همع ص1 ,عن وى 


16 


,تنه صدعوع ]]آ عق عو 10111160 ردسملدمط .129:06 


.اا 11211116 رع6 1 ل 
5 05 221/515 22 :111211261005 عتستمصمعءعظ 
11000 .11012013005 عتسممصمءهء #عطنأه لصهة وعلءنقى 
1128885 .10 لتدعطن] ,.1ل1 


.1 ,013©[ - 
عمتعاط / ع20ممم دحل 5001214 غعء عنان1سممطمءء 1م1115 
01127 210طتتة رنتتة2 لامعل 


.231 16112311 مس 
له161 2 ,[مغطهه لداع50 0د غطاء مدع 216 استصحده 
عط ورمعدعتطن) .ل1168مم لمسصملءع2رهه عللمعكداز 1ه 2219515 
.5 رووع:2 عم دعقطن) 01 لإخزوء كلملا 


“دق .11 روابوع1 - 
.لاا لاط / طاامعع عتمامرمءء ص1 1261025 علمتدط 109 
.1 تمصع هآ غخدع 0:1 : تتوطصحم8 .كااعرآ تللطاجم 


111 ,ه110 - 
0645 ععطة 2270م ع0 أء 2622165 ع0 عمتتوء 18 
ولز51 ,23115 
.7 وتاعع ناآ ر[طعمط - 
لإصطمصمءهء عط عكتلهمم صده عد 110187 :11032010105 
نب ]ةا .0»© 1516 .لطاع مآ معوناظ / دنا 0651701 2014 - ونا علكاعو 
.6 ,1810156 معلمصة 18 :12دم لآ 


.0 ,522620 105662 رجوعمم.1 - 
روععة ع148:001 عط 5ه ومكنامنعم لماعمعء صصيمه عطل 
وووع22 لإأذودع كنطنآ عع#108طسدن .د2عمم.آ .5 ختتعطه8 / 950-1350 
.176 


.02 ,11 ,مللطعة84 - 
مذ ععلء تمصا ؟ه صم داطتكتل لصة ممع لهم عطل 
افانيف :ةا دمعءععصءط .[.]1 «مغعمعصصط ‏ .وعغ2ة56 لعتتدنا عط 
.2 ,بووع<2 


584ل 


.لل 11101225 ,65 م213 - 
8 / ه11اهم لدكه5 لصة تإغتلهدممر زوعتطهء [دعه50 
١0‏ الت21 ولإكطصعة .5 عصتول روعمم3]32 .م 
1717 


2812111222 ,12شك” اتتقطة 59:60 ,2142100001 - 

عتصدانا 15 لمصة صقم ؤه ممعاطمعم عتسرمدمءهء عل 

ت 8100| 512 .30200001 هلخ اطخ لتتؤتود5 / «مكغتتامة 
,قط 2ع 11طنظ2 عتمرح 1و1 


1 ممص 149 0 
350 لطعم ةق كمم همه لصة ماع سلممم 
5 1111آ- يانه نء11 ,عادولا بع 1[ 


,رعصتطمع 5ه ل 812097 ركع تمده 24-0 - 
٠ل‏ لها / لإأع50 وستوصمط د صذ وعسلوتد عمتسلمم 
-855013 عع رع 5 لالتسةا تكلمدهلا بمعل8 .عاع تسعصم6مء324 . [ دالا 
5 عترم أو دمل 


02214 ,2412 - 
| لاعتآمم ,لاتامغققط ,تجتمعط تغمعصدمماءجع0 عتصتمصمء12 
70 13 .8210012 .ظ امعطم8 لصة غ34 .34 0لدمع0 بوط 
0660م م1216 


.2 مقك1ق813 ,مم86 - 
عتمسمدمءء لمصمتاممعخصا برعم عغطة تعيوهلدزل لدطه1كو 
-26282 تركلده لا بوك]8 :02080 .ع 156 .صممعلة .5 .8 / ععلره 
,رووع2 121011 


.لث 1121 رلمتسساعاة341 - 
-1300 رعممتساظ عمعسدومتقصع8 تواجدء 1ه تإسرمصمءء عطاك 
صطد :جملا بب 2 708 طصصدن) .سنتصسكاة81 .ى بضدةخ / 1460 
.5 رووع:2 لإأذولء ملآ عولط 


.0 لتلللطلصة:!1 ,ع:ه8400 - 


متلطلمدءم نط / أخمعصعع ف صمم كممتخدعمه/دمتاعملممم 
0ع مده اله 75 .عاع صل م11 .8 ممسمط1 سه 6زوه31 .6 


88لا 


77 ,تاوس .0آ لمقطء81 :.111 


1 .لاك تع طل :لا ,ع:ه1400 - 
تتعطلتلاآ نقط دعالتم لصد و2016 :قصمزووء201م عط1 
.0 مصه ا قلصتدهآ غ538 لاءذون1 رادهلا ببء لا .عه 840 


.نآ 060186 ,15 1177 - 
.عع ططلتتج [2<ه60دء0؟7 1ه وعتاوتصطءء) لصح دعاماعسصصط 
.41 ,111 حدحتء]1 ,عادولا بن لآ 


51 ندل صتقة ا - 
تملصهعداة / بومامءء ذه كلوتت عط لد كعتستمصمعءط 
رووع:2 1697و076نم[1آ 01020 .تطاعطط .طقصاة 


,1125511 - 
1ه بإاتومءالمتلآ .قاع5 عتزقوط 1ه وم2ة2 له 5اء 200101 
08 0 الآووم 


,5[آمطء1لخ - 
عط ولإلطهصمغتنة لدع111ه0م لصد ععصعلسعمء0 عتسامصمءظ 
عش عمام ه101 ج10 عتخمعن0 ,لدع ه80 .عع معتتعمعتء سدتائد11 
,لاود دنآ باحدطجاء81 ,و5101 


.لذ أهء1805 أع155ل - 
أعطوتاخ على أعءط80 / لإالطاتناصتصدمء «10 أوعتن عط1 
.8 .مع؟ 1953 رووء:2 .لالدلا 0:10:20 :مه00<م.آ 


ع1 عاع 160 مم1 
صة :مملغدء10 لدتاد بلص لصد «صمتخدعععامز عتسامصمءسظ 
1.0281 نده20هآ .ممعرتالة .1 ."1 / 1037و عمدء سدعكلة أمدكظ 
,1875 


. نآ داع 1111ا رومممصخ 01 - 
ل ]2 .قمقصن01 ..آ مسعللتلاآ (نقط لعغتلء) ,طابومعع دن 
.(1974) وعامه8 تدمع لتم ة0) ,كاده لا 


ا ع 0 - 


585ل 


-أوء/11 .صعم01 111150 عوط / اكتلتطمم +10 بوع ندند 
.8 وروووع22 00ص للتطرع01) .ته .رمم 


."1 ,2211122 - 
ختقللتة. .ا بوط / ععتمغقتط'0 5أمععصطهه وع1 اه عوقوم عنآ 
48 ,تاعسستامص]آ .12 عععطعى نع التععططقة 


.1[ ,18037 ,0م5001 - 
عطامه1ءع7ة0آ صا اعتتدعوع؟ تإع تناك توتوع ناو 1[عامير لعتط]' 
10 60م2:001 220 ,تدوعنك طن وتت 062210 نط .0 / كده0 دل 
.6 012ه1 1ه ,.ه00) سقللتسع542 نتطاءعدآ1 


طهل ,غا26 - 
لدعلماء<«معط) لصة ل2نامععصمه 2 :أءتاقصمه [لمكوة 
2322م ها :دملا بن ل دملصمط .ؤاع 8 مطل / 5أولإلقصة 


(يلء) .© ...كا بممقسصتطه 18 - 
1ه 75 زخدع ممم 1اعتدع0 ع1متمصمعء صدّ وسء[طمعط 
-455013 عتأستمطمع 1 لمده لمم عتم] عط نط لاعط ععمععع امم 2 
5 تنه التص 142 .صملصمآ .صمل 


,1آنمة2 رؤاعع108 - 
27 .امعمرمماءبع0 7702104 0ج 5ع 7ناموع2 16نان”1 
6 و,ووع2 لتتاطع21 رعادم لا 


3 ,ع<0001ع1 رعله11052 - 
عط ده مصملاءع ]1ع تعتنن[نه “اعغطنامء 2 آه وسمتعلهم عط" 
182001 .2ه زومممه لتقطاناهمئ8 5غ لصه تإاعكه5 عتغخدىمصطءى 
1 .0 ,تنتعطةاآ1 


...2 وعتنةل ,ع1دد1 - 
لع11مجة مغ ععدآء:م 2 تامع صصعاعط لدكه5 لصة غطواعم1 
-لاقطنآ 021020 عادولا ببوعاة .ع[ان8 .8 وعصدل / ععصعقو [ممطعو 
8 رووع22 (إ11[ودء 


.0235 ل ,82116 - 
11ل2© ماعط 2 :17211165 مفمصتط لطته حمق د [نتدممم 1ه لآ 


ل الل 


ع8 6م1121 عاتملا به[ :5211 سمطتفصده[ لصه 52115 كقصول / 
081 ,]1 


.اا ,52116 - 
عمد .ل 250 رععصمط لمعتصطءع1 سه تواتحلء لظ 
.1969 بووعء8 بزو انصنآ عولتتطسدن رعق0طط 


.1919 ,ا تقصمء8 انامطالاء 5 رم5323250 - 
له كلقدهنووء201م تعوصقطء لدعه5 لضة رعصتهة ركلده ثلا 
:ه5335 .8 كلاممطلا5 / 96م مص مععتقء عدم ؟1] عصه عط 
14 بنط ”رع ع تع اه عاط ع1 منتصدك5 عط ""1‏ ,لاعامفط 2 طخل 
.7 وربووعم2 مم1 تأرو لا بر[ .ه11 


طم أآأذنالا رطع52391 - 
مع صدمه1]ء ب 0 102 طوعة عط آه وعتستمصمءء عط1 
ومطاء11 مدهه2) .«دملصمآ ‏ .طعابوج5 .لل كلوبط / 1945 ممصا 
187/8 


تدع يستعطءة - 
/ وصمقءع5ئل بلعم عمدهد ‏ تطمغدعنلء لهدماووء1ه182 
تصدوع] .)ا عصقلئط كه ععصوغكلوقة عط طغتعد تصتعغطء5 .8 مدع لظ بوط 
72 11خ1ظ-حددء]8 تعاده لا ببع ل .وعم 


ع7 .لل رمصوالء81 - 
عستصصمام لمخم عنصو عتحصء ص كصم تدع 0 أقصمء لمم قصط 
مم1 .1تلد0 1ه .حلملا :بوعاء امعط حصة نل 51 أخصععصلما .ى نط / 
.76 غمعصدمهاءبنء2 لمدملوء 18 لصة صدطءت] 1ه عات 


.1935 ركذاعناه12 نإطمطغخصةق ,طغتمدة - 
-و21:066 لدع تمغقئط لص بتمعط لداعهو :عق8صقطك 5050121 
1 عادولا بآ بدمملصمآ .لاغتصدة .2 بإتممطخصكة / دعد 
.176 


ا عوءاء1آ] ,عع1ك1مممرة - 
طة :#65تستتستصطرمفء برعم صل «ملتدعوعاص1 علستمصمعءظ 
ده مع ص 1م لص وعاعتاوم مسنتاءء 1ه ودماعد؟ 1ه «مأمبلدت 
اعم 82111 وه ,عمل طصد0 ,علاممطة .7 عمعاء8 باط / 
.6 ,.0ن) .طتاط 


ب-20139048 ل 


.5 1011612ام8 - 
156023 توسصتصصدام لصه تإعتاهم عتسمدمعع ع الخد ه00 
دآ ,عط لامك كد1امع1لة / [مغصمء عتسسمصمءهء 1ه و[علممط لمصد 
0876 ه12[ :عادولا بع[ .01» 1516 .11301162 


.20ل 1176ب ,1101235 د 
؟ه كتعتصطمصمع» عط ندم لخم مم أقصدىت لصة ععمعلصعمء1 
121 ركقصقمعط1 .لا 0116 لوط ,رمد ت[دن50 10 دصملتأقصدت عط 
.(1974) ووءء2 بوعترع 1 لإلطخده]8 ع1جم لا 


.دآ 53/1912 وإمتططل' - 
ممتططظط' .نآ ماعاتوك نط / تإهووء 0 هه (إاعاع0م 
صصك بعاأععمع :5 .18 كدامط 81 لبه بوع02 70مساحمه. بلط .0 
رووع:2 تدعتطء 8/1 أه باو لملا :عمطسم 


412101197 ,10122211115 - 
-11225 115232 12 21167نان لد تإصعع الله انع مالمعط 
8ع .كتلستمفصده1 .1 لإممطاصة / وستعاولزد م12110مم 
.5 ,و,وكاآه0ه80 


.] 1135 ,11011112 - 
5 ,50625 ل[5013 عط لصه 1مأوقط عتسسمضمء 8ك 
و2255 0211102012 1ه تإازوتء تلصلا ,نو [عامع8 .تج 0010 هطاعمر 1ه 
.17/1 
00000 - 
6236م 107 111025األاقم1 01 ودمامدعمء [قصه خم ءادآ 
رهءوعطلآا ,كته .طعجوعوع2 عع رمه لصة 


,711 م 
كنا عممعلط / ععصعلصسعءمع0 اتامطتاود غمسعصرمم[عمع1 
طب ععوعة22 نعادولا بععل3 .تإلصياظ .2 صصد111ة18 بوط 0«مميععه"]آ1 
.6 رووتتعطة1][ 


.ن) عدع0 ,ردم غ[ء095 - 
-202 2 :لإء011م لإ121اع2ممم 1ه وأاععللء عط1 1 و5ع2[ 
عادولا بوعل .طمغلءون] .0 عمع / وأوتلإلقصة ع1اع متهم 
.4 نععاءا1ء10 


866ل 


.1 ل وعاعطة1 - 
انهه 1ت 1ه ا مه الإتطمصمعء ‏ لإتمغةص ع هدم عطكل1 
بم[7 يوعقطظآ .أسعصدمماء ع0 10 بإع521 2 لصة كذوع طأهملاط 
,بووع«2 بخزو ختصتا اأعصدهن ركلده لا 


ده ,17351106103 - 
-261502 لد 2600065 04 وزونإلقصة حنه زعقصقطء 506121 
طنط عستامعغهة بخطاء7 ببه71 بونع0نامة17 داتصرمعط بوط / لإأتلة 
.16 


1ش ,1وامع18 - 
لآ وقء8626©0 مقسصسط مغ طعدمعممة لع تتسدو مهم ةم 
ولء ا ,ادهلا به[ .عختطلا! على متنطتاصر0 سه لاأمامعء7 دعااه 
ش 74 برعع»11ه6 


.مصطع ]1 ,دوستلاء 17 - 
وكدكء 05 دع ت سقط ول عط لصهة غمعصدمه]ء ع0 عتستمدمءظ 
6011 صملا :ولصةاعطاء]2 عط1] ردعدمة .تدمصتلكء77 مصمعلة / 
.1979 
.8 ,8355 ن7نة5 ,لاع ةا - 
بتع معد !]ا دقد8 حصد / لإتماكئط لمهد 102 مأسعموع :تاكدء10 
.7 روكصمقدعناطد8 عمد5 نكللت8 بوعاعع8 طعمء1ظ متانزة .دل 


.ةى ططع01 رطعواء 11 - 
4 لوده لطة وستصصهام 0284م صز وعقهن) 
0 مالدطقلعءء نصوءط ,. ل !1 روأكتان) 


2 02210 ,لزه [ود لا - 
نم [ع ع8 سس .2 0210 / ععتادتاز مسد ععد1 1 
.82 رووءء2 2تدحه 4 1لهن) 2ه لخاود تلصلا 


لتك 0011 ,لامأعسصة علطلا - 
وعنلنطه ععطغه لصه بغتلتطم قمعم آله ممتاعتلعدم ع1 
,دملطمرآة .تنامتقطعغط تإنة ممصم 01 
.ةل ,ل050ه11 - 
ع 70«طمصد0 .50ه1آ سمقضةة / ممم 5ه ترامعط 4 


لا 


رووع2 لإاأوتء الدل1آ عع0 1 تطصيد0 :021لا بين لز 


,5آم0ناآ - 
19760١‏ تناع طع طخة رعلعده لآ مو ]1 روجوول لعومكء لصتطء 8 
م1 - 
لاع تلصلا ,لإعاع 821 .1ه مسم؟ء: ووع ويام قكقصمه ع1 
.21655 0211101012 01 بزو 
١40 -‏ 


«متقطن8 بطة ,ءتمطمة .صهاكآ صذ ععتامسز عتستمصمعء8 
ولكقتطوة 1120 


11221 متطدث - 
0ال10امم لصة ترتمعطا تإستمرمء»ء0 1134 
,الدع 1ادءء2 . ل !1 ,ونان 


21 3ع[ طتطا235 - 


صوذ5 راطع مرحهاءن04 عاسامصمءء 5ه بوامعط 2 ل4تدنده1' 
2 101062-02 ,رمع 5ع مم1 


.01151231 2ة1/111آ ,2و [لء2 - 
أتع طدوهاعتاع0 01 ععسصويعاء: عط تتمعصامماءمع0 مه لتم 
-كنام) صع111/لا لاط وعتتخصيامء وصتمماءنء0 5ه وصعاطه:م 10 210 
515011 . للآ.ى ندمل تإعبآ .وعانابوء2 كهها 


,رعذ 1],052150 رطعم طسعطء21 - 
ذ 0خهلظ / امتطضصمء أمكه5 ليد ,عستت ,مسسمء م1 
م,لعوع2:2 نعأدهلا بم ل ,عع ةطمدعوعءك 2 


.> ,.لآ 1انتد 2001 - 
2 زع20 0221 تستعغمة سه اسعسرمماعب0 عتصتمصمء 8 


ردقء”1 2156251137لآ 84100156 معطتنه5 رمدالد 1 .عختاءء ممعم 
: .1259 


7 2177135 1 


.دهاع نل هط مه تخصعصرمماء 049 عتسسممء ]1 
.9 رووع: 2‏ طة ]نص د31 


آل 


الموضوع رقم الصفحة 
اهداء 1 1 
اعتراف بالفضل ا لمم ال ا ا ا 11 
بين يدي الكتاب سم طن خم لووط مامو فال ماق دده مات نا ااه ا ور ل ا 1011 
الفصل الأول: 

الانتاجية شؤون وشجون 5*3 ه515 ا 1 
نقلة حضارية شدوع و ونع ع اق اخ شاه ممه وه انر الط مف وام و ل 111 
الانتاجية مفهوم ومعنى ونظرة تأمل 011111 1 ا 0 
المعادلة الانتاجية للفرد م ا ف ا ا اك ف م 057 
الانتاجية وخريطة المهام 0 
الفصل الثانى: 

العمل معيارالانتاجية اسع ا مامش ا امورل ال ما ل ف ال 637 
مفاهيم معاصرة لمعنى العمل قا العو م ممق اا ولو ل ل 1 81 
العمل بين النبل والعبودية اا 0 
القيمة الفكرية للعمل 001011 0 
عمل المرأة بين الرشاد والتيه 0 0 
موقف الفقه المعاص رمن عمل ا مرأة 00000 ا ا ا 
انال القربب 1ر19 0000000001 


الفصل الثالث: 


الطاقة البشرية ودورها في الانتاج 21000 1 
زيادة النسل بين وجهتي نظر اا 00 
السكان والفعالية الاجتماعية 1-5 0 107 


الفصل الرابع : 


التعليم والتدريب وأهميتهما للانتاج 0 
الاعداد والتدريب والتعليم 10785 0 000 
التعليم والاستثمار البشيي دواعي واه لل ع وله مهاه هام هاه حاف وا لهيهله رداك وال ونه لوده 
مناهج التعليم والانتاجية الفردية ا 000 


التعليم التقني والانتاجية عبد مام سيقن لحان اا 
التعليم العالي والانقاجية .... .......... 00000 


التزاوج بين التعليم العالي والعملية التدموية ..... ا 001000 


الفصل الخامس: 


الوقت عامل محف زللانتاجية ............ ا 
القيمة الحضارية للوقت اذ [ز[ذ[ [ [ ز[ذ[ز[ [ [ ز[ [ [ 1 1 1 0 


المفهوم العقائدي للوقت نل ا معد لابو بل عا 
علاقة الوقت بالانتاجية مسف اس سسا موده ممه 


الفصل السادس: 


مثال من تجارب الأمم سك د ا ع للد اعد لقو 


تجربة اليابان بايجاز 
الخلفية التاريخية لنقل التكنولوجيا والتغير والتطور في اليابان 


كتائب الخيرفي يوم الختصاد 1 1 1 1[ 1[ ا 
قائمة المراجع اس الول لام ا مأو اما نط ل امو توق مي اعد العامة 


ماقاع 6 هوووووو ون ووو وو و وم ووو و وو وو ووو م وو ووو وو. 5956 


١! 


إصدارات: تهامة للنشر والمكتبات 


سلسلة : 





صدرمنها, 

« الجبل الذي صارسهلا (ننفد) 

© من ذكر بات مسافر 

ه عهد الصبا في البادية ‏ (قصة مترجة) 
« التنمية قضية (نفد) 

ه قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشًا (نفد) 
و الظمأ (مجموعة قصصية) 

ه الدوامة (قصة طويلة) 

ه غداً أنسى (قصة طويلة) (نفد) 

ه موضوعات اقتصادية معاصرة 

ه أزمة الطاقة إلى أين ؟ 

ه نحوتربية إسلامية 

ه إلى ابنتي شير ين 

ه رفات عقل 

ه شرح قصيدة البردة 

ه عواطف إنسانية ‏ (ديوان شعر) (نفد) 
ه تاريخ عمارة المسجد الحرام (نفد) 
ه وقفة 

ه خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) (نفد) 
ه أفكاربلا زمن : 

كتاب في علم إدارة الأفراد (الطبعة الثانية) 
الإبحارفي ليل الشجن (ديوان شمر). 
ه طه حسين والشيخان 

« التنمية وجها لوجه 

ه الحضارة تحد (نفد) 

ه عبيرالذكريات2 (ديوان شعر) 

ه لحظة ضعف (قصة طويلة) 

ه الرجولة عماد الخلق الفاضل 

ه ثمرات قلم 

ه بائع التبغ ‏ (مجموعة قصضية مترجمة) 

ه أعلام الحجازفي القرن الرابع عثر للهجرة 2 (تراجم) 
ه النجم الفريد ‏ (مجموعة قصصية مترجمة) 
ه مكانك غمدي 

« قال وقلت 

٠‏ نبض 

ه نبت الأرض 


الأستاذ أحد قنديل 


الأستاذ محمد عمر توفيق 


الأستاذ عز يزضياء 

الدكتور محمود محمد سفر 
لدكتور سليمان بن محمد الغنام 
الأستاذ عبدال عبدالرحمن جفري 
لدكتور عصام خوقير 

لد كتورة أمل محمد شطا 

لد كتور علي بن طلال الجهني 
لدكتور عبدالعز يز حسين الصو يغ 
الأستاذ أحد محمد مال 

لأستاذ حمزة شحاتة 

لأستاذ حمزة شحانة 

الدكتور محمود حسن ز يني 
لدكتورة مريم البغدادي 

لشيخ حسين عبدالله باسلامة 
لدكتور عبدالله حسين باسلامة 
لأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبذالله الخصين 

الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 

الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الدكتور حمود تحمد سفر 
الأستاذ طاهر زعخشري 








الأستاذ فؤاد صادق مفتى 
الأستاذ حمزة شحاتة 
لأستاذ محمد حسين ز يدان 


لأستاذ حمزة بوقري 


الأستاذ محمد علي مغر بي 


لأستاذ عز يز ضياء 

لأستاذ أحمد محمد مال 

لأسنتاذ أحمد السباعي 

لأستاذ عبدالله عبدالرمن جفري 
لدكتورة فاتنة أمين شاكر 





© السعد وعد ٠‏ (مسرحية) 

ه قصص من سومرست موم ‏ ( مجموعة قصصية مترجمة) 
عن هذا وذالك. (الطبعة الثالثة) 

ه الأصداف (ديوان شعر) 

ه الأمثال الشعبية في مدن الحجاز ( الطبعة الثانية) 
ه أفكارتربوية 

ه فلسقة امجاننن 

ه خدعتني بها ١‏ (مجموعة قصصية) 

ه نقرالعصافير (ديوان شمر) 

ه التاريخ العربي وبدايته ( الطبعة الثالثة ) 

ه المحازبين الجامة والحجاز . (الطنعة الثانية) 

ه تاريخ الكعبة المعظمة ( الطبعة الثانية) 

و خواطر جر بن 

السنيورة (قصة طويلة) 

ه رسائل إلى ابن بطوطة ' '(ديوان شعر) 

ه جسور إلى القمة (تراجم) 

ه تاملات في دروب الحق والباطل 

ه الحمى '(ديوان شعر) ( الطبعة الثانية) 

ه قضايا ومشكلات لغوية . 


ه ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن:الرابع عشر للهجرة 


زيد الخير 

ه الشوق إليك (مسرحية شعرية) 

ه كلمة ونصف 

ه شىء من الحصاد 

ه أصداء قلم 

ه قضايا سياسية معاصرة 

٠‏ نشأة وتطورالإذاعة في امجتمع السعودي 

ه الإعلام موقيف 

الجنس الناعم في ظل الإسلام 

« ألحانمغترب. (ديوان شعر)2 (الطبعة الثانية) 
ه غرام ولآّدة (مسرحية شعرية) (الطبعة الثانية) 
٠‏ سير وتراجم . (الطبعة الثالثة) 

« الموزون وانخزون 

ه لجام الأقلام 

ه نقاد من الغرب 

ه حوار.. في الحزن الدافيء 

ه صحة الأأسرة ١‏ 

ه سباعيات (الجزء الثاني) 

ه خلافة أبى بكرالصديق 

البترول والمستقبل العربي 2 (الطبعة الثانية) 
فب إلئها  ::‏ لأديوات شي . 

ه من حديث الكتب2 (ثلاثة أجزاء) (الطبعة الثانية) 


الدكتور عصام خوقير 

الأستاذ عز يزضياء 

لدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد قنديل 
الأستاذ أحمد السباعي 

لد كتور ابراهم عباس نتو 

الاستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالله بوقس 

لأستاذ أحمد قنديل 

لأستاذ أمين مدني 

لأبعاد عذال بد لخيين 

لشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
لدكتور عضام خوقير 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي . 
الأستاذ عز يزضياء , 
لشيخ عبدالله عبدالغني خياط 
الدكتور غازي عبدالرحخمن القصيبي 
الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار 
الأستاذ محمد على مغربئ 

لأستاذ عبدالعز يز الرفاعي 
الأستاذ حسين عبدالله مراج 





الأستاذ محمد حسين ز يدان 

لأستاذ حامد حسن مظاوع 

لأستاذ محمود عارف 

لدكتور فؤاد عبدالسلام الفارسي 
لأستاذ ندر أحد كرم 

لدكتور حمود محمد سفر 

لشيخ سعيد عبدالعز يز الجندوك 
الأستاذ طاهر زخشري 

لأستاذ حسين عبدالله شراج 
الأستاذ عمر عبدالجبار 

لشيخ أبوتراب الظاهري 

لشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب الغباسى 
الأتعاد عذال عبدالرعن حفر 
لدكتوز زهير أحمد ! لسباعي 
الأستاذ أحد السباعى ١‏ 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
لأستاذ عبدالعز يز مؤمنة 


الأستاذ حسين عبدالله سراج 





لأستاذ محمد سعيد العامودي 


ه أيامي 

ه التعل في المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 
ه أحاديث وقضايا إنسانية 

ه البعث ( مجموعة قصصية) 

ه شمعة ظمأى (ديوان شعر) 

ه الإسلام في نظ ر أعلام الغرب ‏ (الطبعة الثانية) " 
ه حتى لا نفقد الذاكرة 

ه مدارسنا والتربية (الطبعة الثالثة) 

ه وحى الصحراء (الطبعة الثانية) 


طيورالأبابيل (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 

ه قصص من تاغور (ترجة) 

التنظي القضائي في المملكة العربية السعودية ( الطبعة الثانية) 
ه زوجتي وانا (قصة طويلة) 

ه معجم اللهجة ا محلية في منطقة جازان 

«لن تلحد 

ه عمربن أبي رببعة 

ه رجالات الحجاز (تراجم) 
ه حكاية جيلين 

ه من أوراقي 

ه الاإسلام في معترك الفكر 

ه إليكم شباب الأمة 

ه هكذا علمني وردزورث 

اه في راي التراضع 0 
ه العالم إلى أين والعرب إلى أبن ؟ 

ه البرق والبريد والهاتف وصلتها بالحب والأشواق والعواطف 
ه محمد سعيد عبدالمقصود خوجة (حياته وآثاره) 

ه جزء من حلم 

ه ماما زبيدة (مجموعة قصصية) 

© إنتاجية مجتمع 


ه خواطر جلحة 


تحت الطبغ: 

ه وجيز النقد عند العرب 

ه الطاقة نظرة شاملة 

ه لارق"في القرآن 

من مقالات عبدالله عبدالجبار 
ديوان حسين عرب 

و العقاد 

ذات ليلة ١‏ 

ه من ذ كريات مسافر ( الجزء الثاني) 


( الطبعة الثانية) 


الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 
الدكتور عي دالرحمن بن حسن النفيسة 
الأستاذ محمد علي مغر بي 

الدكتون أطامة عبدالنمن 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالواهاب عبدالواسع 
الأستاذ عبدالله بلخير 

الأستاذ محمد سعيد عبدامقصود خوجه 
الأستاذ ابراهيم هاشم فلالي 

الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الدكتور عصام خوقير 

الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي 

الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهرم 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 

الأستاذ ابراهيم هاشم فلالي 

الدكتور عبداللٌه حسين باسلامة 
الأستاذ محمد سعيد العامودي 

الشيخ سعيد عبدالعزيز الجندول 
الشيخ سعيد عبدالغزيز الجندول 
لشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
لد كتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
لد كتور بهاء بن حسين عرزي 

لأستاذ عبدالرحن المعمر 

الدكتور محمد بن سعد بن حسين 
لأستاذ عبدالله عبدالرحمن الخفري 
الأستاذ عزيز ضياء 

لد كتور محمود محمد سفر 


الأستاذ محمد حسنين زيدان 








الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الدكتور عبد اهادي طاهر 

الأستاذ ابراهيم هاشم فلالي 
الأستاذ عبدالله عبدالجبار 

الأستاذ حسين عرب 

الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار 
الأستاذ حسين عبد الله سراج 


الأستاذ محمد عمر توفيق 


ه أيام في الشرق الأقصى 

ه مغازلاات ومغاكسات 

ه الغربال.. نتاجه الفكري والأدبي 

ه التنمية قضية 

ه قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية 
ه غدا أننى (قصة طويلة) 

ه تاريخ عمارة المسجد الحرام 

و الحضارة تحد 

ه الجبل الذي صار سهلا 

ه خالتى كدرجان (جموعة قصصية) 


سا 


بي 


الأستاذ على حسن فدعق 
الأستاذ حمد الزيد 


( جمعه ونسّقه )الدكتور عباس صالح طشكندي 


( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 








الد كتور. يحمود محمد سفر 
الدكتور سليمان بن محمد العام 
الدكتور أمل محمد شطا 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الد كتور تحمود محمد سفر 
الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أحمد السباعي 


اليمدكب 





ه تاريخ الأدب اليمني في العصر العباسي 
و بغية المراد وأنس الفريد 


الكتاب الغرر 5 


(تحقيق) 


الأستاذ أحمد الشامي 
الأستاذ عامر بن محمد بن عبدالله 
الأستاذ محمد محمد الشعيبي 


( مراجعة وتعليق )الأستاذ أحمد محمد الشامي 


لسلة 





٠. -9‏ 
صدرمتها, 
ه الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية 
ه الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق (باللغة الإنجليزية) 


ه الغومن الطفولة إلى المراهقة ( الطبعة الثالثة) 
ه الخضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا 

ه النفط العربي وصناعة ذكر بره 

٠.‏ الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 

» علاقة الآباء بالأبناء ‏ (دراسة فتهية) 

ه مباديء القانون لرجال الأعمال 

ه الاتجاهات العددية والنوعية للدور يات السعودية 
ه قراءات في مشكلات الطفولة 

ه شعراء التروبادور (ترحة) 

ه الفكر التربوي في رعاية الموهوبين 

© النظرية النسبية 


(الطبعة الثانية) 
. (الطبعة الثانية) 


( الطبعة الثانية) 


ه أمراض الأذن والأنف والحنجرة ‏ (باللغة الإنجليزية) 


© المدخل ني دراسة الأدب 

« الرعاية التربوية للمكفوفين 

ه أضواء على نظام الأسرة في الإسلام 
© الوحدات النقدية المملوكية 


( الطبعة الثانية ) 


ه الأدب المقارن (دراسة ني العلاقة بين الأدب العربي والآداب الأورو بية) 


و هندسة النظام الكوني في القرآن الكرم 
© التجربة الأكاديية لجامعة البترول والمعادن 
ه مبادىء الطرق الإحصائية 


© مبادىء الإحصاء 
« المنظمات الاقتضادية الدولية 


ه التعلم الصفي 
ه أخكام تصرفات السفيه في الشريعة الإسلامية 


الكناب الجامعي 


لد كتور مدني عبدالقادر علاقي 
الدكتور فؤاد زهران ْ 
الدكتور عدنان جوم 

لد كتور محمد عيد 

الدكتور محمد جميل منصور 
لدكتور فاروق سيد عبدالسلام 


١‏ الدكتور عبدالمنعم رسلات 


الدكتور أحمد رمضان شقلية 
لأستاذ سيد عبدامجيد بكر 
الد كتورة سعاد ابراهم صالح 
لدكتور محمد ابراهيم أبوالعينين 
الأستاذ هاشم عبده هاشم 

لد كتور محمد جبيل منصور 

الد كتورة مريم البغدادي 
الدكتور لطني بركات أحمد 

الد كتور عبد الرحن فكري 

ألد كتور محمد عبدالهادي كامل 
الدكتور أمين عبدالله سراج 
الدكتور سراج مصطفى زقزوق 
الد كتورة مريم البغدادي 

الد كتور لطق بركات أحمد 

الد كتورة سعاد ابراهم صالح 
الدكتور سامح عبدالرحمن فهمي 
لدكتور عبدالوهاب علي الحككي 
لد كتور عبدالعلم عبدالرحمن خضر 
الدكتور حضير سعود المنضير 

لد كتور جلال الصياد 

لدكتور عبدالحميد محمد ربيع 
الدكتور جلال الصياد 

الأستاذ عادل سمرة 





لد كتور حسين عمر 
لدكتور محمد زيد حمدان 


الد كتورة سعاد ابراهيم صالح 





تحت الطبح : 


ه أصل الأجناس البشرية بين العلم والقرآن 

و الحضارة الاإسلامية 

ه الاقتصاد الإداري 

ه الاقتصاد الصناعى 

و دراسات فى الاعراب 

و أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الإسلامية 
ه التوجيه والإرشاد 


لد كتور عبدالعليم عبدالرحم خضر 
لد كتور عبدالعليم عبدالرحمن خضر 
لد كتور فرج عرت 

لد كت سليم كامل دروا يش 

الد كتور عبدالحادي الفضلي 
لدكتورة سعاد ابراهيم صالح 
لد كتورفار وق سيد عبدالسلام 





اسائل جامعية 





صَّدرمنها. 


ه صناعة النقل البحري والتنمية 

في المملكة العر بية السعودية (باللغة الإنجليز ية) 
و اخراسانيون ودورهم السياسي في العصر العباسي الأول 
ه املك عبدالعز يز ومؤتمر الكويت 


ه العثمانيون والإمام القاسم بن علي في لمن (الطبعة الثانية) 

٠‏ القصة في أدب الجا حظ 

ه تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف 

ه النظرية التربوية الإسلامية 

ه نظام ا حسبة قي العراق. . حتى عصرالمأمون 

ه المقصد العلي في زوائد أبي يعلي الموصلي (تحقيق ودراسة) 

الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية 

ه الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية 

ه دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة في ضوء الإسلام 

ه الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الإسلام 

ه دراسة اثنوغرافية لمنطقة الاحساء (باللغة الانجليزية) 

ه عادات وتقاليد الزواج بالمنطقة الغربية .. 

من المملكة العربية السعودية ( دراسة ميدانية انثرو بولوجية حديثة) 

٠.‏ افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي 

ه دورالمياه الجوفية في مشروعات الري والصرف بنطقة الإحساء 
بالمملكة العربية السعودية (ياللغة الإنجليزية) 

ه تقوم الفواجسماني والنشوء 

ه العقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنة 

ه العقوبات المقدرة وحكمة تشر يعها في ضوء الكتاب والسنة 


الد كتوربهاء حسين عزي 

لأستاذة ثريا حافظ عرفة 
الأستاذة موضي بنت منصور بن 
عبدالعز يز آل سعود 

لأسنتاذة أميرة علي المداح 
لأستاذ عبدالله باقازي 

لأستاذة فوز ية حسين مطر 

لأستاذة آمال حمزة ا مرزوقي 
الأستاذ رشاد عياض اموق" 
الدكتور نايف بن “هاشم الدعيس 
الأستاذة ليلى عبدالرشيد عطار 
الأستاذ نبيل عبد الحي رضوان 
الأستاذة فتحية عر جلوائن 
الأستاذة نورة بنت عبدا ملك آل الشيخ 
الد كتور فايز عبدالحميد طيب 








الأستاذ أحد عبدالاله عبدالجبار 


الأستاذ عبدالكريم علي باز 


الدكتور فايز عبدالحميد طيب 
الدكتورة ظلال محمود رضا 

الد كتور مطيع لله دخيل الله اللهيبي 
الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 


ه الطلب على الإسكان من حيث الاستبلاك والاستثمار (باللغة الانجليزية) الدكتورفاروق صالح الخطيب 


تحت الطبع .؛ 


تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام وحتى منتصف القرن 


الثالث عشر الأستاذ محمد فهد عبدالله الفعر 
© التصنيع والتحضر في مدينة جدة الأستاذة عواطف فيصل بياري 

ه تعليم اللغة الإنجليزية (باللغة الإنجليزية) الأستاذ مأمون يوسف بنجر 

ه التحريف والتناقض ف الأناجيل الأ ربعة الأستاذة سارة حامد محمد العبادي 


مطبوعات 40 


085 2 
صَّدرمنها 1 
ه حارس الفندق القديم. (بجموعة قصصية) الأستاذ صالح ابراهم 
ه دراسة نقدية لفكر زكي مبارك (باللغة الانجليزية) الدكتور محمود الشهابي 
ه التخلف الإملائي الأستاذة نوال عبدالمنعم قاضي 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العر بية السعودية إعداد إدارة النشر بتهامة 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودي ( باللغة الانجليزية) إعداد إدارة النشر بتهامة 
ه تسالي (من الشعر الشعبي) ( الطبعة الثانية) الدكتور حسن يوسف نصيف 
ه كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام 1 1 
أحمد بن حنبل الشيباني الشيخ أحد بن عبدالله القاري ‏ / 
(دراسة وتحقيق) الدكتور عبدالوهاب إبراهم أبوسليمان 
٠‏ الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي 3 
© النفس الإنسانية في القرآن الكرم الأستاذ إبراهم سرسيق 
٠‏ واقع التعليم في المملكة العربية السعودية ( باللغة الإنجليز ية) ( الطبعة الثانية) الدكتورعبدالله محمد الزيد 
ه صحة العائلة في بلد عربي متطور (باللغة الإنجليزية) الدكتور زهير أحمد السباعي 
« مساء يوم في آذار (مجموعة قصصية) الأستاذ محمد منصوز الشقحاء 
« النبش في جرح قديم 2 (بجموعة قصصية) الأستاذ السيد عبدالرؤٌ وف 
ه الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام الدكتور محمد أمين ساعاتي 
ه الاستراتيجية النفطية ودول الأأوبك الأستاذ أمد محمد طاشكندي ” 
ه الدليل الأبجدي في شرح نظام العمل السعودي الدكتور عاطف فخري 
« رعب على ضفاف عيرة جنيف الأستاذ شكيب الأموي 
« العقل لا يكفي (بجموعة قصصية) الأستاذ محمد علي الشيخ 
ه أيام مبعثرة ‏ (مجموعة قصصية) الأستاذ فؤاد عنقاوي 
ه مواسم الشمس المقبلة (يجموعة قصصية) الأستاذ محمد علي قدس 
© ماذا تعرف عن اللأمراض ؟ الدكتور اسماعيل الهلباوي 
© جهاز الكلية الصناعية الدكتور عبدالوهاب عبدالرحمن مظهر 
ه القرآن وبناء الإنسان الأستاذ صلاح البكري. 


ه اعترافات أدبائنا في سيرهم الذاتية الأستاذ علي عبده بركات - 


ه الطب النفسى معناة وأبعاده 


ه الزمن الذي مضى ٠‏ (بجموعة قصصية) 

ه جموعة الخضراء (دواو ين شعر) 

ه خطوط وكلمات (رسوم كاريكاتورية) 2 (الطبعة الثانية) 
ه ديوان السلطانين 

و الامكانات النووية للعرب وإسرائيل 

ه رحلة الربيع 

ه وللخوف عيون (جموعة قصصية) 

) البحث عن بداية ( مجموعة قصصية‎ ٠ 

ه الوحدة الموضوعية في سورة يوسف 

ه امجنونة اسمها زهرة عباد الشمس٠‏ (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 
ه من فكرة لفكرة 2 (الجزء الأول) 

رحلات وذكريات 

و ذكريات لا تنسى 

ه تاريخ طب الأطفال عند العرب 

ه مشكلات بنات 

ه دراسة في نظام التخطيط في المملكة العربية السعودية 

ه نفحات من طيبة. (ذيوان شعر) 


و الأسرالقرشية.. أعيان مكة ا حمية 

ه الماء ومسيرة التنمية ( في المملكة العرنبية السعودية 

ه الدليل لكتابة البحوث الجامعية 

ه القطاروالحبل (مجموعة قصصية) ( الطبعة الثانية) 

المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية 
ه مسائل شخصية 

ه جموعة النيل ( دواو ين شعر) 
عام 1١9464‏ لجورج أورويل 
الزكاة في الميزان 


(قصة مترجمة) 


ه من فكرة لفكرة (الجزء الثاني) 

و البسمات 

ه مشكلات لغويّة 

ه مجموعة فاروق جو يدة ( دواو ين شعر) 
ه صور وأفكار 

٠‏ ديوات جام (ديوان شعر) 

ه اتجاهات نفسية وتر بوية 


. ه التليفزيون التجاري في الولايات المتحدة 
» العلاقات الدولية (الطبعة الثانية) (ترجمة) 


الدكتور محمد محمد خليل 
الأستاذ صالح ابراهم 
الأستاذ طاهر زمخشري 
الأستاذ علي الخترجي 
الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي 
ال دكتور صدقة يحجيى مستعجل 
الأستاذ فؤاد شاكر 

أحمد شر يف الرفاعي 
الأستاذ جواد صيداوي 

الدكتور حسن محمد باجودة 
الأستاذة منى غرال 

الأستاذ مصطفى أمين 
الأستاذ عبدالله حد الحقيل 
الأستاذ محمد المهذوب 
الدكتور محمود الحاج قاسم 
الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 


. الأستاذ يوسف ابراهيم سلوم 


الأستاذ على حافظ 

الأستاذ أبوهشام عبدالله عباس بن صديق 
الأستاذ مصطفى نوري عثمان 
الدكتور عبدالوهاب ابراهيم أبوسليمان 
الأستاذ السيد عبدالرؤؤوف 
الدكتور علي علي مصظفى صبح 
الأستاذ مصطفى أمين 

الأستاذ طاهر زخشري 

الأستاذ عزيز ضياء 

الدكتور محمد السعيد وهبة 

الأستاذ عبدالعزيز محمد رشيد جججوم 
الأستاذ مصطفى أمين 

ال دكتور حسن نصيف 

الدكتور شوقي النجار 

الأستاذ فاروق جويدة 

الأستاذ عثمان حافظ 

الأستاذ محمد مصطفى حمام 

الأستاذ فخري حسين عزي 

الد كتور لطفي بركات أحد 

الأستاذ غازي زين عوض الله 
الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 


© الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث 
تحت الطبع . 

سرايا الإسلام 

ه رحلة الأندلس 

ه فجر الأندلس 

ه قريش والإسلام 

٠.‏ الدفاع عن الثقافة 

« النظرية الخلقية عند ابن تيمية 

© السبئيون وسد مأرب 

ه الحجاز واليمن فق العصر الا يوبى 

ه ملامح وأفكار ١‏ 

© ذليل السيدة الحامل والأأسرة 

ه مغامرات ان فضلان 

ه دراسات في المدن السعودية 

© الأطماع الصهيونية في حوض الأ ردن 


الأستاذ مصطفى عبداللطيف السحرتى 


الشيخ أبوتراب الظاهري 

لد كتور محمد عبدالله القصيمي 
لد كتور حسين مؤنس 

لد كتور حسين مؤنس 

لد كتور حسيين مؤنس 

لد كتور عبد العزيز شرف 

الد كتور محمد عبدالله عفيفى 
الأستاذ محمود جلال 00 

لد كتور جبيل حرب محمود حسين 
الأستاذ أحمد شريف الرفاعئ 
لد كتور عبدالله حسين باسلامة 
لأستاذ أحمد البقالي 

لد كتور السيذ خمالد المطري 

لد كتور السيد خالد المطري 








كتارقق الأطفال 


مجموعة : حكايات للأطفال 


سعاد لا تعرف الساعة 
الحصان الذي فقد ذيله 
تورتة الفراولة 

ه ضيوف نار الز بنة 
«الضفدع العجوز والعنكبوت 


حت الطبع 
الأرنب الطائر 
ه معظم النارمن مستصغر الشرر 
ه لبنى والفراشة 
و ساطور جدات 
ه وأدوا الأمانات إلى أهلها 


مجموعة : لكل حيوان قصة 


والكلب 
والضب والغراب 
والثعلب والأرنب 
هالبوم هالبجع 
«الضفدع 


هالسلحفاة هالأسد 
«الجمل والبغل 
هالذئب «الفأر 


والكنغر 


«القرد 


هافدهد 


«الخرتيت 


والدب 
مجموعة : حكايات كليلة ودمنة 
ه عندما أصبح القرد نجارا 

ه الغراب زم الثعبات 


تحت الطبع 
ه لقد صدق الجمل 
ه الكلمة التي قتلت صاحبتها 


ينقلها إلى العر بية الأستاذ عز يز ضياء 


ه الكؤوس الفضية الاثنتا عشر 

» سرحانة وعلبة الكبر يته 

و الجنيات ترج من علب المدايا 
© السيارة السحر ية 

ه كيف يستخدمالملح في ضيد الطيو 


© سوسن وظلها 

© افدية التى قدمها سمير 

© أبوالحسن الصغير الذي كان جائعا 
ه. الأم ياسمينة واللص 


للأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


والحمار الأهلى هالفرس هالغزال «الوعل 
«الفراشة 2 والدجاج والحمارالوحشي والجاموس 
والخروف والبط واليبغاء والحمامة 
هالخفاش «التعام وفرس النبر هالتمساح 


إعداد : الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
ه أسد غررت به أرنب 


ه المكاء التي خدغت السمكات 


.ه سمكة ضيعها الكسل 
ه قاض يحرق شجرة كاذبة 


مجموعة : التربية الإسلامية للأستاذ يعقوب مد اسحاق 
« الله أكير هالصلاة ه صلاة المسبوق ه الشهادتان 
« قد قامت الصلاة هالاستخارة ه صلاة الجمعة « أركان الإسلام 
« الصوم ه صلاة الجنازة وصلاة الكسوف والخسوف والتيمم 
« المسح على الخفين ه الزكاة © زكاة بييمة الأنعام 
« المسح على الجبيرة والُصابة ه زكاة الفطر 0 « زكاةالعروض 
قصص متنوعة : 
ه الصرصرر والفلة الأستاذ عمار بلغيث ه الكتكوت المتشرد الأستاذ عمار بلفيث 
« السمكات الثلاث الأستاذ عمار بلغيث المظهر الخادع الأستاذ عمار بلغيث 
ه النخلة الطيبة الأستاذ اسماعيل دياب ه بطوط وكتكت الأستاذ اسماعيل دياب 
ه نتيجة الطمع الأستاذة رياب الدباغ 
ه الدعوة الخفية الأستاذة ر باب الذباغ 
« الحارس الذكي الأستاذة رباب الدباغ 


كذا 2 الناشئيخ 


صّدرمنها. 


مجموعة:وطني الحبيب 
ه جدة القديمة الأستاذ يعقوب محمد اسحق 
ه جدة الحديثة الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


مجموعة:حكايات ألف ليلة وليلة 
© السند ياد والبحر 

ه الديك المغرور والفلاح وجماره 

ه الطاقية العجيبة 

ه الزهرة والفراشة 

© سلمان وسليمان 

© زهور البابوتج 

» سنبلة القمح وشجرة الز يتون 

© نظيمة وغنيمة 

© جز برة السعادة 

« الحديقة المهجورة 

ه اليد السفلى 


إعداد 


© عقبة بن نافع 


| 


الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
الأستاذة فر يدة محمد 5 ا 
الأستاذة فر يدة محمد على فزن 
الأستاذة فر يدة محمد 9 فارسى: 
الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
الأستاذة فر يدة محمد على فارسئن 
الأستاذة فر بدة محمد على ا 
الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
الد كور مد عبده تانق ١‏ 
الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


الد كتور عبد الفتاح اسماعيل شلبى 
الدكتور سعد اسماعيل شلبي 
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